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شيء واحــد كانــا لا يكفــان عــن تداولــه بعــد مــرور كل تلــك الســنين التــي 

جمعــت بينهــا، فلــم يــزل الأكــر ســنا والمتفــوق بأربعــين ســنة كاملــة يطــرح 

ســؤاله ذلــك بــيء مــا يبــدو كخليــط مــن الصمــت والجــوع والحــرة، لا 

الرحيــل  موضــوع  الموضــوع  يكــون  حــين  كلامــه  واضحــا في  يبــدو  شيء 

يحــدث عاصفــة خــوف  الأمــر  التفكــر في  العــالم، كأن مجــرد  عــن هــذا 

بداخلــه فــلا يملــك ســبيلا للســيطرة عليهــا، ثــم مــا يلبــث أن يأخــذه بــره 

نحــو مقدمــة الطريــق عــر الزجــاج الأمامــي للســيارة، لأن رفيقــه اللائــذ إلى 

الصمــت ســيكون حتــا قــد أخــذ بوجهــه بعيــدا عــر النافــذة المفتوحــة 

بجانبــه  دون أن يعطيــه أي جــواب عــن ســؤاله ذاك ليحــط بنظــره عــى 

المينــاء  حــواف  عــن  كيلومتريــن  تبعــد  كبــرة  باخــرة  مــن  المنبعثــة  الأنــوار 

وتتوســط الميــاه في ثبــات كعــروس مزينــة، ومــن ثــم فــإن موضــوع الرحيــل 

أثنــاء  مــرة.  الأســبوع  في  فتحــه  يمكــن  كان  ســنوات  أربــع  وخــلال  هــذا 

المــرور مــن هنــا، ليعــاد غلقــه بنفــس الطريقــة، دون البحــث في الأمــر أكــر 

ودون تبذيــر كلام أكــر مــا تتطلبــه الإجابــة عــن ســؤال يشــبه »هــل يــا تــرى 
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ســنموت في يــوم واحــد!«

عندمــا توقفــت عجــلات الســيارة عــن الــدوران تمامــا، كان عــدد مــن 

المركبــات تصطــف ســاكنة في الأمــام أيضــا، عــى امتــداد كيلــو مــتر كامــل، 

وقــد بــدا واضحــا أن حادثــا ليليــا قــد وقــع هنــاك في المقدمــة.

كانــت أنــوار الأعمــدة عــى الطريــق تشــع بثبــات ودون توقــف، والأضــواء 

الخلفيــة للمركبــات تبعــث أشــعة نجميــة للواقفــين خلفهــا، وعــى الجهــة 

اليــرى للطريــق وقفــت نافــورة مــاء جميلــة راحــت تتــدلى منهــا خيــوط مــاء 

لطيفــة ترتفــع وتنــزل في انحنــاءة نحــو الأســفل مــرة أخــرى، بعــض القطــرات 

كانــت تهــب مــع الريــح وتلتصــق بوجــوه أصحــاب المركبــات القريبــة، فــكان 

العجــوز يخــرج منديــلا مــن صدرتيــه ويمســح عــى وجهــه قائــلا كــم يحــب لــو 

يســتمر الزحــام أكــر قليــلا مــا دام أن حظــه قــد وقــف بــه عنــد مــكان كهــذا.

بعــد لحظــات بــدأت مزامــر المركبــات ترتفــع قدومــا مــن الخلــف حتــى 

صــار العجــوز يجــد في ذلــك متعــة غريبــة فجعــل ينظــم لزمــرة الغاضبــين 

تلقائيــا وانتقلــت موجــة المزمــار مــرورا نحــو المركبــات في  المقدمــة، فــكان 

ذلــك الصــوت عامــلا إضافيــا قــد احتاجــه شــاب في الثالثــة والعشريــن 

مــن عمــره يــرى الجميــع بــأن قلبــه ليــس إلا عبــارة عــن جلــد ماعــز منفــوخ 

بداخلــه بعــض اللــن والكثــر مــن الهــواء العفــن، حتــى لقــد مــال برأســه إلى 

الخلــف عــى رأس المقعــد مــن أثــر الضجيــج في الخــارج والنعــاس الــذي 

أصابــه، ونزلــت رمــوش عينيــه عــى بعضهــا في ســلام بالــغ.

عاد علاء بذاكرته ليتذكر هذا فجأة:

_إذن أنت الآن تريد أن تخرني بما يجب علي أن أو ألا أفعله !
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_أجل 

في  الأربعــة  القوائــم  ذوات  وراء  جريــت  الــذي  أنــت  هاهاهاهــا..   _

يــا  الحــب  بشــأن  تعــرف  أن  لــك  أيــن  مــن  الجبــل  صغــرك هنــاك خلــف 

هــذا.. كالعــادة لا فائــدة، إننــي لــو وقفــت انتظــرك هنــا لأربــع ســاعات 

متتاليــة لمــا نطقــت بكلمــة واحــدة لتجيبنــي.. أعتقــد أن علاقــات الحــب 

محجــوزة  ليســت  فيــا  العــالم،  هــذا  في  الأشــخاص  لبعــض  محجــوزة 

أنــت فاهــم. الآخــر.. هــل  للبعــض 

خــلال اللحظــات التاليــة، كان جميــع مــن في الحفــل وبعــد أن اســترعى 

هذا الراخ اهتامهم يحدقون إلى الشــاب المتحجر يتفرســون ملابســه 

التــي لا تتــلاءم مــع الحفــل ولا حتــى مــع أي مناســبة أخــرى، معطــف أســود 

طويــل وقبعــة ذات انحنــاءة أماميــة  وسروال بنــي ذلــك الــذي كان كان 

يرتديــه الفتــى.

الفتــاة  الحكايــة دور صديــق  هــذه  يشــكل في  والــذي  لأكــرم  كان  ومــا 

الوقــوف  مــن  مزيــدا  هنــاك  يقــف  أن  قصتنــا  أبطــال  إحــدى  الجميلــة 

المخزي، لقد جذب يد الفتاة التي كانت وطوال الفترة السابقة تحدق 

إلى عــلاء ودون أن ترمــش لهــا عــين حتــى، لقــد جذبهــا إليــه قائــلا وحديثــه 

موجــه صــوب الفتــى الواقــف أمامهــا »لســت أدري لمــا يعاملــك والــدي 

هكــذا.. أعنــي بــكل هــذا التــودد المصبــوغ الــذي لا أدري مــن أيــن ظهــر 

عليــه فجــأة ... لكننــي أعلــم أنهــا إحــدى الأخطــاء التــي مــا كان لرتكــب 

أكــر منهــا في مثــل هــذا الســن الــذي هــو واقــع فيهــا.. وإلا فــا كنــت 
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لأســمح لأمــر حضــورك إلى هنــا بــأن يضــاف إلى قائمــة الأشــياء المشــينة 

التــي لا أفتخــر بحصولهــا..« قــال ذلــك بوجــه مجعــد ، حتــى لقــد أخــذ وقتــا 

ليعيــد تجميــع ملامــح وجهــه المبعــرة، ويســترجع وأنفاســه، ويعيــد إنــزال 

يــده حيــث يفــترض أن تتواجــد أي يــد هادئــة، وإنمــا قــال أكــرم هــذا الــكلام 

لأن الحفــل لم يكــن قــد أقيــم إلا احتفــاء بعيــد مولــده الخامــس والعشريــن، 

إذ وجــد أن في الأمــر خصوصيــة بالغــة، بحيــث يكــون مــن حقــه تحديــد 

أســاء المدعويــن ســلفا وبــكل أريحيــة.

لكــن هــذا الفتــى والــذي لم يبــدو عليــه أي تأثــر بمــا يحصــل حولــه كان 

قــد ســبق لــه وأن دخــل هــذا البيــت عديــد المــرات قبــلا، ولم يكــن لأكــرم 

وهــو يشــاهده ينــزل الســلالم المؤديــة لأعــى _ خــلال المــرات الســابقة 

_ نحــو مكتــب والــده إلا لرمقــه بنظــرات حقــد وتضايــق شــديدين ومــن 

ثــم الاكتفــاء بتشــييعه نحــو الخــارج دون أن تكــون لــه القــدرة عــى إبــداء 

تضايقــه.

والقبعــة  الأســود  بالوبــر  المغطــى  المعتــدل  وبجســده  عــلاء  كان  لقــد 

المعكوفــة وهــو يحــدق بــرود إليهــا غــر آبــه بمــا يوجهانــه إليــه، وإذ أنــه 

لم يكــن قــد نــزع يديــه مــن جيبيــه العميقــين فــإن ذلــك لم يــزده إلا هيبــة 

أناقــة مبالغــا فيهــا. أنيــق المظهــر  وتحديــا لنظــره صاحــب الحفــل 

بعــد ذلــك جرجــر أكــرم حبيبتــه إلى غرفــة أخــرى بعيــدا عــن هــذا الــورم 

الــذي دخــل بيتــه وراح ينخــر حفلــه بتلــك الطريقــة عندمــا حــاول أن ينصــح 

الفتــاة بــأن تجــد لنفســها شــخصا آخــر تــأوي إليــه دون أكــرم.
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كذلــك أعــاد صــوت مزمــار عــال ارتفــع فجــأة مــن ســيارة قريبــة عــلاء إلى 

وعيــه، أيقضــه مــن أضــواء الباخــرة التــي جعلــت عينيــه تغرقــان في النعــاس 

ومــن ثــم الوقــوع في مرحلــة مــا بــين الحلــم واليقظــة، لقــد كان واثقــا مــن أن 

أكــرم عــى ســطح تلــك الباخــرة، يقيــم حفــلا ليليــا مــع أصدقائــه ومنهمــكا 

في قصــف أمــوال والــده ومتنقــلا مــن شــفاه فتــاة إلى شــفاه أخــرى.

بــدأت ذيــول المزامــر تخبــو شــيئا فشــيئا مــع تحــرك قطيــع المركبــات، 

فيــا راحــت الألــوان الضبابيــة تنقشــع هــي الأخــرى. بعــد مســافة قطعتهــا 

الســيارة أخــرا تمكــن فيهــا عــلاء مــن الإفاقــة جيــدا، وحــين رفــع رأســه عــن 

النافــذة حــرك مقبــض البــاب وجعــل يقــف خارجهــا بطريقــة بــدت آليــة.

» لا تنــس أن تحــر معــك الأدويــة غــدا صباحــا، ســنحتاجها كــا أننــي 

قمــت بالتوصيــة عــى أربعــة أكيــاس مــن الســاد الأبيــض، ســيكون عليــك 

أن تمــر وتحرهــا أيضــا.. أنــا ســوف أتمــى قليــلا نحــو البيــت، عمــت 

صباحــا« قــال عــلاء وهــو يعيــد البــاب إلى مكانهــا، ثــم عــدل ياقــة معطفــه 

لتمنــع عنــه بــرد الليــل ودس يديــه ومــى يمــي بعيــدا بــكل ذلــك الهــدوء 

فرصــة  ينتظــر  الســيارة  بداخــل  إبراهيــم  الشــيخ  ظــل  فيــا  يميــزه،  الــذي 

لدحرجــة مركبتــه بعيــدا عــن الزحــام البغيــض الــذي هــو واقــع فيــه.

وقــف عــلاء عــى الرصيــف يراقــب أنــوار الباخــرة، وكان هــواء الليــل لا 

يتوقــف عــن حمــل رذاذ ميــاه النافــورة إلى وجهــه، ولم يكــن ذلــك يشــكل 

الباخــرة مجــددا، أو  يــدور عــى ظهــر  إزعاجــا، إنمــا كان فكــره عالقــا بمــا 

ببعــض مــن يحظــرون ذلــك الحفــل تحديــدا.
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»هــذا ليــس مــن شــأنك.. ولــن يقــدر لــه أن يكــون كذلــك في أي يــوم 

مــن الأيــام أبــدا..« الإجابــة التــي كانــت تدفعــه بهــا وتصــده كلــا حــاول 

إرشــادها إلى مــدى الحاقــة التــي تقــوم بهــا بتمضيــة وقتهــا مــع شــخص 

يقــي معظــم وقتــه غائبــا عــن هــذا العــالم.

لقــد  الباخــرة،  ســاء  فــوق  زهــرة  أول  وتفتحــت  أخــرى  لحظــات  بضــع 

كانــت تلــك أول ضربــة مــن ضربــات الألعــاب الناريــة يتــم إطلاقهــا تلــك 

الليلــة، إيذانــا ببــدء حفــل مــا، عــلاء ويشــاهد ذلــك مــن عــى الرصيــف في 

الأعــى، فإنــه لم يكــن ليتحمــل أكــر مــن ذلــك، فهنالــك اشــمئزاز كبــر بــات 

يــدور في خلــده مــن أمــور كهــذه، ولقــد أوشــك في إحــدى المــرات أن يــرد 

عــى أكــرم بطريقــة عشــوائية تنــافي تمامــا طبعــه البــارد الشــارلوكهولموزي 

مــن  يتكــون  عــالم  في  يعيشــان  وإياهــا  أنــه  بقولــه  أمامهــا  أهانــه  عندمــا 

أربعــة أبعــاد أو خمســة إن تطلــب الأمــر حتــى، وهــو عــالم يختلــف تمــام 

الاختــلاف عــن العــالم ثــلاثي الأبعــاد المكــون مــن النــوم والطعــام والعمــل 

والــذي يفــترض أن عــلاء يعيــش فيــه منــذ ولادتــه ، فــلا يمكــن لعــالم كهــذا 

أن يحــوي بعــدا كبعــد الحــب أو بطاقــة دعــوة، أو جــواز ســفر، أو بطاقــة 

ائتــان أو غرهــا..

لقــد رفــض عــلاء حينهــا أن يخــرج قبضتــه مــن جيبــه لمجــرد أنــه لم يســبق 

لــه أن حصــل عــى دعــوة لحضــور حفــل يتكــون مــن أبعــاد كثــرة، »فقــر 

أنــت يــا فتــى.. فقــر وســوف تبقــى فقــرا« وحتــى حــين تلقــى منــه هــذا 

الــكلام أيضــا فإنــه لم يبــد رد فعــل ملمــوس تجاهــه، بــل لقــد نظــر إليهــا 
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ويختفيــان  مكشــوفة  ســيارة  يركبــان  وهــا  ذلــك  بعــد  رآهــا  ثــم  مطــولا، 

بعيــدا.

بعــد عشريــن دقيقــة مــن الســر الشــارد المتــأني، انســاب خلالهــا عــلاء 

عــر عــدة شــوارع واســعة وأزقــة ضيقــة، تحــت أضــواء المصابيــح المعلقــة 

الشــواء  موائــد  مــن  المنبعثــة  الأدخنــة  وعــر  الكهربائيــة،  الأعمــدة  أعــى 

المقامــة عــى الأرصفــة، وعــى أنغــام ضحــكات العاشــقين المنحدريــن 

نحــو حديقــة صوفيــا البــاردة.

وكان قــد دخــل أحــد الحوانيــت القريبــة مــن نوافــذ بيــوت القصبــة حــين 

ســأله شــيخ مــن خلــف دكانــه قائــلا »هــل مــا زال ذلــك العجــوز الأخــرق 

قــادرا عــى قضــاء حاجتــه بنفســه، هــل هــو بخــر ؟«

»أجــل. لا يــزال قــادرا عــى فعلهــا لوحــده...« كذلــك أجــاب عــلاء وهــو 

يــدس بعــض الأوراق النقديــة في يــد العجــوز فيــا يأخــذ عنــه كيســا مــن 

الحاجيــات المنزليــة، واســتدار يمــي خارجــا.

بعــد ذلــك كان عليــه أن يقــف أمــام بــاب البيــت قليــلا، كأنمــا ليمنــح 

جهــاز الاستشــعار المثبــت عــى الجــدار وقتــا ليفحــص وجهــه ويتأكــد مــن 

لــه بالدخــول، وإنمــا كان عليــه أن يحــشر ســبابته  هويتــه قبــل أن يســمح 

داخــل شــق صغــر محفــور في البــاب الخشــبية حيــث يفــترض أن يتواجــد 

قفــل البــاب عــادة لــو كان لهــا قفــل يحميهــا، ثــم إنــه قــام بتحريــك ســلك 

صغــر مثبــت في الجهــة الأخــرى ورفعــه قليــلا نحــو الأعــى، وبعــد معالجــة 



 14

سريعــة كان يقــف في الجهــة الأخــرى يعيــد البــاب إلى مكانهــا.

تلــف  هزيلــة  عجــوز  كانــت  الســميكة،  جزمتــه  لينــزع  انحنــى  وقــد  الآن 

النحيــف  وتربــط خرهــا  قــاش مزركشــة،  بقطعــة  رأســها  فــوق  شــعرها 

بخيــط أزرق اللــون ليمنــع ثدييهــا الذابلــين مــن الســقوط أكــر، بعباءتهــا 

نحــوه،  الغائرتــين  اليابســتين وعيناهــا  الحمــراء تقدمــت تجرجــر قدميهــا 

إليــه  الوصــول  تريــد  أنهــا لا  تكــون  أن  الجــدار برعــة تشــبه  ويدهــا عــى 

أبــدا.

فلأنهــا  الليــل  مــن  الوقــت  هــذا  في  فراشــها  تركــت  قــد  كانــت  وإن 

ســمعت صــوت الريــر الــذي أحدثتــه البــاب الخشــبية وهــي تعــاد إلى 

تعــد  ســنوات لم  منــذ  ليــلا  النــوم  عــى  القــدرة  فقــدت  ولأنهــا  مكانهــا، 

تذكرهــا، قالــت وهــي تبتســم بفــم فــارغ  »لم يكــن عليــك أن تحــر كل 

هذا...  عشاءك معد في الغرفة«، ذلك أن مطبخ البيت لم يكن يشبه 

أي شيء ولا قريبــا مــن أي شيء إلا مــن غرفــة تمــلأ زوايــا ســقفها شــباك 

الزوايــة،  الصغــر في  الفــرن  مــن  المنبعــث  الأســود  والدخــان  العناكــب 

الكــراسي الخشــبية العتيقــة ومائــدة خفيضــة. وثلاجــة قديمــة وبعــض 

قــال وهــو يســلمها الكيــس الأســود »أعــدي بعــض الطعــام للهــرة إذن.. 

هــل نــام لــؤي«.

» أجــل« ردت المــرأة بصــوت غائــم »لقــد انتظــرك طويــلا لــي تســاعده 

في حــل واجباتــه.. لكنــه لم يســتطع. لقــد غلبــه النعــاس عــى الطاولــة« 
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فقــط بعــض ضــوء يرســله القمــر ذلــك الــذي كان يتحدثــان تحتــه ويــرى 

أحدها وجه الآخر عليه ، وراح يصعد أدراج السلام  نحو الأعى بعدما 

عــادت العجــوز إلى مخدعهــا، وكان ثمــة بداخــل الغرفــة حــين أطــل برأســه 

طفــل ينــام عــى فــراش وســط أرضيــة الغرفــة المظلمــة، وظــل عــلاء يلمحــه 

رأســه  تحــت  المدسوســتين  ويديــه  المغمضتــين  عينيــه  يتفقــد  طويــلا 

المتوهــج بضــوء القمــر المنســل عــر النافــذة المفتوحــة.

تقــدم عــلاء نحــو النافــذة وأطــل نحــو الأســفل، حيــث تقــف نافــورة ميــاه 

متيبســة وســط ســاحة البيــت المربعــة ذات الأرضيــة الأســمنتية البــاردة، 

ومــا كان يقــدر عــى رؤيتــه أيضــا محــض دلاء مــن الــورود والنباتــات التــي 

بعــض  وتربيتهــا،  البيــت  جــدران  عــى  تعليقهــا  عــى  العجــوز  عكفــت 

العــوارض الخشــبية التــي تشــد البيــت كانــت تبــدوا في حالــة يــرثى لهــا، 

حتــى الطــين عــى الجــدران راحــت تتــآكل شــيئا فشــيئا وتســقط لأســفل، 

كذلــك نقــل بــره يمنــة ويــرة يطــوف بــه أركان البيــت  مــن الأعــى، ثــم 

وجــد بعــض الوقــت لمشــاهدة القمــر طويــلا، قبــل أن يســتدير نحــو علاقــة 

مثبتة بجانب النافذة فركب معطفه وقبعته عليها، ثم جلس إلى طاولة 

شــقيقه الصغــر وجعــل ينهــي مــا بقــي مــن واجباتــه المدرســية، وكان مــن 

العجــوز أن دخلــت الغرفــة قبــل ذلــك فوجــدت رأس الصغــر محطوطــا 

عــى الطاولــة ويديــه مجموعتيــه عــى أحــد الدفاتــر، فحملتــه برفــق إلى 

فراشــه وهــي تغمغــم قائلــة »فليســامحني اللــه إن لم يكــن الطعــام الــذي 

أعــرف  لا  إننــي  يــا صغــري..  والدتــك  تعــده  كانــت  الــذي  يشــبه  أعــده 

كيــف كان مذاقــه حتــى.. كيــف لي أن أعــرف ذلــك ،إننــي لا اعــرف..« 
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قالــت ذلــك وكانــت دمعــة تســقط مــن عينيهــا وتنــزل متعرجــة عــى وجههــا 

العجائــزي البــارد.

لم يســتغرق أمــر إنهــاء تلــك المســائل الصبيانيــة عــى الطاولــة ســوى 

دقيقتــين صغرتــين مــن الزمــن، حتــى كان عــلاء يرفــع رأســه عنهــا، ثــم وقــف 

شيء  ثمــة  الهاربــة،   أفــكاره  ويســترجع  مجــددا،  النظــرات  القمــر  يبــادل 

واحــد يشــغل بالــه أكــر مــن أي شيء آخــر، شيء يشــبه الاكتفــاء  بمعالجــة 

موعــد الرحيــل عــن هــذا العــالم وطريقتــه،  في سريــة تامــة،  ثــم مــا لبــث أن 

عاد وطبع قبلة عى جبين شــقيقه ثم دس نفســه في الفراش إلى جانبه 

وأغمــض عينيــه نحــو ســقف الغرفــة.

بحلــول الصبــاح كان سرب مــن الطيــور الزرقــاء يتســاقط عــى الحجــارة 

المرصوفة عى أرضية ســاحة الشــهداء يتراقص ويدور حول نفســه كرشــة 

مــن فرشــاة رســام مجنــون متهــور عــى لوحــة مرســومة ســلفا، فيــا جلــس 

عــلاء عــى أحــد الكــراسي العامــة يراقبهــا كان ثمــة شــيخ يجلــس إلى جانبــه 

وقــد راح ينــر فتــات العجــين عنــد قدميــه بينــا يتقافــز الحــام نحوهــا 

لالتقاطهــا مــن بــين أقــدام العابريــن دون الاكــتراث لأمرهــم.

»هــل ستتحســن أوضــاع العــالم إذا واصلــت فعــل هــذا..« قــال الشــيخ 

ملقيــا ببــره نحــو الأســفل يحــدق في الفــراغ شــاردا.

فرد علاء »ما أعرفه أنها لن تشعر بالجوع إن توقفت عن إطعامها..« 

 »الأمر محض مسخرة.. مسخرة كبرة«
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واكتفــى عــلاء مــن كل ذلــك فرجــع واقفــا ومــي نحــو ســيارة ســوداء 

ثقيلــة كانــت قــد توقفــت عــى مقربــة مــن الحــام عــى الجهــة الأخــرى.

الأمامــي  المقعــد  عــلاء  بــه  اقتحــم  الــذي  ذاك  بالغــا  صمتــا  وكان 

للســيارة، وهــو الــيء الــذي لم يكــن لــه أن فشــل في القيــام بــه ســابقا، 

الخلــف  مــن  باشــمئزاز  تراقبانــه  اللتــان  العينــين الأنثويتــين  تلكــا  بوجــود 

بــه  مــا كان يســتطيع الإتيــان  الطريقــة الآليــة هــو كل  بتلــك  الركــوب  فــإن 

بعدهــا.

بعــد عشريــن دقيقــة كان عــى الســيارة أن تتوقــف مــرة أخــرى أمــام بوابــة 

خــارج  قدمهــا  تضــع  أن  أمراتهــا  لإحــدى  كان  حيــث  هنــاك  الجامعــة، 

العربــة بــكل ذلــك الــدلال والجــال الــذي يســقطان عليهــا ســقوطا واقعيــا 

و يلائمانهــا، بعــد أن تــودع والدهــا الشــيخ إبراهيــم بفتــور بالــغ. كان لهــا 

دومــا أن تجــد فيهــا فرصــة لشــحذ عينيهــا الفاتنتــين بكميــة مــن الاشــمئزاز 

كان  وحــده  عــلاء  لكــن  رؤيتهــم.  مطــاق  الغــر  النــاس  مــن  دســتة  تكفــي 

يتلقــى كل ذلــك دفعــة واحــدة.

البقــر  رعــاة  جلســة  »إن  مغادرتهــا  بعــد  ضاحــكا  إبراهيــم  الشــيخ  قــال 

التــي تجلســها وأنــت تضــع يديــك خلــف رأســك عــى رأس المقعــد بتلــك 

الطريقــة ليــس الــيء الوحيــد الــذي يدفعهــا إلى معاملتــك هكــذا، لكــن 

قيامــك بغلــق عينــك كلــا همــت بتقبيــلي لــه تأثــر أيضــا، هاهاهاهــا.. أم 

أنــك تعتقــد أننــي لم ألاحــظ مــا الــذي يحــدث بينكــا، ناهيــك عــن أنــك 

اســتوليت عى مكانها في المقدمة، إنها لم تســامحك عى ذلك حتى 
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هــذا الوقــت، لكــن لا تقلــق، نســمة فتــاة جيــدة وســوف تعتــاد عــى هــذه 

الجلســة، طبعــا إلى أن تخــترع جلســة أخــرى هاهاهاهــا..«

شــعرها  مراقبــة  في  شــاردا  كان  إنمــا  شــيئا،  ســمع  قــد  عــلاء  يكــن  لم 

المــرآة  عــر  صديقاتهــا  صــوب  تمــي  وهــي  الســواد  حالــك  المتمــوج. 

الجانبيــة.

»ألــن يكــون مــن الجيــد أن تجعــل هــذا الــيء يتحــرك بعيــدا عــن هنا..« 

رد عليــه وهــو يغلــق عينــه فيــا أســند رأســه إلى رأس المقعــد ليغــرق في 

ظــلام الطريــق عــى وقــع أنغــام قيثــارة عاصميــة راحــت تنبعــث مــن مذيــاع 

الســيارة، ولمــدة أربعــين دقيقــة ظــل عــى حالــه لم يفتــح عينيــه إلا لأخــذ 

كــوب شــاي عــن يــد أحــد الباعــة المتجولــين في الطريــق القادمــين مــن 

جنــوب البلــد، ولقــد التقطــه بتلــك الطريقــة عديمــة الاكــتراث ثــم ســلمه 

إلى الشــيخ إبراهيــم وعــاد إلى عالمــه المظلــم يــدس عينيــه داخــل رأســه.

يفضــل  إبراهيــم  الشــيخ  كان  النــوم،  إلى  الهــروب  يجيــد  كان  وفيــا 

القيــادة بعينــين مفتوحتــين لا تزيغــان عــن الزجــاج الأمامــي لحظــة واحــدة، 

وهــا  تســتقبلها  الفســيحة  متيجــة  ســهول  كانــت  وكل صبــاح  كذلــك 

والفاكهــة. الخضــار  أرض  يدخــلان 

مــن  عــلاء  اســتيقظ  الترابيــة  الطــرق  عــى  الاهتــزازات  مــن  موجــة  بعــد 

نومتــه، ركــن الشــيخ إبراهيــم مركبتــه بجانــب ســور مــن القصــب اليابــس 

يحيــط بأحــد أفضــل بســاتين الفاكهــة التــي يملكهــا، وترجــل عــن الســيارة 
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بذلــك الوقــار الــذي يســتحقه، بذلــة زرقــاء أنيقــة وربطــة عنــق حمــراء تنــزل 

عــى صــدره وحــذاء مــن الجلــد الأســود الفاخــر، كل ذلــك وقــف بداخلــه 

القصــرة  البيضــاء  بلحيتــه  المنطقــة،  في  الفاكهــة  أراضي  أســياد  أحــد 

وشــواربه ونظرتــه العفويــة قــال وهــو يعيــد غلــق بــاب الســيارة حتــى لقــد 

منــه  يبــدي  أن  القصــب  ظــل  تحــت  نائــم  لكلــب  أحدثــت صوتــا يمكــن 

انزعاجــه وأن يغــادر المــكان هاربــا، لقــد قــال الشــيخ إبراهيــم مشــرا بيــده 

»اثنــان منكــم يقومــان بإنــزال علــب الــدواء مــن صنــدوق الســيارة، فيــا 

ينــرف الآخــرون لمواصلــة العمــل..«  ومــا كاد ينهــي جملتــه إلا وســارع 

بوجــوه  آخــرون  ســبعة  عــاد  فيــا  أوامــره.  تنفيــذ  إلى  العــال  مــن  اثنــان 

الشــجر. متذمــرة صــوب 

»يمكنكــم أن تتأخــروا أكــر مــن هــذا عندمــا تعملــون مــع الحــاج أحمــد.. 

هــل يمكنكــم ذلــك ؟«  صــاح خلفهــم.  ولم يكــن أحــد لــرد جوابــا، فلقــد 

كان مجــرد ذكــر اســم هــذا الرجــل يعــد دافعــا جيــدا ليتوقفــوا عــن التحديــق 

نحــو بعضهــم، بــل وإن كل الصناديــق التــي كانــت ســاقطة راحــت ترتفــع 

عــن الأرض ثــم إذ بهــا تتوجــه نحــو الأشــجار ومــن ثــم كان بإمــكان الشــيخ 

إبراهيــم أن يشــاهدها وهــي تمتلــئ بأجــود أنــواع الخــوخ الأحمــر.

أمــا عــلاء فوقــف أمــام غرفــة مبنيــة بنــاء سريعــا وغــر مســؤول أبــدا. كانــت 

تقــف عــى مقربــة مــن الســيارة  ودفــع بابهــا الحديديــة الثقيلــة وأطــل برأســه 

نحــو الداخــل. ولم يكــن مــن شيء غــر أفرشــة العــال التــي ينامــون عليهــا 

مطروحــة عــى الأرض وفــرن متســخ مربــوط إلى قــارورة غــاز في الزاويــة، 
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وعــدد مــن أزواج الأحذيــة المتروكــة عــى الأرض بتخــاذل وبعــض مــن قطــع 

ســوى  آخــر  شيء  ولا  الوســائد،  فــوق  الجــدران  عــى  المعلقــة  اللبــاس 

الكثــر مــن  الظــلام كان في اســتقباله، بعــد ذلــك التفــت نحــو ثلاثــة رجــال 

يقــف كل واحــد منهــم عــى طاولــة يقــوم بترتيــب الفاكهــة في صناديــق 

فنظــر  مبــاشرة،  الســوق  إلى  ذلــك  بعــد  شــحنها  بغيــة  أصغــر مخصصــة 

إليهــم قليــلا وصــاح فيهــم »أيــن هــو الســلوقي، هــل رآه أحدكــم ؟«

» أجل.. لا... ربما« قال واحد منهم.

»لقد ارتدى ملابس أنيقة قبل قليل ثم غادر« وقال الثاني.

»كان يبــدو عليــه أثــر المــرض حــين طلــب منــا أن لا نخــرك عــن مكانــه« 

وقــال الثالــث دون أن يقــدر الواحــد منهــم عــى أن يــأتي بإجابــة مقنعــة.

رد عــلاء البــاب الحديديــة البــاب إلى مكانهــا وقفــل راجعــا نحــو صنــدوق 

الســيارة، أخــرج قارورتــين باللــون الأبيــض وجعــل يخلطهــا داخــل وعــاء 

بلاســتيي مــن ســعة خمــس رتــلات تكفيهــا معــا، ثــم حمــل الخليــط نحــو 

صهريــج ضخــم مقــام عــى قواعــد خشــبية بجانــب الغرفــة وجعــل يصبــه 

عــى  واقــف  إبراهيــم  والشــيخ  ذلــك  متفرقــة، كل  مراحــل  عــى  بداخلــه 

رأســه يراقــب حركاتــه باهتــام بالــغ يحــاول التقــاط أي شيء مــا يفعلــه 

عــلاء ويكــون بالإمــكان التقاطــه.

لقــد كان عــلاء ولا يــزال يعــد جوهــرة لهــذا العمــل التــي مــا كان أي مالــك 

مــن مــلاك أراضي الفاكهــة ليــتردد لحظــة واحــد في دس يــده في جيبــه 
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وتحريــر شــيك بمبلــغ يفــوق قيمــة المركبــة رباعيــة الدفــع الواقفــة بجانــب 

ســور القصــب في الخلــف في ســبيل الحصــول عليهــا.

5000 دينــار مقابــل جولــة تــدوم عــشرة دقائــق لا أكــر.  كانــت هــذه 

إحــدى أصغــر المســاومات التــي أجراهــا عــلاء لقــاء مــا يشــبه أن يتفقــد 

شــجرة واحــدة مــن أشــجار بســتان مالــك آخــر، ذلــك أن اكتشــاف مــرض 

الشــجرة أو علتهــا وتســميته بشــكل صحيــح ســوف قــد يجنــب صاحبهــا 

خســائر فادحــة يمكــن أن تلامــس المليــار ســنتيم، أو حتــى قلــب الطاولــة 

وكســب نصــف هــذا المبلــغ، بشــكل ســيصيب هــذا الأخــر بنوبــة فــرح 

تفقــده القــدرة عــى تذكــر أنــه قــام بدفــع مبلــغ 5000 دينــار مقابــل جولــة 

مــن عــشر دقائــق يقــوم بهــا فتــى في الثالثــة والعشريــن في بســتانه يومــا.

بضــع  مــن  إلا  تقريبــا،  انتهــى  قــد  العمــل  كان  النهــار  منتصــف  بحلــول 

صناديــق إضافيــة كان عــى الرجــال الثلاثــة الواقفــين عــى طاولاتهــم أن 

يعملوا وقتا إضافيا لإتمام ترتيبها، فيا جلس باقي العال تحت ظلال 

الأشــجار يســترجعون أنفاســهم مــن شــدة التعــب والإعيــاء بعــد أن أتمــوا 

اســتخراج الكميــات المطلوبــة مــن الفاكهــة، وكان عــلاء قــد أنهــى مــداواة 

البســتان بالتــوازي مــع انتهــاء العمــل إجــالا حينــا أوقــف الجــرار بجانــب 

الغرفــة ثــم ترجــل عنــه هــو والشــيخ إبراهيــم وقــد وافــق هــذا ظهــور الســلوقي 

الــذي كان عــلاء قــد ســأل عنــه صباحــا يرافقــه كلبــاه وهــا يتمشــيان خلفــه 

خافضــان رأســيها في إذعــان بالــغ، كذلــك راح يمــر عليهــا متوجهــا إلى 

الغرفــة دون أن يلتفــت إليهــا وقــد بــدا وجهــه شــاحبا عــى غــر العــادة، 



 22

ولو أن رأســه الأصلع الشــبيه بالإجاصة يبدو عى هذه الهيئة دوما ، إنما 

جســده الهزيــل والمحنــي قليــلا نحــو الأمــام لم يكــن ليســاعده عــى إخفــاء 

حصــل  التــي  الجديــدة  الندبــات  بهــا  يخفــي  بضــادات  المغطــى  وجــه 

عليهــا مؤخــرا.

فخاطبــه الشــيخ إبراهيــم بعــد أن تجاوزهــا بعــدة خطــوات إلى الأمــام 

»ما بك أيها السلوقي.. هل حصلت عى هزيمة جديدة هاهاهاها..« 

بينــا ظــل الســلوقي واقفــا في مكانــه  أنهــى ضحكتــه أردف قائــلا  ولمــا 

يســتمع الــكلام غاضبــا، أردف قائــلا »انتظــر لا تقــل شــيئا.. أمممــم لقــد 

تتبعــت الــكلاب رائحتــه مجــددا _ غــر أنهــا مــا كانــت لتتبــع غــر ذلــك في 

العــادة_ ثــم إنــك لحقــت بهــا ولم تجــد شــيئا غــر شــجرة عليــق لتســقط 

قــد  هــذا  غــر  أن شــيئا  أخــرني  بداخلهــا هاهاهاهــا..  وتعلــق  بداخلهــا 

المخلــص  بســاتينه  حــارس  يمــازح  إبراهيــم  الشــيخ  راح  هكــذا  حــدث« 

والمرهــف الحــس جــدا، ولقــد كان يمكــن لاســمه هــذا أن يحتفــظ بكامــل 

زينتــه وهيبتــه لــولا ظهــور هــذا التحــدي الجديــد في عملــه والــذي تمثــل 

في لــص شــديد الحيلــة اســتطاع أن يســلبه أرطــالا مــن الفاكهــة دون أن 

يقــدر عــى اصطيــاده بعدهــا، وقــد أزعــج هــذا الأمــر مضجعــه كثــرا وبــات 

يهــدد لقبــه الــذي يميــزه.

أما مناسبة حصوله عى أسم السلوقي فتيمنا بكلب الصيد المعروف 

جــدا. الشــيخ إبراهيــم لم يجــد شــيئا أكــر ملائمــة لــه مــن هــذا لوصفــه، 

المفلطحــة  البيضــاء  وصلعتــه  الأعــى  نحــو  المتيبــس  الهزيــل  بجســده 
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وأنفــه الطويــل والترفــات التــي يؤديهــا أثنــاء قيامــه بمطــاردة اللصــوص 

حــين يربــض بــين الحشــائش مترقبــا حتــى تحــين لحظــة الانقضــاض عــى 

الفريســة التــي لا يمكنهــا الهــروب بعــد رؤيــة عينيــه الغائرتــين إلى أبعــد مــا 

قــد يســمح لهــا بــه بعــد ذلــك، إن كلبيــه اللــذان يرافقانــه قــد يغــاران منــه 

حتــى.

إذن لقــد وقــف في مكانــه ســاكنا، وذلــك حــال كلبيــه مــن خلفــه، وبعــد 

نظــرة تفحــص ألقاهــا حولــه وقــف ناحيــة عــلاء وســأله قائــلا »هــل رأيتــه..«

فــرد عــلاء »لا..«  فالتفــت إلى طريقــه وقبــل أن يواصــل المــي نحــو 

الغرفــة قــال ووجهــه ليــس موجهــا إلى أي شــخص مــن اللذيــن يقفــون حولــه 

الغرفــة المظلمــة  ثــم دخــل  أعــدك بذلــك«  لــن يســتمر طويــلا...  »هــذا 

وغــاب داخلهــا فيــا ظــل كلبــاه واقفــين عنــد البــاب لا يدريــان مــاذا بعــد 

ذلــك.

ذلــك  يعــد  لم  آخــره..  عــن  تدمــر  كثرا..لقــد  الأمــر  عليــه  أثــر  »لقــد 

الســلوقي الــذي كنــا نعرفــه« كذلــك غمغــم الشــيخ إبراهيــم قائــلا والتفــت 

إلى مدخــل البســتان حيــث كانــت أربــع عجــلات ضخمــة مــن المطــاط 

البوابــة. عــر  الداخــل  تتقــدم إلى  الأســود 

ونــزل منهــا، مــن المركبــة رجــل ســتيني ذو بــشرة بيضــاء ناصعــة، يضــع 

نظــارة ســوداء ويغلــف رأســه شــعر أشــيب مــن كل الجهــات، ويرتــدي حلــة 

زرقــاء تناســب وقفــة رجــال الأعــال التــي وقــف بهــا ينظــر إلى البســتان 
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يتطلــع في ثمــاره الوافــرة.

قــال  العزيــز.. هــل اشــتقت إلي« كذلــك  »إذن كيــف حــال صديقــي 

بابتســامة عريضــة حــوت _ كــا يبــدو _ كثــرا مــن توابــل الصــدق والمحبــة 

يديــه  إحــدى  يمــد  وراح  ذلــك،  قبــل  يفعلــه  كان  عــا  اكتفــى  أن  بعــد 

للمصافحــة فيــا بقيــت يــده الأخــرى معلقــة عــى ســترته ممســكة بهــا، 

أقــى  مــن  بابتســامة ماثلــة، تمتــد  بإبراهيــم  الشــيخ  تلقفهــا  أن  فــكان 

أقــى شــاله »الحــاج أحمــد..« وكذلــك رد ســعيدا  يمــين وجهــه إلى 

فرحــا ممســكا بيــد صديقــه »هــل أعترهــا زيــارة خاصــة أخــرى، أم أن الأمــر 

سيســتغرق أكر من مجرد البحث في مســألة دواء ما« هي طريقة أخرى 

مــن بــين الطــرق الكثــرة التــي يمكــن لعجوزيــن مقبــلان عــى المــوت _ كــا 

قــد أقــرا بذلــك نحــو بعضهــا _ أن يســتقبل بهــا أحدهــا الآخــر.

فــرك الحــاج أحمــد لحيتــه قليــلا، مظهــرا بعــض الحــزن المفتعــل عــى 

وجهــه، ولمــا انفلــت مــن ذلــك جعــل عينيــه تذبــلان ورد قائــلا »هــا أنــت 

ذا تحتقــر مجيئــي إليــك مــرة أخــرى.. يــا صديقي..أليــس كذلــك « وإنمــا 

كان هــذا لأن قــدوم الحــاج أحمــد إلى بســاتين الشــيخ إبراهيــم يكــون عــادة 

طمعــا في مقابلــة عــلاء، لاستشــارته في أمــور العمــل، فيــا يتعلــق بــأسرار 

الاهتــام بالفاكهــة، والســؤال عــن بعــض أنــواع الأدويــة أيضــا، »حســنا أنــا 

لم آت إلى هنــا إلا لأننــي قــد اشــتقت إلى رؤيتــك، لكــن إذا كنــت قــد 

وصلــت إلى هنــا ســالما _ والحمــد للــه أننــي لم أصــل عــى غــر هــذه 

الحــال _ فإنــه وكــا أحســب فــلا ضــر في أن أتحــدث إلى فرخــك الصغــر 
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ذاك.. طبعــا لا أعتقــد أن هنــاك ضــرا، ذلــك أننــي قــد هممــت بالفعــل 

في فعــل ذلــك« قــال ذلــك وهــو يــدس عينيــه في الفتــى الماكــث غــر 

بعيــد عنهــا، أمــا عــلاء فلــم يكــن قــد أظهــر أي اهتــام بمــا قــد تحدثــا بــه 

منــذ مــدا يديهــا نحــو بعضهــا، فــكان منكبــا يداعــب شــعر رأس الكلبــة 

المنصاعــة عنــد قدميــه في اســتمتاع بالــغ، فيــا كان الكلــب يرقــد بعيــدا 

تحــت ظــل شــجرة خفيضــة، غــر آبــه بــكل العــالم.

وحــين نطــق عــلاء قائــلا »هــل سيســتغرق الأمــر أكــر مــن دقيقتــين« فإنــه 

لم يكن قد رفع رأسه وهو ينطق بها ، ذلك أنه يؤمن إيمانا كثرا أن حيوانا 

مــا يســتحق أن نوجــه لــه اهتامــا أكــر مــا يســتحقه رجــل ثــري كســب ثــراءه 

من أكل شحوم العال الذين يعملون لحسابه واستحقارهم.

إن هــذا الرجــل الــذي هــو الآن يقــف منتظــرا مســاعدة فتــى في الثالثــة 

والعشريــن مــن عمــره واستشــارته في عــدد مــن كراتــين الــدواء التــي تمــلأ 

اللــه، بغيــة  بيــت  لــه وأن أدى رحلتــين إلى  صنــدوق ســيارته، قــد ســبق 

معــه  يجــد  ذلــك  أن  إلا  روحــه،  عــن  ناهيــك  وتطهرهــا،  عظامــه  غســل 

نفعــا فيــا يتعلــق بمســألة تغيــر عاداتــه عــى هــذه الأرض، إن ذلــك لم 

يســاعده  _ كحــال العديــد مــن الذاهبــين _ عــى التخلــص مــن جشــعه، 

وطمعــه وجوعــه، ومارســة هوايتــه في جمــع المــال عــى حســاب أجســاد 

عالــه، مــن خــلال اســتغلالهم أقــى اســتغلال ممكــن، وإتعابهــم، وعــدم 

ادخــار أي جهــد في فعــل ذلــك، ولا التخلــص مــن تبجحــه وغــروره بالــراء، 

ولا حتــى النــزول إلى مــكان خفيــض بحيــث أنــه قــد يــدع شــفتيه تتســعان 
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والــتراب، في  بالطــين  البؤســاء المتســخين  أحــد عالــه  أفقيــا في وجــه 

أي ســاعة مــن ســاعات العمــل الثمينــة، لقــد كان يصيــح فيهــم قائــلا »لا 

تقــم بالعطــاس أثنــاء العمــل.. وإن فعلــت فــلا تضــع يــدك عــى وجهــك 

الوقــت. طــوال الســت ســاعات  اللعــاب ودعهــا تعمــل طــوال  لتتلقــف 

التــي يجــب عليهــا أن تعمــل فيهــا«

الســيارة،  نازلتــين، قدمــي عــلاء نحــو صنــدوق  الكلبــة وأذنيهــا  تبعــت 

ثــم وجــدت لنفســها مكانــا لتنــام فيــه هنــاك بالأســفل، هروبــا مــن أشــعة 

الأماميتــين  وقائمتيهــا  ظلــت  كامــل  دقيقــة  وخــلال  الحارقــة،  الشــمس 

متصالبتــين عــى الــتراب، تراقــب بعينيهــا الكلبيتــين نملــة تحــاول تحريــك 

جثــة دبــور كبــر وجرجرتــه بعيــدا نحــو مــكان آخــر، ولم يكــن أحــد _ أو كــا 

يبــدو_ قــد انتبــه لهــا، بعــد أن أنهــى عــلاء عملــه برعــة بحيــث قــدم إلى 

الحــاج أحمــد مــا أراد ســاعه وارتــد عائــدا. إلا لمــا أطلقــت عــواء مكتومــا 

مغمــورا بــالألم  تقطــع مــع تحــرك عجلــة الســيارة عــن ســاقها.ألم ســيتوجب 

عليهــا أن تتحملــه لبضعــة أيــام قادمــة، وهــي تعــرج عــى قوائمهــا الثلاثــة 

الســليمة.

وإن الحــاج أحمــد لــو كان قــرر المكــوث أكــر مــن ذلــك، إذن لــكان عليــه 

أن يســمع كل أنــواع الشــتائم الجديــدة في هــذا العــالم، والتــي لم تكــن 

قــد مضــت ســبعة ثــوان عــى اختراعهــا، ســبعة ثــوان تلــك التــي اســتغرقها 

الســلوقي للخــروج مــن فراشــه ثــم الخــروج مــن الغرفــة ثــم الوقــف خلــف 

الكلبــة والانفجــار صياحــا بــكل تلــك الشــتائم نحــو المركبــة المغــادرة، فيــا 
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هــرع الكلــب إلى زوجتــه وجعــل يلعــق ســاقها وإن كان لا يملــك أن يفعــل 

غــر ذلــك.

منتصــف النهــار مــع وقــوف الشــمس في الأعــى، قــرر الصديقــان أن 

يمنحــا بعضهــا حديثــا قصــرا بداخــل المركبــة.

حــول  تلتفــت  المركبــة  جعــل  عــى  يعمــل  بينــا  إبراهيــم  الشــيخ  قــال 

منعطــف حــاد أزاحــه قليــلا عــن مقعــده أثنــاء طريــق العــودة »أتــدري لم 

اللحظــة« هــذه  أحمــد حتــى  الحــاج  أتحمــل 

فــرد عــلاء وعينــاه مثبتتــان عــى الفــراغ أمامــه »ربمــا لأنــك لم ترغــب في 

أن تتوقــف عــن تحملــه حتــى هــذه اللحظــة«

» لا« رد العجوز شاردا »لا.. الأمر لا يتعلق بتلك الديون يا علاء، حتى 

لقــد قمــت بالفعــل بتســويتها معــه منــذ فــترة قصــرة.. الأمــر أصغــر مــن 

ذلــك، بــل وبالــغ الصغــر.. بــل وبحجــم الفــراغ الــذي بــين إصبعــي هاذيــن.. 

هكــذا« قــال ذلــك وهــو يضيــق بــين ســبابته وإبهامــه  فــوق مقــود الســيارة، 

»الأمــر يتعلــق بطبــق الحلــزون الــترابي المعــد عــى موقــد الحطــب، والــذي 

لم أكــن لأجــد شــخصا غــره يمكــن أن يشــاركني ويســتمتع بــه مثــلي  غــره.. 

أتــرى الآن إذن، الأمــر لا يتعلــق بكميــة الأوراق النقديــة التــي يمكــن فرشــها 

يمكنــه  الــذي  الصغــر  الكائــن  بهــذا  يتعلــق  بــل  الســيارة،  صنــدوق  في 

أن يمــلأ الفــراغ بــين أصبعــي هاذيــن، وهــو يتوجــه هنــاك لأعــى، حيــث 

يحــدث كل شيء، قبــل أن يصــر إلى معــدتي في الأســفل »
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الكائنــات  تلــك  يــرد جوابــا، لأن  أن  للحظــات ظــل عــلاء صامتــا، دون 

أبــدا، وظــل  إليــه  بالنســبة  اســتظرافه،  الطعــام يمكــن  مــن  ليســت شــيئا 

مائــلا عــى مقعــد الســيارة، عــى طريقتــه،  لكنــه حــين تحــدث بعــد ذلــك 

غمغــم قائــلا »إذن هــل أخــرك بالمشــكلة التــي يواجههــا !«

لطالمــا منحتــه المكانــة التــي حصــل عليهــا لــدى الشــيخ إبراهيــم القــدرة 

عــى إنهــاء أو خلــق أي حديــث في أي وقــت وبالطريقــة التــي يريدهــا، 

حتــى وقــد باتــت علاقتهــا تماثــل علاقــة الأب والابــن نحــو بعضهــا، الأب 

و الابــن الغــر مثاليــين أبــدا. ومــع أن لــكل واحــد منهــا طريقتــه في نقــل 

الســنوات  بينهــا خــلال  يســبق وأن حــدث  أنــه لم  إلا  الآخــر  أفــكاره إلى 

الأربــع الفائتــة التــي ترافقــا فيهــا داخــل الســيارة، منــذ لقائهــا الأول قبــل 

أربــع ســنوات خلــت ، أن تشــاجرا حــول شيء مــا، ذلــك أن الشــيخ إبراهيــم 

مــا كان ليذهــب ب »نعــم و لا« خاصتــه في اتجــاه يعاكــس ذلــك الــذي 

ذهبــت نحــوه »نعــم أولا« التــي تخــص عــلاء، وتلــك إحــدى المزايــا التــي 

يحصــل عليهــا عــلاء كونــه الســاعد الأيمــن الــذي يتــكأ عليــه الشــيخ إبراهيــم 

ويستشــره في كل كبــرة وصغــرة قــد تتعلــق بالعمــل.

إذن لقــد أبــدى العجــوز اهتامــا لهــذا الســؤال، حــين ثبــت أصابــع يديــه 

عــى المقــود وراح ويتايــل معــه يمنــة ويــرة، قائــلا »لا.. لم يخــرني.. 

إذن هــل هــي الفراشــات مجــددا !«

» أجــل« رد عــلاء وهــو ينــزع قبعتــه عــن رأســه ويطرحهــا أمامــه عــى حجــره 

»أعتقــد أنــه يواجــه مشــكلة حقيقيــة هــذه المــرة«
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» لهذا طلب منك رؤية الأدوية ؟«

»أجل«

»وهل كانت جيدة !«

»ليس بما يكفي«

»أممم يتطلب الأمر صرف المزيد من النقود ليس إلا..«

»وكر ساق كلبة..«

»تلك حاقة..«

»أجل..حاقة بالغة..«

إن مــا حــدث للكلبــة في البســتان قبــل ذلــك، لهــو أذى متعمــد أوقعــه 

الحــاج أحمــد عــى ســاقها مــع ســابق إصرار وترصــد، فرجــع أصــل الحكايــة 

إلى يــوم منعــت فيــه الكلبــة الحــاج أحمــد عــن النــزول عــن ســيارته حــين جــاء 

لاستشــارة عــلاء في أمــر ماثــل، قبــل ثلاثــة شــهور مضــت، يــوم تحــول فيــه 

العجوز إلى أضحوكة بين عال الشــيخ إبراهيم  الفقراء الأراذل الغارقين 

في الوســخ والــتراب والعــرق المتصبــب مــن وجوههــم، فــكان أن وجــدوا 

أصدقائهــم  اعتبــار  بعــض  لــرد  تفويتهــا  الحكمــة   مــن  ليــس  فرصــة  تلــك 

والســخرية منــه قليــلا حــين وقفــوا ينظــرون إليــه وغارقــين فالضحــكات أيمــا 

غــرق، ولقــد كان لمشــهد كلبــة مــن العمــر بحيــث تعطلــت أجهــزة الإنجــاب 

لديهــا وهــي تجلــس عــى قائمتيهــا الخلفيتــين أمــام بــاب الســيارة ومنــع 

رجــل يمتلــك عُــشر أراضي متيجــة الفلاحيــة ، ســواء ملكيــة خاصــة أو عــن 

طريــق عقــود كــراء ســنوية، مــن فتــح بــاب مركبتــه والترجــل عنهــا، مشــهدا 
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يبعــث عــى الانفجــار بــكل تلــك الضحــكات بحــق، ولأنــه لم يكــن قــد تلقــى 

إهانــة شــخصية منــذ ســنوات عديــدة مضــت، مــن أي مخلــوق آخــر، فإنــه 

وحتــى حينــا آنســته أخــرا ومكنتــه مــن التجــول عــى قائمتيــه في البســتان 

بحريــة، دون أن تهتــز عينــاه لرؤيتهــا، فلــم يكــن قــد ســامحها عــى تلــك 

الإهانــة التــي نالهــا منهــا، وظــل يتحــين الفرصــة المناســبة للقيــام بمــا ظــل 

يؤمــن بأنــه التــرف الصحيــح تجــاه كائــن لم تضــع الطبيعــة عقــلا بداخــل 

رأســه منــذ الأزل.

إذن لقــد وقــف الحــاج أحمــد بزياراتــه الاثنتــين إلى بيــت اللــه، ينظــر  إلى 

الكلبــة شــزرا في انتظــار أن تقتنــع بــأن حفــرة بــارة تقــع خلــف عجلــة ســيارة 

ســتكون المــكان الأنســب لأخــذ قيلولــة كلبيــة وتوفــق إلى النــوم فيهــا.

كانت هذه المرة الثانية التي يحر فيها الحاج أحمد لاستشــارة علاء 

هــذه الســنة، وتجــدر الإشــارة إلى أن المــرة الثانيــة تعــد رقــا مهــولا بالنظــر 

إلى أن لا أحــد مــن المــلاك الآخريــن قــد يحصلــون عــى مــرة أولى، وبغيتــه 

من ذلك أن يشكو له ظهور الرقانات اللعينة عى جذوع أشجار التفاح 

خاصتــه، بعــد أن تلقــف خــر نجــاة أشــجار الشــيخ إبراهيــم دون البســاتين 

الأخــرى، وكان عــلاء قبــل حادثــة الكلبــة، قــد احتــاج فقــط لأربعــة ثــواني 

كانــت كافيــة ليقلــب إحــدى علــب الــدواء الجديــدة بــين يديــه ويتفحصهــا 

حــين رفــع رأســه بعدهــا قائــلا »أجــل يمكنــك اســتعالها..« دون الذهــاب 

إلى أبعــد مــن ذلــك، وكان ذلــك مجديــا ليتخلــص منــه برعــة ويعــود إلى 

أشغاله.
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كان ظهور مواد ذات دلالة كنشــارة الخشــب عى الأشــجار هو اليء 

الــذي قــد يــود عــلاء إيجــاده بدايــة كل شــباط، إذ أنــه يعــرف جيــدا أنمــا هــي 

إلا بــراز هــذه الحــشرات ومخلفــات حفرهــا للأفــرع اليابســة، حيــث ترتكــز 

خطــورة الرقانــات في كونهــا قــد تــؤدي بأفعالهــا تلــك إلى مــوت الشــجرة 

موتــا نهائيــا، ناهيــك عــن إفســاد ثمارهــا، لــذا فإنــه يســارع لفعــل مثــل ذلــك 

ثم حرق كل الأطراف والأغصان التي يقوم بجمعها، ومن ثم سد الثقوب 

الباقيــة لمنــع الفراشــات مــن الخــروج منهــا، أمــا مــا يفقــس منهــا فيقــوم 

برشــها بالمبيــدات الحشريــة حســب المنطقــة، فــإن كان في موضــع عــال 

مــن الشــجرة ففــي تمــوز، وإن كان منخفضــا ففــي حزيــران، وبهــذا ســيكون 

قــد أوقــف المشــكلة قبــل حدوثهــا، عــى عكــس باقــي المــلاك العديمــي 

الخــرة والذيــن يكتفــون بإيصــال المــاء إلى جــذوع الأشــجار حتــى تظهــر 

الثــار ويطيــب لونهــا، ولا يهرعــون لــشراء المبيــدات إلى عندمــا تطغــى 

الفراشــات عــى البســاتين ويظهــر أمرهــا للعيــان واضحــا جليــا.

إذن الأمــر ليــس أمــر مبيــدات جيــدة أو أقــل جــودة فقــط، إنمــا أمــر معرفــة 

بأصــل المشــكلة ومــن ثــم كيفيــة الوقايــة منهــا قبــل حدوثهــا، وهــذا الــذي 

جعــل الشــيخ إبراهيــم يــدس هــذه الســنة والتــي قبلهــا، كميــة مــن النقــود 

في خزانتــه لم يكــن قــد دس مثلهــا طــول ســنوات عديــدة، عــى عكــس 

الكثــر مــن المــلاك اللذيــن تجرعــوا خســائر مرهقــة، دفعــت ببعضهــم إلى 

بيع مركباتهم الفلاحية بغية تســديد ديونهم.. إذن فليس للشــيخ إبراهيم 

أن يقــول »لا أو نعــم« ويقــرر أمــرا دون الرجــوع إلى الفتــى، في مثــل هــذه 

الســن الصغــرة وبمعرفتــه الكبــرة بالعمــل، فــإن شــهرته بــين المــلاك باتــت 
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شــيئا يمكــن للحــاج أحمــد أن يســتغله في جلســاته مــع أقرانــه في العمــل، 

إن هــو وجــد أنهــا فرصــة مناســبة للحديــث والتبجــح بكونــه قــد حصــل عــى 

مســاعدة من هذا الفتى دون أن يضطر لدفع أي مبلغ لقاء ذلك، وإنما 

باســتعال قــوة الحــب والصداقــة التــي بينهــا، فقــط ليــس إلا.

منــذ  التفــاح  بســاتين  مــن معالجــة  بالفعــل  انتهــى  قــد  عــلاء  كان  وإن 

يبــادر فيــه المــلاك  الــذي  اليــوم الأول  يكــون  قــد  اليــوم  فــإن هــذا  فــترة، 

بحيــث  توقيــت سيء  وهــو  ذلــك،  لفعــل  أحمــد  الحــاج  أمثــال  الآخــرون 

ســوف يــؤدي بهــم لاحقــا إلى ســب الطبيعــة وتحميلهــا مســؤولية فســاد 

تكرههــم. بأنهــا  واتهامهــا  محصولهــم 

مــن  قليــلا  أن  وجــد  قــد  إبراهيــم  الشــيخ  كان  الســيارة،  إلى  بالعــودة 

الضحــك لــن يتســبب في إيقــاف قلبــه بعــد الانتهــاء مــن الحديــث عــن 

الحقــد الــذي ظــل صديقــه يكنــزه في قلبــه تجــاه الكلبــة كل هــذه المــدة ، 

ولمــا انتهــى مــن ذلــك وتوقــف جســده الرخــو عــن الاهتــزاز خلــف المقــود، 

مــال عــى المقعــد ومكنــه ذلــك مــن أن يقــود بأريحيــة أكــر وأن يغــوص 

في أفــكاره بعمــق أكــر، كان قــد ألقــى بيــده خــارج النافــذة حــين غمغــم 

قائــلا »لقــد كان يومــا متعبــا يــا عــلاء.. ألا توافقنــي..«  لكــن الفتــى كان  

قــد دس عينيــه داخــل رأســه وانســجم مــع كل ذلــك الظــلام الــذي قــد يــراه 

أي شــخص نائــم. رأى العجــوز ذلــك حــين التفــت إليــه ولم يكــن قــد تلقــى 

جوابــا.

كان يمكــن دائمــا لنســمة أن تعتــر تلــك المكانــة التــي حصــل عليهــا عــلاء 
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عنــد والدهــا أمــر يرجــع إلى فشــل والدتهــا المرحومــة في إنجــاب شيء 

آخــر بعدهــا يمكنــه أن يقــوم عــى أعبــاء العائلــة ومشــاغلها خــارج البيــت 

بعــد والدهــا، لكــن بعــض الأشــياء التــي أمكنهــا رؤيتهــا تحــدث بينهــا، قــد 

تخطــت _ كــا أقــرت هــي لنفســها بذلــك في عــدة مناســبات مضــت _ 

حــدود مــا يفــترض أن يكــون بــين فتــى يتيــم ووالــد لم ينجــب ذكــرا، حتــى 

لقــد كان يذهــب الانزعــاج بالشــيخ إبراهيــم أحيانــا حــين تهــم بتوبيــخ الفتــى 

إلى إيقافهــا عــن فعــل ذلــك بصيحــة أبويــة فيهــا مــن اللطافــة مــا يكفــي، 

فتجــد نفســها مضطــرة إلى الاعتــذار مــن والدهــا، فقــط مــن أجــل فتــى 

غريــب المظهــر والترفــات، وكثــرا مــا يبــدو غــر مكــترث لمــا يجــري حولــه، 

كأنمــا طلــب الإذن للتحــدث إليهــا شيء يجــوز تجــاوزه بتلــك الســهولة، 

وكأنمــا ارتــداء ملابــس مناســبة لــكل فصــل لا يعنيــه مــن أي جانــب، وكأنمــا 

الجلــوس إلى أكــر مــن شــخص واحــد والقيــام بحديــث طويــل متشــعب 

ليــس أمــرا جائــزا لديــه، هــذا الــذي دخــل حيــاة والدهــا فجــأة فانقلبــت 

بالغــرة  تشــعر  تجدهــا  مــا  كثــرة  وأحيانــا  أنهــا  حتــى  عقــب،  عــى  رأســا 

اتجاهــه بســبب سرقتــه لوالدهــا حــين تراهــا يغــادران البيــت معــا،  فــلا 

قائلــة »إن هــذا  بحنــق  بلطــف وأن تغمغــم  تــرب الأرض  أن  إلا  تملــك 

المعتــوه المتعجــرف الأحمــق لا يمكــن أن يغــدر بوالــدي فيقتلــه ويرقــه 

جيبــه عــى أيــة حــال... لا محــال أن يفعــل هــذا..«

والآن حــين راحــت عجــلات الســيارة تســتقر عــى الأرضيــة المزفلتــة أمــام 

بوابــة الجامعــة، قــال لهــا وهــو يطــل برأســه مــن النافــذة »إذن كيــف هــي 

الجامعــة هــذا اليــوم !«



 34

»كالعــادة.. الكثــر مــن الــلاشيء« ردت وهــي تدخــل الســيارة ومالــت 

عــى  البــادي  اليــأس  ذلــك  بــكل  الخلفــي   المقعــد  رأس  عــى  برأســها 

وجههــا.

فقــال الشــيخ إبراهيــم مــرة أخــرى، محدقــا عــر المــرآة العلويــة »وأنــت 

لم تعــودي تحبينهــا أيضــا.. هــذا أمــر بــات واضحــا أكــر مــا ينبغــي..« 

حيــث  تمامــا  الأخــرى  نحــو  عينيهــا  إحــدى  وأبعــدت  كلامــا،  تــرد  لم 

الجامعــة. عــى مدخــل  الواقفــين  الشــباب  مــن  عــددا  الزجــاج  يحجــب 

ونطــق عــلاء موجهــا كلامــه لقائــد المركبــة »أعتقــد أن الوجــه الشــاحب 

الذي عليها لم يكن هو نفسه الذي استيقظ هذا الصباح وجاء معنا... 

هــلا ســألتها« قــال ذلــك وهــو يبعــد عينيــه عــن المــرآة العلويــة ليأخــذ بهــا 

الأعــى حــين  المــكان أصبــح مزدحــا في  أن  إذ  ذلــك،  غــر  مــكان  نحــو 

نقلــت عينيهــا الكبرتــين إلى هنــاك لمــا ســمعت كلامــه فجــأة، وراحــت 

تحدجــه بتلــك النظــرة الأنثويــة المتوعــدة، بعينيهــا الجميلتــين، وشــفتيها 

الدقيقتــين وغازتيهــا المتباعدتــين عــى طــرفي وجههــا .

في  الاختنــاق  مــن  بــيء  وقالــت  ذلــك  كل  مــن  تنصلــت  أن  إلى 

داخلهــا »أخــر شــارلوك هولمــز خاصتــك أن شــيئا مــا يخصنــي لا يعنيــه 

إطلاقــا.. وأن أفضــل شيء يمكــن أن يؤديــه هــذا اليــوم هــو أن يهتــم بشــؤون 

الخاصــة، وبحشراتــه ال...«  لكنهــا كفــت عــن ذلــك، وعــادت لتتهالــك 

عــى المقعــد مجــددا، فنظــر الوالــد يمنــة ويــرة، محتــارا، فلــم يجــد شــيئا 
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يمكــن أن يقــوم بــه ويكــون أكــر حكمــة مــن اســتعال كلا ذراعيــه في تدويــر 

المقــود و الضغــط عــى دواســة الوقــود لدفــع هــذا الوحــش الأســود بعيــدا 

عــن مدخــل الجامعــة »إن شــجاركا هــذا لــن ينتهــي أبــدا.. لــن ينتهــي.. 

ســأغدو جرعــة بــترول تحــت الــتراب ولــن يكــون قــد انتهــى..« قــال العجــوز 

تــاركا ورائــه حفنــة مــن الدخــان تبعــرت في الهــواء بعدهــا.

عــرت الســيارة بوابــة خــراء ضخمــة تقــف وســط جداريــن يمتــدان عــن 

عــى  عجلاتهــا  وســكنت  فاخــر.  أبيــض  بمنــزل  ويحيطــان  وشــال  يمــين 

إحــدى  نحــو  إبراهيــم  الشــيخ  نــزل  الواســعة، وفيــا  البيــت  تــراب ســاحة 

يــزال شــاردا في  التــي فقــدت شــيئا مــن هوائهــا، كان عــلاء لا  عجلاتهــا 

الفتــاة يراقبهــا، وقــد لاحــظ مــدى تعجلهــا في الخــروج مــن علبــة الصفيــح 

هــذه كــا تحــب أن تســميها، وأنهــا ليــس بخــر تمامــا كــذاك الــذي أخــرت 

بــه والدهــا، إذ أنهــا قــد شــدت وجــه حقيبتهــا وجذبتهــا إليهــا وهــي تخــرج 

من الســيارة بعنف واضطراب زاد الأمر توكيدا، فكتم الأمر في نفســه ولم 

يشــأ أن يحــدث والدهــا عــن ذلــك.

حــين اتضــح أن الســيارة لــن تســاعدهم عــى النــزول إلى الحقــول صبــاح 

الغد بساق متورمة، ضغط علاء زرا عى الجدار فارتفعت بوابة المراب 

بتلقائيــة. دخــل بعدهــا ليأخــذ عــدة تســاعده في تبديــل العجلــة، لكنــه 

وقــف في مكانــه ســاكنا حــين رفــع صندوقــا ثقيــلا مــن الصفيــح كان عــى 

الأرض في الزاويــة وراح يحــدق إلى لحــاف أبيــض كبــر يخفــي شــيئا مــا 

تحتــه.. للحظــات ظــل عــى حالــه واقفــا يحــدق فيــه، ثــم دنى منــه خطوتــين 
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وحمــل يــده حتــى وضعهــا عليــه وســكن هادئــا. كأنمــا يتلقــى مــن ذلــك 

الــيء المخبــئ تحــت اللحــاف طاقــة روحيــة وهــو يتأملهــا.

فيــا ظــل الشــيخ إبراهيــم بــدوره وهــو يقــف عنــد الســيارة في الخــارج 

يراقــب كل ذلــك في نظــرة وصمــت كالــذي كان واقعــا بالفتــى.

ولقــد كانــت نســمة تعلــم أنمــا تلــك _ وحتــى لــو أنــه لم يكــن يســمح لهــا 

بالاقــتراب منهــا _ هــي الســيارة التــي تحطمــت في ذلــك الحــادث الــذي 

أرقــد والدهــا عــى سريــر المستشــفى، طــوال ثلاثــة أيــام بكامــل صباحاتهــا 

ومســائاتها ولياليهــا، قبــل أن تتمكــن مــن الدخــول إليــه ومعانقتــه عناقــا 

مبكيــا بمــا يكفــي لتهــدأ نفســها شــيئا يســرا، كان ذلــك قبــل أربــع ســنوات 

مضــت، ولم تكــن وهــي تبــي عــى صــدر والدهــا الجريــح وخــلال عــشر 

دقائــق كاملــة أن لاحظــت أن شــخصا آخــر كان يشــاركه الغرفــة.

ولــو أنهــا قــد رفعــت برهــا نحــوه والتفتــت إليــه في لحظــة مــا رافقــت 

بســبب  أيضــا،  وجهــه  تميــز  أن  اســتطاعت  لمــا  إذن  وحزنهــا،  شرودهــا 

مــن الضــادات البيضــاء التــي كانــت تغطــي وجهــه. وكان قــد مــر ثلاثــة 

أســابيع عــى وقــوع الحــادث حــين دلــف الشــيخ إبراهيــم ذات صبــاح إلى 

البيــت يقــود ســيارة أخــرى، أكــر وأجمــل وأكــر تحمــلا للصدمــات فيــا 

يبــدو، ليتمكــن مــن الدخــول إلى حقــول متيجــة والخــروج منهــا، وقــد وافــق 

انضــام الســيارة الجديــدة إلى العائلــة، ظهــور هــذا الفتــى الغريــب معهــا، 

والــذي لم تكــن نســمة قــد استســاغت رؤيتــه بعــد ذلــك، ولم تكــد تصــدق 

تــراه يدخــل البيــت للمــرة الرابعــة، حتــى وجــدت أن تســأل والدهــا  أنهــا 
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وبحضــور الفتــى، إن كان لا يــزال محتفظــا بعنــوان الشــخص الــذي ابتــاع 

منــه الســيارة، كي يعيــد لــه هــذه التميمــة التــي جــاءت معهــا  وباتــت ترافــق 

والدهــا أينــا يذهــب وتدخــل البيــت في حريــة تشــبه أن تكــون تلــك التــي 

يتمتــع بهــا أصحــاب البيــت أنفســهم.. ولم يكــن عــلاء لــرد عــى كلامهــا، 

بــرود كاد يفقدهــا أعصابهــا،  إنمــا ظــل واقفــا عنــد البــاب يحــدق فيهــا 

فــكان أن ركلــت أرضيــة الــرواق وراحــت تصعــد الســلم في ســخط بالــغ، 

أمــا الشــيخ إبراهيــم ووســط ذلــك النــزاع فقــط وضــع يــده عــى جبينــه فيــا 

حــرك رأســه مــن الصــداع ولم يذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك.

بعــد ذلــك رأتهــا يدخــلان ســيارة محطمــة إلى المــراب فلــم تستســغ 

المفــروم  بزجاجهــا  عليهــا،  تــزال  لا  الدمــاء  آثــار  كانــت  فيهــا،  التحديــق 

بتركهــا  القطــر  مركبــة  قامــت  آخــره،  عــن  تشــوه  الــذي  الغريــب  وهيكلهــا 

هنــاك وغــادرت برعــة، وجــاء الشــيخ إبراهيــم بعــد ذلــك بلحــاف أبيــض 

مــن الداخــل فأخــذه عــلاء عــن يــده بينــا وقــف ينظــر إلى كتلــة الصفيــح 

وضــع  عليهــا،  التــي  والدمــاء  والزجــاج  الحطــام  بــكل  أمامــه،  المتروكــة 

اللحــاف عليهــا برميــة تشــبه أن تكــون رميــة صيــاد يلقــي شــباكه في البحــر 

بالكامــل. و غطاهــا 

بعــد ذلــك رأتهــا يركبــان الســيارة الجديــدة ويغــادران فنــاء البيــت في 

صمــت بالــغ.. حينهــا أدركــت يقينــا أن هــذا الفتــى ســيمكث طويــلا في 

حياتهــا، وأنهــا فقــدت مكانهــا عــى المقعــد الأمامــي للســيارة.

النظــرات  بتلــك  يتفرســها  مجــددا   عندهــا  الآن  يقــف  عــلاء  هــو  وهــا 
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إليهــا  ينظــر  وقــف  بــاردة  أرز  كشــجرة  دومــا،  اعتادهــا  التــي  الســاقطة 

للحظــات مــرت بطيئــة،  لكنــه فطــن بعــد ذلــك وخــرج مــن المــرآب يحمــل 

عدتــه وانحنــى إلى عجلــة الســيارة وأخــذ يعالجهــا لنصــف ســاعة، فيــا 

وقــف الشــيخ إبراهيــم عــى رأســه _ ومــا كان لــه أن يفعــل غــر ذلــك إذ 

بــات جســده  التــي  أن مــداواة ســاق مطاطيــة لم يعــد مــن الصلاحيــات 

المريــض قــادرا عليهــا _  شــارد الذهــن كأن طــرا حطــت عــى رأســه، وفي 

الحقيقــة لم يكــن شيء قــد أخــذ بفكــره غــر أمــر تلــك الســيارة المحطمــة 

وتبــودرت إلى ذهنهــا. تبعــت ذلــك  التــي  والأفــكار 

ذلــك وارتمــت نســمة عــى سريرهــا المفــروش بالبيــاض حــين دخلــت 

غرفتهــا مبــاشرة وغطــت في نــوم عميــق بعــد أن بللــت وســادتها بعــرات 

ســاخنة تألمــت وهــي تطرحهــا.
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بينــا كانــت الســحب في الأعــى تميــل في بطــئ شــديد إلى الجهــة 

تاركــة  مغربهــا،  إلى  تميــل  ماثــل  هــدوء  في  شمســنا  راحــت  الأخــرى، 

بديــع  للســواد في  المائــل  الســقف  عــى  مرشوشــة  حمــراء  بقايــا  ورائهــا 

إلاهيــة. رســمة 

وجههــا  نســمة  غســلت  أن  وبعــد  تلــك،  النــوم  ســاعات  كل  بعــد 

لتســتيقظ مــا اســتطاعت، وقفــت عــى الشرفــة تطــل بصدرهــا الطــري 

ووجهــا اللبنــي الأبيــض، كمزهريــة مــال وردهــا نحــو الأســفل، هنــاك إلى 

الحديقــة، حيــث كانــت امــرأة  مــدورة، ترتــدي عبــاءة حمــراء نظيفــة تربطهــا 

بخيــط عنــد خرهــا فيــا تتحــرك جيئــة وذهابــا خلــف أوراق شــجرة التــوت 

وهــي تغنــي غنــاء لذيــذا وشــاردة الذهــن في مــا لا يمكــن لأحــد مــن الخلــق 

الذهــاب إليــه ولــو صدفــة.

» بــل هــي عــذراء... عــذراء جــدا... إلى حــد بعيــد لا يمكــن تصــوره« 

كذلــك رد الشــيخ إبراهيــم عــى ســؤال طرحــه عــلاء في أحــد الأيــام عنهــا، 
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ذلــك أنهــا ومــع وقوفهــا عــى أربعــين خريفــا مــن خريفــات هــذا العــالم، 

أكــر مــن عــدد ســاقيها  أيــدي رجــال  لم تكــن يديهــا الســمينتين لامســتا 

التــوت  اللحظــة في مجــاراة أوراق شــجرة  اللتــان تســتعملها  الســمينتين 

الهاربــة عــى أرضيــة الحديقــة.

كانــت المــرة الأولى التــي لامســت فيهــا يدهــا يــد رجــل _ كــا لا يمكــن 

أن تنــى _ حــين شــدت يدهــا الرقيقــة يــد رجــل عجــوز وهــو يقــوم بجرهــا 

خلــف بوابــة الميتــم، هنــاك حيــث كانــت مركبــة بهيــة تقــف عــى الرصيــف 

في انتظارهــا، وحيــث تــم تحميلهــا عليهــا والذهــاب بهــا بعيــدا إلى وجهــة 

قــد  تكــن  التــي لم  الأمــر ،وهــي  لهــا رأي في  يكــون  أن  تعلمهــا، ودون  لا 

بلغــت ســن الخامســة عــشرة مــن عمرهــا حــين تمــت إحالتهــا إلى مدبــرة 

منــزل يافعــة.

وحتــى بعــد مــي ثلاثــة أشــهر في بيتهــا الجديــد، لم تكــن قــد نســيت 

ذلــك العجــوز الــذي تربــت عــلي يديــه في الميتــم كــا أراد لهــا ســيدها 

الجديــد أن تنســاه، لكــن عندمــا جــاء هــذا الســيد في يــوم قريــب مــن تلــك 

الأيــام وأخرهــا أن روح العجــوز قــد مالــت إلى الجهــة الأخــرى، فإنهــا لم 

تــؤدي عمــلا غــر الــذي كان متوقعــا منهــا، لقــد حدقــت إليــه للحظــات 

عــى  مــن  الصحــون  لجمــع  وتعــود  رأســها  تخفــض  أن  قبــل  جــدا،  قليلــة 

طاولــة الطعــام .

قيــد  عــى   _ اللحظــة  هــذه  حتــى   _ تــزال  لا  فإنهــا  الثانيــة  اليــد  وأمــا 

بتحريــك  للمكنســة  المــرأة  تحريــك  مــع  مــوازاة  تقــوم  أنهــا  حتــى  الحيــاة، 
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قطــع الدامــا  _ أو الجــراء كــا يفضــل أن تســمى _ فــوق الطاولــة عــى 

بعــد أمتــار قليلــة بداخــل إحــدى غــرف البيــت الــذي تقــوم عــى تنظيــف 

حديقتــه. وكان ذلــك إحــدى الأخطــاء التــي صمــم الشــيخ إبراهيــم عــى 

عــدم تكرارهــا  فيــا بقــي مــن حياتــه _ إن كان ســيبقى فيهــا _ منــذ شــهد 

تلــك النظــرة التــي اعــترت وجــه خادمتــه نحــوه حــين اخطــأ في تســليمها 

مفتــاح غرفتهــا، ودون أن يبحــث في الأمــر أكــر قــال لهــا »آمــل أن نشــكل 

الجــزء  وكان  الخاصــة،  شــؤونه  إلى  هاربــا  واســتدار  طيبــة..«  عائلــة  معــا 

الثــاني مــن الجــواب الــذي رد بــه عــى عــلاء حــين ســأله عنهــا يحتــوي عــى 

»لا بــد وأنهــا تعــاني مــن وســواس تجــاه جلــد الرجــل.. لا بــد مــن ذلــك.. 

وإلا لقد كادت أن تهم بتحويط رقبتي بيديها وخنقي ، لو لم أهرب منها 

في تلــك اللحظــة«.

تركــت نســمة الشرفــة وعــادت لتقــف أمــام المــرآة، حدقــت إليهــا طويــلا، 

إلى أن انتهــت مــن معاينــة عينيهــا الباكيتــين، ثــم غطــت بعــض وجههــا 

بــيء مــن البــودرة الضبابيــة، ومــررت أحمــر الشــفاه تمريــرا خفيفــا عــى 

شــفتيها، ثــم مســدت شــعرها قليــلا وأطلقتــه حــرا عــى كتفيهــا.

 دفعــت الــدرج إلى مكانــه وقامــت تخــرج مــن الغرفــة، وكان بهــا شيء 

مــن التوتــر والانزعــاج حاولــت إخفــاءه مــع كل خطــوة كانــت تخطوهــا نــزولا 

عــى الأدراج نحــو الأســفل، لكــن عــلاء كان قــادرا عــى رؤيتهــا، وهــو يقــف 

هنــاك في الأســفل يتطلــع إليهــا، إلى كل الجــال والبهــاء الــذي عليهــا، 

بلــون الزهــور الورديــة،  مرتديــة سروالا أبيضــا محكــا وقميصــا فضفاضــا 
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نزلــت ويدهــا تنزلــق عــى درابــزون الســلم دون أن ترفــع رأســها، لقــد كان 

قــادرا عــى رؤيــة التوتــر الــذي اســتطاعت إخفــاءه مــع آخــر خطــوة خطتهــا 

حــين وقفــت أمامــه تحــدق إليــه مدهوشــة.

» لمــاذا تحــدق فيــا هكــذا..« قالــت وهــي تبعــد بعضــا مــن خصــلات 

شــعرها عــن عينيهــا.

لكنــه ظــل صامتــا يحــدق فيهــا، متخشــبا، إلى أن قــال فجــأة ودون أن 

تتحــرك في وجهــه عظمــة واحــدة »هــل يمكــن لأننــي معجــب بــك مثــلا.. 

انتهــت  الزمــن  مــن  لفــترة  بعضهــا  إلى  يحدقــان  ذلــك  بعــد  ظــلا  و   ،«

بظهــور الشــيخ إبراهيــم في الوســط، حــين صــاح فيهــا قائــلا« أوووه هــل 

عدنــا مجــددا .. أرى غامــة ســوداء وبرقــا أبيضــا يتطايــر هنــاك في الأعــى 

فوقكــا..« قــال ذلــك وهــو يتقــدم نحوهــا مشــرا بإصبعــه في الموضــع، 

كأنمــا ليقطــع شرارة كهربــاء كانــت توصــل بــين عيونهــا المتصلبــة  »هيــا 

تــم فــض هــذا اللقــاء برعــة  بنــا.. هيــا لقــد تأخرنــا بمــا يكفــي« كذلــك 

بالغــة.

كان هذا مساء الخميس كا يبدو، وهو يوم اعتاد فيه الشيخ إبراهيم 

المنتزهــات  أجمــل  أحــد  في  المســاء  لقضــاء  الثلاثــة  صغــاره  يأخــذ  أن 

أيــام  عــن  بعيــدا  النفــس  عــن  والترويــح  للحديــث  بالعاصمــة،  الليليــة 

المتعبــة. الأســبوع 

في الطريق نحو القصبة، بدا الشيخ إبراهيم مبتهجا فرحا وهو يتايل 
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مــع مقــود الســيارة في انســيابية بالغــة، حتــى لقــد كان يدنــدن أغنيــات 

قديمــة ولــدت قبــل أكــر صغــاره بزمــن، وكذلــك بــدت الأمــور جيــدة عــى 

المقعــد الــذي بجــواره، إذ أن عــلاء وبمــا كان يفعلــه بــين يديــه، قــد بــدا أن 

لا شيء ســوف يمكــن أن يفســد مســاءه في هــذه الدنيــا.

قــد فقــدت قدرتهــا  كانــت نســمة  الخلفيــة، حيــث  أمــا في المقاعــد 

عــى التحمــل أكــر، و توقفــت عــن الكتابــة عــى شاشــة هاتفهــا، فقــد 

غضــب  ســحنة  وجههــا  علــت  فيــا  العلويــة  المــرآة  إلى  برهــا  نقلــت 

لطيفــة جــدا وقالــت »هــلا أخــرت تميمتــك يــا أبي أن صوتــا مزعجــا يصــدر 

إليهــا،  إبراهيــم  الشــيخ  التفــت  هنــا  تحملــه«،  بمقــدوري  ليــس  منهــا.. 

والتقــت نظراتهــا عــى المــرآة منــذ غــادرا البيــت لأول مــرة، راقبهــا قليــلا  

ثــم نقــل بــره إلى يمينــه مــرة أخــرى، وكان عــلاء غارقــا فيــا يفعلــه، غــر 

مبــال بكلامهــا، وقــد اشــتغلت إحــدى يديــه بالتنقــل مــن حجــره إلى فمــه 

ومــن فمــه إلى حجــره جيئــة وذهابــا دون توقــف، محملــة بحبــة فصفــص 

الأســفل  نحــو  المكســورة  بقشــورها  وعائــدة  الأعــى،   نحــو  تــارة  ســليمة 

تــارة أخــرى، لاحــظ الشــيخ إبراهيــم كــم أن عــلاء مســتمع بمــا يفعــل، فكتــم 

ضحكتــه وحــال دون انفجارهــا، وقــال لــه »هــل ســمعت مــا قالتــه الآنســة.. 

تقــول أنهــا تشــعر بالانزعــاج مــا تفعلــه« 

فرد علاء قائلا »أجل..«

»أجــل طبعــا.. وهــذا مــا خلتــه أنــا أيضــا« غمــم العجــوز وهــو يعيــد عينيــه 

إلى الطريــق مجــددا.
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» أخرها أن هذا لا يزعجني..« ردد علاء من خلفه.

هنــا نظــر الشــيخ إبراهيــم إلى المــرآة في الأعــى مــرة أخــرى، فــرأى عينــي 

ابنتــه الجميلتــين تحدقــان بغضــب إلى الموضــع عــن يمينــه »يقــول هــذا 

الشــاب الوســيم بجانبــي أن...« لكنــه توقــف عــن فعــل ذلــك، إذ أنــه كان 

قــادرا بعــد ذلــك عــى رؤيتــه ابنتــه وهــي تميــل عــى ظهــر مقعدهــا، فيــا 

تضــع الســاعتين في أذنيهــا بانزعــاج واضــح.

» هــل بقــي شيء مــن هــذا الفصفــص !!« وكان أن التفــت إلى عــلاء 

قائــلا.

 »أجل.. بما يكفي«

بعــد ذلــك أصبحــت قشــور الفصفــص تتطايــر عــن يمــين الســيارة وعــن 

شــالها، فيــا علــت وجــوه الرجلــين تبســات كبــرة. 

إعــداد  أنهــت  قــد  عائشــة  العمــة  كانــت  الآخــر،  البيــت  في  وهنــاك 

الجانــب  إلى  لطيــف  بشــكل  شــعره  مشــطت  أن  بعــد  لــؤي،  الصغــر 

الأيمــن،  حــين وقفــت تحــدق إليــه طويــلا، إلى عينيــه العســليتين كيــف 

ترقــان كأنمــا لتتفقــد زجــاج نافــذة قامــت بمســحها، وإن كان بقــي فيهــا 

أثرا، وبعد أن طبعت عى جبينه قبلة لم يحبها، ســارت إلى جانبه حتى 

بــاب البيــت.

شــيئا  حامــلا  بالدخــول  يهــم  وهــو  أخيــه  بعينــي  عينــاه  التقــت  هنــاك 



45

مــن حاجــات البيــت في يديــه  فوقــف عــلاء بعدهــا يحــدق فــوق رأس 

أخيــه الصغــر إلى عجــوز أبيــض اللــون يجلــس عــى كــرسي خشــبي وظهــره 

مســند إلى الجــدار في مواجهــة نافــورة الميــاه اليابســة أمامــه، فنحنــح نحــو 

العمــة عائشــة قائــلا بصــوت خافــت »هــل هــو بخــر..«.

نظرت إليه العمة بدورها، وكان عبوس شديد وسحنة حزن قد هربت 

إلى وجهها الذائب حين غمغمت قائلة »إن كان الجلوس هناك طوال 

النهــار، وعــدم فعــل أي شيء يعــد خــرا.. فإنــه بخــر حتــا..« وبعــد لحظة 

صمــت أردفــت »الأمــر يــزداد ســوءا يــا ولــدي.. يقــول إنــه لم يعــد يقــدر 

عــى أن يــرى أكــر مــن بقعــة ضــوء بحجــم رأس الإبــرة..«

ناولهــا الأكيــاس التــي كانــت بيــده وتقــدم نحــو العجــوز بخطــوات هادئــة، 

انحنــى أمامــه ووضــع يــده عــى العصــا في موضــع تحــت يــد العجــوز وقــال 

»كيــف حــال آلتنــا المعطلــة..«، وكانــت رقبــة العجــوز لا تــزال ممــدودة نحــو 

الأمــام وعينــاه الدامعتــان تحدقــان إلى الفــراغ أمامــه  حــين  حــشرج قائــلا 

»هــل أحــرت الكوســة..«

»أجل..«

»أهي جيدة !..«

»مكتوب عليها.. لفاقدي الأسنان خصيصا ..«

ضحــك العجــوز متألمــا وقــال »ســتكون حيــاتي أطــول إن نجحــت في 
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البقــاء حتــى تنضــج..«

 »لماذا..هل تعتقد أنك ستموت قريبا..«

» وجهك من يقول ذلك..«

 »وجهــي لا يقــول أي شيء.. حتــى كيــف أن لــك تعــرف ذلــك وأنــت لا 

تســتطيع الرؤيــة«

وبــدا أن العجــوز يريــد أن ينتهــي مــن كل ذلــك حــين قــال مبتعــدا برأســه 

إلى الــوراء  »أبعــد يــدك عــن عصــاي وكــف عــن هــذه الأســئلة..«

كان العجوز في جلسته تلك عى كرسي الخشب الخفيض خاصته، 

يشــبه بالونــا مفرغــا مــن الهــواء كان قــد ضــل منفوخــا لمــدة طويلــة، لا يكــف 

عــن فعــل شــيئين اثنــين دونمــا توقــف، فأمــا الأول فإنــه لا يتوقــف _ إلا 

أثنــاء الحديــث _ عــن تبديــل كــرات المســبحة بــين أصابــع يديــه اليمنــى 

في احترافيــة وخشــوع بالــغ، وأمــا الثــاني فكونــه لا يتوقــف بتاتــا عــن جعــل 

فمــه المهــدم تهديمــا كامــلا كمغــارة مهجــورة عــن العمــل باســتمرار، ودون 

توقــف كأنمــا يحــاول بذلــك جاهــدا أن يمضــغ شــفتيه دون أن يتمكــن مــن 

الانتهــاء منهــا.

وعــى ذلــك قــال العجــوز حــين فطــن مــن شروده وراح يرفــع مســبحته 

كأنمــا يبحــث عــن شيء مــا في الفــراغ أمامــه  »هــل أنــت لا تــزال هنــا..« 

وحــين رد عــلاء إيجابــا، مســح العجــوز _ بعــد أن وجــد مــا كان يبحــث 
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عنــه _ عــى رأســه، كأنمــا ليباركــه، وغمغــم قائــلا »اذهــب الآن إلى مــكان 

قليلا..هيــا«،  اللــه  أســتغفر  دعنــي  أمامــي هكــذا..  هنــا  تقــف  ولا  آخــر، 

حتــى العجــوز كان كتومــا، يختــر مشــاعره في كلمــة واحــدة.

حــين  البيــت  بمغــادرة  وهــم  حالــه،  عــى  العجــوز  عــلاء  تــرك  كذلــك 

تنتظــر طبيبــا دخــل ليكشــف عليــه   العمــة عائشــة، كأنمــا كانــت  أوقفتــه 

يبــدو«، فأجابهــا عــلاء قائــلا  تــراه  يــا ولــدي.. كيــف  »هــل ســيكون بخــر 

خلــف  خطــى  ثــم  ذلــك  قــال  جــدا«  الســن  كبــر  كرجــل  يبــدو  »كرجــل.. 

العتبــة، أعــاد قطعــة الخشــب الكبــرة إلى مكانهــا، ومــى ينــزل الأدراج 

الأســفل. نحــو 

بداخــل الســيارة، وعــى المقاعــد الخلفيــة، المغطــاة بأفخــر أنــواع جلــود 

المقاعــد، كان حديــث صغــر يــدور بــين إحــدى أجمــل فتيــات المدينــة، 

لــؤي ذلــك يقــال عنــه مــرارا _  وبــين أجمــل فتــى فيهــا _ كــا قــد ســمع 

حــين نظــرت إليــه نســمة بتمعــن وقالــت بحــاس مفــرط »وأخــرا يمكننــي 

أن أتحــدث إلى رجــل مريــح، خفيــف الظــل ووســيم جــدا«، وهنــا تدخــل 

العجــوز الجالــس في المقدمــة قائــلا »ومــاذا عنــي ألســت وســيا..«

فقالــت نســمة وقــد خفــت نــرة صوتهــا »يوجــد مركــز ثــاني، وهــو شــاغر 

أيضــا..«

فتدخــل الصغــر قائــلا، وكانــت عينــاه تلمعــان وهــو ينظــر إليهــا »ومــاذا 

عــن أخي.إنــه أكــر منــي وســامة..«
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عــلاء  نفيــا قاطعــا حــين ظهــر  الــكلام  ذلــك  تنفــي  بــأن  نســمة  وهمــت 

المقدمــة. يجلــس في  كان  ثــم  القفــل  عــى  يــده  فجــأة، وضــع 

» هل كل شيء عى ما يرام..؟« قال إذ بدا له أن أحمر شــفاه فتاة ما 

قــد علــق عــى وجهــه _ دون أن يــدري _  حــين رآهــم يحدقــون فيــه بتلــك 

الطريقة.

وحين تنصلوا من ذلك، قالت نســمة بيء من الحيوية »حســنا لقد 

وصلــت تميمــة حظنــا.. فلتهتــم كل منطقــة بشــأنها مــن الآن فصاعــدا.. 

لــن نتحــدث إليهــا وهــا لــن يتحدثــا إلينــا... أليــس كذلــك أيهــا الصغــر 

الوســيم جــدا جــدا جــدا« قالــت ذلــك وهــي تشــد وجنتــي الصغــر بلطــف 

بأصابــع يديهــا، وكذلــك ربــط كل حزامــه واندفعــت المركبــة بعيــدا تاركــة 

ورائهــا شريطــين أســودين بطــول ثلاثــة أمتــار عــى الأرض المزفلتــة.

لم تكــن غابــة بــن عكنــون مكتظــة بذلــك العــدد مــن النــاس الــذي كانــوا 

الإنــارة  كانــت مصابيــح  أيضــا،  ممــل  بشــكل  فارغــة  كانــت  يخشــونه، ولا 

والغياهــب  الأشــجار  خلــف  الظــلام  وتبعــد  تنــر  الأعــى  في  المعلقــة 

في  بأعاليهــا  يتلاعــب  فــوق،  الهــواء  فــكان  الأشــجار  وأمــا  البعيــدة، 

اتجاهــات شــتى، وحيــث كانــت أرضيــة الغابــة خــراء يغطيهــا بســاط مــن 

بــه خصيصــا، ليكــون ســاحة لعــب واســعة للأطفــال  العشــب المعتنــى 

ومكانــا حيــث يمكــن للعائــلات الهــروب إليــه مــن جــدران المطبــخ وتنــاول 

المداعبــة،  الهــواء  تيــارات  تحــت  الطبيعــة،  روح  تحــدوه  لطيــف  عشــاء 

كانــت الأرضيــة تميــل بزاويــة نحــو الأســفل، هنــاك حيــث كانــت مدينــة 
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تســارعت  بهــا،  المحيطــة  الأعمــدة  أضــواء  تحــت  تقــف  صغــرة  ألعــاب 

إليهــا وجــوه الأطفــال مــن كل ناحيــة ممكنــة، ولم يكــن لأي أب أن يمنــع 

ابنــه عــن تجربــة إحــدى ألعابهــا البهيجــة، وكانــت هنــاك تلــك الموســيقى 

والأناشــيد الصاخبــة ترتفــع مــن الوســط، وتبعــث في نفــوس الصغــار شــيئا 

مــن الحاســة للمبالغــة في مــا يفعلونــه. 

كان هنالك قطار يدور في حلقة مغلقة، وعدد من الخيول الصناعية 

تتمــوج خلــف بعضهــا في حلقــة دائريــة أيضــا، ومــكان للقفــز وآخــر للتســلق 

وأشــياء أخــرى، كل ذلــك لم يفــد شــيئا في جــذب الصغــر لــؤي  إليهــا، 

حتــى لم يكــن ينظــر إلى تلــك الألعــاب إلى باحتقــار أو لا مبــالاة بهــا، في 

ســنه التــي لم تتجــاوز الثامنــة بعــد، كان يبــدوا كرجــل كبــر لديــه أولوياتــه، 

وظلــت نســمة وهــم جلــوس هنــاك في الأعــى تداعــب شــعره الحريــري 

بيدهــا، وكل قــد بســط ســاقيه عــى العشــب وانــزوى بداخــل عقلــه يفكــر 

في أمــر مــا.

وبعد نحنحة سريعة أطلقها العجوز فجأة، قال بعدها »إذن يا أولاد.. 

هل منكم من يرغب في بعض المثلجات !«

فكانــت نســمة أول مــن أبــدى اهتامــه بالفكــرة حــين علقــت بحــاس 

قائلــة«  ليكــن أنــا »، فيــا رفــع لــؤي يــده فــوق كتفــه موافقــا، دون أن يحــرك 

عينيــه عــن البلــدة الوضــاءة الصغــرة، الواقعــة هنــاك في الأســفل ، أمــا 

عــلاء فلــم يكــن ليــأتي بــأي رد فعــل لأمــر كهــذا.
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إلى  حكهــا  عــر  يديــه  ينظــف  وراح  مكانــه  عــن  إبراهيــم  الشــيخ  قــام 

ثــم قــال بمجــرد انتهائــه مــن فعــل ذلــك »مــن يرافقنــي إذن..  بعضهــا، 

»! نسمــة 

» لا.. لا أبــدا« ردت قائلــة »أفضــل شيء يمكننــي أن أســاعد بــه الآن 

هــو أن أظــل جالســة هنــا، دون فعــل أي شيء آخــر« قالــت ذلــك وعدلــت 

جلســتها لتناســب شــخصا يوشــك أن يحضــا بــيء لتناولــه.

فكرر العجوز طلبه »أممم  علاء..«

وإذ لم يبعــد عــلاء عينيــه عــن مــكان مــا هنــاك في الأســفل »حســنا.. 

طبعــا، أنــت لــن تفعــل« فقــد قــال العجــوز هــذا والتفــت إلى آخــر واحــد 

منهــم، والــذي حتــا كان الأمــر قــد بقــي عليــه دون أن يكــون لــه رأي في 

ذلــك.

راحــت عيونهــا الأربعــة تلاحقهــا وهــا ينحــدران جنبــا إلى جنــب نحــو 

ماكينــة المثلجــات في الأســفل.

نســمة وهــي عــى تلــك الجلســة تضــع ذقنيهــا عــى ركبتيهــا فيــا تحــدق 

إليهــا بصمــت بالــغ، كانــت غامــة مــن الأفــكار الليلــة تــولي راجعــة حــين 

الــذي أزعجــك هكــذا..  أتاهــا صــوت مــن جانبهــا مغمغــا »هــذا الأمــر 

إنــك لم  عينيــك..  مــن  واضحــا  ذلــك  يبــدو  كــا  أيضــا  تبكــين  وجعلــك 

تخــري بــه والــدك حتــى، أليــس كذلــك«
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أمالــت نســمة رأســها قليــلا نحــوه، تفقدتــه، ثــم وبانزعــاج ردت رأســها 

إلى مكانــه فــوق ركبتيهــا المشــدودتين إلى صدرهــا وقالــت »كنــت أخرتــه 

لــو علمــت أن ذلــك سيســاعد في شيء..« ولمــا أنهــت ذلــك حركــت 

عينهــا نحــو الأســفل وجعلــت تبقيهــا عــى العشــب عنــد قدميهــا في 

شرود واضــح.

بعدمــا  يســرا  شــيئا  نحوهــا  العلــوي  جــزءه  اســتدار  وقــد  عــلاء  فقــال 

كان يمــد ســاقيه عــى العشــب في ارتيــاح بالــغ، لقــد قــال بنــرة هادئــة  

إليــك كثــرا،  بالحديــث  يــا صغرة..وأنــا أيضــا لســت مهووســا  »أنظــري 

لكــن إن كنــت تخفــين شــيئا.. وإن كان شــيئا لا ينبغــي عــى والــدك أن 

يعــرف بأمــره ، فســوف يســمع بــه في وقــت مــا لاحقــا، ولــن يكــون ســعيدا 

بذلــك.. أقــول لــك، إنــك لــن ترغبــي أبــدا برؤيــة وجــه والــدك وهــو يتلقــى 

الســيئة » المفاجئــات 

ذلــك وهــي تحدجــه  قالــت  رأســها مرعــة »لمــاذا..«  رفعــت  وحــين 

قاســية. بنظــرة 

» لأنه لا يحب المفاجئات السيئة..«

» هــل تحــاول أن تخــرني عــن والــدي ! أو كيــف ينبغــي عــلي أن أتــرف 

معــه، أو أي شيء مــن هذا...ثــم مــا أدراك بمــا يحصــل معــي حتــى..«

بعــد نظــرة صمــت طويلــة ألقاهــا عــلاء عــى الأرض عنــد قدميــه، قــام 

بعدهــا يــدس يــده في جيبــه فيــا رفــع ثلاثــة أصابــع مــن يــده الأخــرى قائــلا 
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»هنالــك ثلاثــة أشــياء الآن تشــغلني« وراح يعدهــا فيــا لا يــزال يحــدق 

بعيــدا بــين الأرض والســاء المظلمــة  »أولهــا أننــي سأكتشــف هــذا الأمــر 

قريبا جدا.. والثاني أن السلوقي في هذه اللحظة يقوم بحفر حفرة عند 

المدخــل الــذي يهــرب منــه اللــص عــادة.. وأمــا الثالــث فــإن الغيــوم بــدأت 

تــأتي هنــاك في الأعــى، وســوف تمطــر بعــد ســاعات قليلــة، والمطــر في 

متيجــة يعنــي فرصــا جيــدة لرقــة الفاكهــة، لهــذا يحفــر الســلوقي حفرتــه 

أمــلا في أن يضــع غريمــه إحــدى ســاقيه عــى الــيء الــذي ســوف يضعــه 

بداخلها بعد ذلك..« وهنا قاطعته نسمة إذ كاد يجن جنونها« من هذا 

الســلوقي الــذي تتحــدث عنــه الآن، هــل أنــت تهــذي أم مــاذا؟«، فقــال 

عــلاء وهــو ينــزل يــده إلى مكانهــا، وقــد شــدت ابتســامة خبيثــة شــفتيه عــن 

أن  ينبغــي  الآن  ذلــك..  مــن  الجميلــة.. دعــك  أيتهــا  بعضهــا »لا شيء 

أجــد شــيئا لأشربــه بعــد كل هــذا الــكلام الــذي قلتــه« قــال ذلــك، وتحــرك 

يمــي نحــو الأســفل، ولشــد مــا كانــت نســمة غاضبــة مــن طريقــة حديثــه 

معهــا، لقــد أرادت أن تشــده مــن شــعره الكثيــف وأن توجعــه بشــدة، لأنهــا 

بعدمــا رأت عــى وجهــه تلــك الابتســامة قبــل أن يغادرهــا، أدركــت يقينــا 

تــدور في دوامــة  يثــر أعصابهــا، ويجعلهــا  أن  مــن كلامــه ذاك  أراد  أنمــا 

مــن الأفــكار المتلاطمــة، عــن كشــف مــا يزعجهــا، وعــن هــذا الــذي يدعــوه 

بالســلوقي وعــن ســقوط الأمطــار لاحقــا، كأنمــا ليفســد عليهــا الأمســية، 

لكــن دون أن تفهــم لذلــك ســببا. 

بينــا يتنــاول الثلاثــة المثلجــات وهــم جلــوس إلى بعضهــم، فضــل عــلاء 

أن يقــف عــى بعــد أمتــار منهــم، أمــام شــجرة قريبــة، وكان ثمــة بالقــرب منــه 
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كــرسي طويــل يتســع لعــدة مؤخــرات في وقــت واحــد، ولم يشــأ أن يجلــس 

عليــه حينهــا، إنمــا ظــل واقفــا يحمــل بيــده كوبــا كرتونيــا بــه شــاي ســاخن، 

بــين لحظــة وأخــرى،  كجنتــل مــان حقيقــي وقــف هنــاك يحتــي شرابــه 

فيــا يحــدق بعينيــه الســاطعتين إلى فضــاءات الغابــة المظلمــة، وألوانهــا، 

وصراخ الأطفــال وضحــكات العائــلات وملاعبــة الريــاح لــكل شيء تقــدر 

غــى تحريكــه ولــو شــيئا يســرا.

وحــين لاحــظ أن أقدامــا تتجــه نحــوه مــن خلفــه، فقــد كانــت تلــك أقدامــا 

صغــرة راح يجرجرهــا شــقيقه لــؤي شــيئا فشــيئا حتــى دنى إليــه، وجعــلا 

يجلســان عــى المقعــد بجانــب بعضهــا، فيــا بقــي الأب وابنتــه عــى 

العشــب جالســين يتبــادلان الحديــث فيــا بينهــا والظــلام يحــوط كل 

شيء وحولهــم.

قال علاء  لما أن لاحظ شيئا ما عى وجه شقيقه أثار اهتامه »لكنك 

ترغب في قول شيء ما.. فهل ستظل صامتا أكر من ذلك«

» أجــل..« رد الصغــر محمــر الوجنتــين مــن الــرد ولم يكــن قــد رفــع رأســه 

عــن الأرض كأن بــه حزنــا، ثــم مــا لبــث أن أضــاف قائــلا بينــا إحــدى يديــه 

تعبــث بأصابــع يــده الأخــرى »لكنــك شــخص طيــب جــدا...« 

» يعني..«

»لمــاذا ينبغــي عليــك أن ترحــل بهــذه الرعــة مثلــا..« هنــا توقــف عــلاء 

عــن احتســاء آخــر رشــفة في الكــوب وأنــزل يــده نحــو الأســفل وقــال منفعــلا  
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»وهــل تعتقــد أن والدينــا لم يكونــا طيبــين حــين رحــلا عنــا..«

» لا أدري بشــأن هــذا... لا أتذكــر أي شيء عــن أمــي، أمــا أبي فــلا أتذكــر 

عنــه بمــا يكفــي..«

» وهــل تعتقــد أن الذيــن يمتلكــون قلوبــا ســيئة، هــم مــن عليــم أن يرحلــوا 

أولا ! »

» أجل..«

» كي يبقى الجيدون فقط في هذا العالم !..«

» أجل..«

» حسنا.. لا أدري حقا بما أجيبك عن هذا.. لكن الأمر لا يتم هكذا.. 

الأشــجار  تحتــاج  مثلــا  الفاكهــة..  بســاتين  في  يحــدث  مــا  يشــبه  ربمــا 

الجيــدة دومــا إلى نباتــات ســيئة كي تحميهــا مــن نفســها..اعتقد أن هــذا 

العــالم لــو احتــوى عــى أنــاس جيديــن فقــط فلــن يكــون الأمــر جميــلا..«

» لماذا..«

» لأنه حينها لن يكون هنالك أي مغزى من وجودنا هنا..«

بعــد لحظــة صمــت خيمــت عــى المــكان قــال الصغــر بعدهــا »أخــي 

»..!
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»نعم »

» تقول نسمة أنك بارد مثل الخريف من الداخل..«

» أتقول ذلك حقا !..«

» أجل.. »

» وما رأيك أنت..«

» أنا !..« 

» أجل أنت..«

هنــا علــق الصغــر عينيــه بعينــي أخيــه، وحيــث بــدا دمــع يتــلألأ فيهــا 

ليســقط  يــأتي  حــين  الفــراق  يحمــل  الخريــف  أن  »أرى  باكيــا  كأنمــا  قــال 

دافئتــين  يديــن  لكــن  ســوف..«  وأنــت  الكبــرة..  الأشــجار  عــن  الأوراق 

لملمتــا جســده الصغــر إليهــا، وبحنــان أخــوي انــدس الصغــر في حضــن 

أخيــه يبــي بصمــت كرجــل كبــر لا يريــد أن يســمع صوتــه.

نجــوم لامعــة، براقــة، تظهــر حينــا وتختفــي آخــر، كانــت تلــك التــي تزيــن 

يرشــح  ظــل  ذاك  بــارد  ونســيم   ، الأعــى  في  المظلمــة  الســاء  صفحــة 

وجوههــم المســنودة عــى العشــب نحــو الأعــى، وكان شــعر الفتــاة يتطايــر 

بــين لحظــة وأخــرى فــوق عينيهــا، فتجــد نفســها مضطــرة لرفــع يدهــا عــن 

يديــه  يتوســد  فــكان  لــؤي  الصغــر  أمــا  رأســها،  تحــت  وإعادتــه  العشــب 

بســعادة، فيا يرفع إحدى ركبتيه فوق الأخرى، بينا رقد الرجلان جنب 

بعضهــا، وكل قــد صالــب يديــه فــوق صــدره كميتــين لم تغلــق أعينهــا.
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» هي قدرة ربنا تتجى نهارا في صورة، وليلا في صورة أخرى.. أجل، 

إن الأمــر هكــذا.. الكثــر مــن الجــال موجــود هنــاك في الأعــى، حتــى 

تــرى الســاء كل ليلــة للمــرة الأولى..« قــال العجــوز هــذا، فيــا  كأنــك 

الــرد  ضغــط بذراعيــه المتصالبتــين بقــوة أكــر نحــو بعضهــا مــن شــدة 

الــذي دخــل عظامــه العجائزيــة.

فــكان رد ابنتــه أن قالــت »ســأرفع يــدي موافقــة عــى أن نبيــت الليلــة 

عــى هــذه الحــال هنــا،  إن حصــل اقــتراع بشــأن هــذا..« قالــت ذلــك فيــا 

يداهــا ممدودتــان عــى العشــب طــولا و ركبتاهــا ترتفعــان نحــو الأعــى.

وقــال الصغــر بعدهــا »أحــب أن أشــاهد القمــر.. أليــس أجمــل شيء 

في الســاء يــا عــم إبراهيــم، هــل توافقنــي..« 

» أجــل..« غمغــم العجــوز رافعــا عنقــه بــكل مــا اســتطاعه »بــل أوافقــك 

كذلــك؟«  أليــس  أيضــا..  يوافقنــا  بجانبــي  هنــا  الرجــل  وهــذا  بشــدة، 

ولمــا أنهــى كلامــه أعــاد إســقاط رأســه عــى العشــب بعدمــا ألقــى تلــك 

النظــرة.

فــكان أن نطــق عــلاء قائــلا »تجمعــت ســحب بمــا يكفــي في الأعــى.. 

ســوف تمطــر بعــد نصــف ســاعة..« قــال ذلــك وأغمــض عينيــه بهــدوء بالــغ، 

كأنمــا تــم تخديــره في مستشــفى، كذلــك غابــت عيــون الجميــع في ســاء 

مقمــرة مرصعــة بنجــوم ظلــت تنطفــئ خلــف كتــل مــن الغــام ظــل الريــح 

يســحبها معــه إلى صفحــة الســاء الواســعة وانتهــت ســهرتهم عــى ذلــك.
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مــر نهــار الجمعــة ماطــرا كــا مــر ليلــه أيضــا، لــذا كان الاختبــاء في البيــت 

أحســن شيء يمكــن القيــام بــه ذلــك اليــوم، لكــن مــع قــدوم المســاء بــدأت 

كاشــفة  عائــدة،  فشــيئا  شــيئا  تنســحب  الأعــى  في  البيضــاء  الســحب 

عــن ســاء المدينــة، فمــر الليــل بــاردا سريعــا، إلى أن بــزغ فجــر الســبت 

بعدهــا.

بالمركبــة،  أدراجــه  وعــاد  الحقــول  إلى  عــلاء  إبراهيــم  الشــيخ  أوصــل 

وبعــد ســاعتين أي عنــد التاســعة تمامــا كان يزحــف صاعــدا أدراج ســلم 

ترتفــع لأعــى نحــو الطابــق الرابــع داخــل عــارة يســكنها أنــاس طيبــون جــدا 

لا يفعلــون شــيئا ســوى المكــوث خلــف مكاتبهــم وإخبــار النــاس كــم أن 

المــوت يبــدوا قريبــا إليهــم أكــر مــن غرهــم، بعــد تجــاوز طبيــب العظام في 

الأســفل، ثــم طبيــب المثانــة والمســالك البوليــة إلى جانــب طبيبــة أســنان 

في الطابــق الثــاني، هــا هــو العجــوز يقــف مرتكــزا عــى ركبتيــه المثنيتــين، 

فيــا يلهــث مــن التعــب كأن كلبــا كان يركــض خلفــه.
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 اســتعاد أنفاســه بعدهــا رفــع رأســه لأعــى وكان ثمــة فتــاة جميلــة بيضــاء 

البــاب  أبعــدت  حــين  عريضــة،  بابتســامة  البــاب  خلــف  تقــف  البــشرة 

أكــر وقالــت »أعتــذر يــا ســيدي.. هــل جعلتــك تنتظــر كثــرا، هــل أنــت 

بخــر!«

»أجــل، أجــل بــكل الخــر الــذي يقتضيــه أمــر الوصــول إلى هنــا.. وأفــترض 

أنني وصلت في الوقت المناسب أيضا..«

» السيد إبراهيم..!«

إلى  ســترته  صفحتــي  وشــد  لاهثــا،  العجــوز  رد  ولحمــه..«  بشــحمه   «

الداخــل. إلى  الاســتقبال  فتــاة  يســبق  ومــى  بعضهــا 

في ناحيــة أخــرى مــن المدينــة، كانــت ابنتــه نســمة بتــورد وجههــا الجميــل 

وخصــلات شــعرها المتطايــرة، تمســك حــزام حقيبــة ظهرهــا، فيــا تمســك 

الأخــرى  الصغــر  ويــد  الوســيم إلى جانبهــا،  الصغــر  بيــد  الأخــرى  يدهــا 

القــاش  مــن  قطعــة  داخــل  مغلفــة  قصــب  قطعــة  يشــبه  بمــا  تمســك 

وأزقتهــا،  المدينــة  شــوارع  يشــقان  بينــا  لحايتهــا،   خصيصــا  المعــدة 

في  لوحدهــا  نفســيها  ويجــدان  تــارة  المتمشــين  بالنــاس  فيختلطــان 

بعــض الأزقــة تــارة أخــرى، عــى تلــك الحــال تمشــيا جنبــا إلى جنــب حتــى 

وصــلا بــاب منــزل كبــر وقفــا عنــده بعــد أن دقــت عليــه نســمة عــدة دقــات 

خفيفــة، لبعــض الوقــت تفقــدا نفســيها، حتــى تحركــت البــاب فجــأة، 

سريعــة  وبترحيبــة  عريضــة،  ابتســامة  بــه  بهيــج  وجــه  ذات  امــرأة  فظهــرت 
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الداخــل. دعتهــا إلى 

وبينا يتمشون في الرواق سألتها نسمة قائلة »هل الجميع هنا!«

» أجل..« ردت المرأة »الجميع ما عداكا«

فقال لؤي بعدها »لكننا لم نتأخر أليس كذلك !«

» لا.. طبعــا يــا صغــري.. حتــى لم تتأخــرا ولــو ثانيــة..« قالــت المــرأة 

ذلــك وهــم يدخلــون غرفــة واســعة بهــا أثــاث قليــل عنــد الزوايــا، وبســاط 

مفــروش في الوســط عليــه عــدد مــن الكــراسي موضوعــة في شــكل دائــري 

يجلــس عليهــا شــباب متقــاربي الســن كل يحمــل بيــده آلتــه الموســيقية 

الخاصــة، وكل قــد راح يعــدل جلســته عــى مقعــده بينــا يتوجــه الثلاثــة 

نحوهــم.

بالعــودة إلى عــارة الأطبــاء، كان الشــيخ إبراهيــم يرقــد مســترخيا عــى 

سريــر يرتفــع قليــلا عنــد ظهــره صعــودا، يحــدق إلى شاشــة رماديــة تقــف 

بقربــه تبــث مشــهدا مــن خيــوط خــراء متموجــة، وكان يقــف عليهــا رجــل 

في الأربعــين يرتــدي مئــزرا أبيــض ونظارتــين شــفافتين، حــين اســتدار نحــوه 

فجــأة لمــا بــدا أنــه انتهــى مــن معالجتــه تلــك الآلــة، و بصلعتــه البيضــاء 

قــال واســتدار  العجــوز مجــددا »يمكنــك الاعتــدال..« كذلــك  أم  وقــف 

عائــدا نحــو مكتبــه فيــا تبعــه العجــوز مــن خلفــه، ولمــا جلــس الطبيــب 

جعــل نظارتــه تنزلــق عــى صــدره بخيــط أبيــض مربــوط حــول رقبتــه، ورفــع 

بعــض الأوراق مــن مكتبــه تفحصهــا، ثــم قــال بعــد نحنحــة خفيفــة أطلقهــا، 



 60

بينــا مريضــه يحــدق إليــه بغــر اكــتراث أبــدا »إذن اســمح لي.. يــا ســيدي 

أن أخــرك هــذا.. أنــت لا يبــدو عليــك وكأنــك تــولي هــذا الأمــر الاهتــام 

الــلازم ..«

فــرد الشــيخ إبراهيــم »أجــل يــا دكتــور جــلال الديــن... أنــا أعلــم تمامــا كــم 

أنــت محــق في هــذا.. لكــن..«

» لكنــك تتــرف كطفــل صغــر يــا شــيخ إبراهيــم... الآن اســمح لي بــأن 

أخــرك بهــذا أيضــا، صحتــك ليســت جيــدة، وهــي لا تســر نحــو ذلــك 

أبــدا، إنهــا تســر في جهــة أخــرى، غــر التــي تســر فيهــا صحــة مرضانــا حــين 

يــده عــى  إياهــا..« قــال ذلــك ومــرر  التــي نعطيهــم  يتبعــون الإرشــادات 

جبينــه كأنمــا ليمســح ســحنة الغضــب التــي كانــت تــأكل داخلــه.

فهز العجوز رأسه موافقا  »وهذا صحيح أيضا..«

فعــاد الطبيــب للحديــث مجــددا، لكــن بنــرة أكــر هــدوءا مــن الســابق 

»أنــت تزيــد الأمــور تعقيــدا عــى نفســك يــا ســيدي... إن هــذا الأمــر لا 

يتــم هكــذا.. لا يتــم هكــذا أبــدا« وهــو يــدون بعــض الطلاســم عــى إحــدى 

أوراقــه البيضــاء الصغــرة عــى ســطح المكتــب، غمغــم قائــلا »بالمناســبة 

إننــي لم أرى  ذلــك الفتــى منــذ أشــهر عديــدة، ذكــرني باســمه مــاذا كان 

يــا ســيدي !«

» علاء..«
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» أجــل، هــو ذا... هــو ذا..عــلاء.. إنــه فتــى جيــد، لكــن يبــدو أنــه يفكــر 

في الانتحــار مثلــك تمامــا يــا ســيدي، لابــد أنــك تعلمــه أشــياء ســيئة يــا 

ســيدي، عليــك أن تحــره معــك في المــرة القادمــة..«

ينفجــر  إبراهيــم  الشــيخ  كاد  الطبيــب،  يــد  عــن  الوصفــة  يســتلم  وهــو 

ضحــكا وهــو يــرد قائــلا »هــل أنــا الــذي أعلمــه أشــياء ســيئة يــا ســيدي !..«

»ألست تفعل !..«

أمــام  الــكلام  هــذا  تكــرر  أن  في  أبــدا  ترغــب  لــن  إنــك  لا...  أوووه   «

الفتــى..«

» لماذا..«

بــين الطلاســم عــى  » لأنــه..« قــال الشــيخ إبراهيــم وهــو ينقــل عينيــه 

الورقــة »لأنــه وإن كان في هــذا البلــد شــخص يعــرف تمامــا كيفيــة التعامــل 

مــع الأمــور الســيئة، فــإن الفتــى ســيكون هــذا الشــخص حتــا..«

» أوليــس هــذا الأمــر الــذي تفعلانــه أمــرا ســيئا !..« قــال الطبيــب  مقربــا 

حاجبيــه نحــو بعضهــا، مســتفها ومســتغربا للأمــر كلــه.

في  الورقــة  ليــدس  للأعــى  كتفيــه  إحــدى  يرتفــع  بينــا  العجــوز  فــرد 

جيبيــه »الأمــر نســبي يــا ســيدي.. قــد يبــدو لــك أن الفتــى يــود أن يمــوت 

بالطريقــة  لــك الأمــر  يــود ذلــك حقــا، اعــذرني كيــف أصيــغ  فعــلا، لكنــه 

الصحيحــة... إن مــا قــد يــراه المــرء ســيئا قــد لا يكــون كذلــك بالنســبة لمــرء 
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آخــر، أليــس كذلــك !«

» أجل..«

تــرخ صرختــك  أن  تولــد في غرفــة ضيقــة،  أن  تجــرب  أنــك لم  ثــم   «

الأولى فيهــا، أن تتعلــم المــي فيهــا، أن تعــرى فيهــا للــرد وتجــوع في 

أكــر  القريــة  تكلفــة طبيــب  فيهــا لأن  والدتــك تمــوت  تــرى  أن  حرارتهــا.. 

مــا يمكــن لوالــدك أن يكســبه خــلال شــهر كامــل، هــذا إن كان يكســب 

شــيئا.. ثــم حينــا تكــر بمــا يكفــي، تــرى والــدك وهــو يلفــظ أمامــك أنفاســه 

الأخــرة، وقــد كنتــا في ذلــك الصبــاح لا تتحدثــان إلى بعضكــا بســبب 

أن لا تملــك  تجــرب  إنــك لم  تعيشــانها..  التــي  القاســية  الحيــاة  ظــروف 

الفرصــة لاســترضاء والــدك وطلــب مغفرتــه قبــل رحيلــه... هــل جربــت 

ذلــك ! »تــى ذلــك وعينــاه لا تتحــركان في محجريهــا، كأنمــا سرد كل 

ذلــك قــد تطلبــه ثــورة نفســية داخليــة.

» لا..«

» نحن أناس لا نحب التعلق بالآمال الزائفة يا ســيدي..« عاد العجوز 

مكانــه »الآن  واقفــا في  ليــأتي  المقعــد  عــن  نفســه  يرفــع  وهــو  للحديــث 

ذكــرني كــم كلفنــي هــذا..« ولمــا دس الطبيــب يــده في درج مكتبــه وقــف 

لمصافحــة العجــوز بعدهــا »أنــت رجــل قــوي يــا شــيخ إبراهيــم، إنــك لازلــت 

قويــا... يمكنــك تخطــي كل هــذا، فقــط دعنــي أســاعدك في ذلــك..«

»مها كنت قويا، ســتظل مؤخرتك هي اليء الوحيد الذي تســتند 
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عليــه حــين تشــعر بالتعــب.. تمامــا مثلــا كنــت أفعــل قبــل لحظة..هنــاك 

وقــت للاستســلام يــا ســيدي، علينــا فقــط أن نعــرف الطريقــة المناســبة 

لفعــل ذلــك، وأن نســتمتع باستســلامنا للمــوت جيــدا..«  قــال العجــوز 

نحــو  ســاقيه  يجــر  وراح  الفــت  ثــم  بصلــة،  للمــرح  يمــت  لا  بوجــه  ذلــك 

الخــارج.

بالعــودة إلى الغرفــة الأخــرى، كان صــوت النــاي  يتدفــق رطبــا تحــت 

ســقفها. يعلــو عــى كل صــوت آخــر فيهــا، وأنــين الكــان يتخلــل هوائهــا 

كفوحــة عطــر تناثــرت هنــاك بالداخــل، وشيء مــن رذاذ قيثــارة يتطايــر إلى 

الشــباب  أيــدي  في  الأخــرى  الآلات  كل  تفعــل  كانــت  وكذلــك  الزوايــا، 

المتغنــين بهــا، ولقــد كانــت المــرأة تقــوم في الوســط بــين حلقــة الكــراسي 

توجــه أزهارهــا يمنــة ويــرة بتلــك الرهبــة التــي يتطلبهــا العمــل.

عندمــا توقــف الجميــع عــن العــزف بعــد ذلــك كان النــاي لا يــزال يبــي 

لوحــده حزينــا، بينــا يحــدق الجميــع في يــدي لــؤي الصغرتــين اليديــن 

في  الفــراغ  إلى  تنظــران  اللتــان  عينيــه  إلى  يديــه  ومــن  تبكيانــه،  اللتــان 

الأســفل، كأنمــا خجــلا، وكأنمــا غيابــا، ظــل ذو الثــاني ســنوات يســيطر 

عــى كل ذلــك الجمــع مــن حولــه، ولقــد كان الجميــع لا يرغبــون في شيء 

بعــد انتهــاء الفرقــة مــن عزفهــا إلا في رؤيــة لــؤي يعــزف لوحــده للحظــات 

لقــد كان يمثــل عرضــا موســيقيا  بهــا،  يتميــز  التــي  بتلــك المهــارة  أخــرى 

لوحــده.

بعــد انتهــاء الحصــة ومغــادرة الشــباب وقفــت المــرأة غــر بعيــد عنهــا 
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أغراضهــا، وكان  كانــا يجمعــان  فيــا  واعتــزاز،  بــكل فخــر  فيهــا  تحــدق 

الــذي لم  نســمة  وجــه  إن  الأخــرى،  الأمــور  مــن  أكــر  يهمهــا  واحــد  شيء 

يكــن بخــر أبــدا، فاقتربــت منهــا وقالــت »مــا بــك يــا بنتــي، انــك لا تبديــن 

لقــد  الســابقة،  المــرات  كــا  عزفــك  يكــن  لم  حتــى  اليــوم..  هــذا  بخــر 

كنــت شــاردة أكــر مــن الــلازم..«، فأغلقــت نســمة بيــت الكــان ورفعتــه 

عــى ظهرهــا فيــا رفعــت رأســها أيضــا نحــو المــرأة وبتلــك النظــرة الجافــة  

أخــرت معلمتهــا كــم أنهــا بخر..ثــم ظلــت  تحــدق إليهــا لفــترة قليلــة كان 

الصغــر لــؤي منهمــكا خلالهــا في تلميــع نايــه بقطعــة قــاش نظيفــة، فــكان 

أن شــدت يــد الصغــر بعــد ذلــك إلى جانبهــا »الجميــع يريــدون الاطمئنــان 

عــلي.. الجميــع يريــدون ذلــك..« قالــت بينهــا وبــين نفســها وهــي تغــادر 

الغرفــة نحــو الخــارج. كان انزعاجــا عظيــا ذاك الــذي أصابهــا.

مــع ارتخــاء النهــار مســاءا كانــت ريــاح الســاحل تهــب لطيفــة عــى وجــوه 

انتظــار  في  الكبــرة  الصخــور  عــى  صناراتهــم  إلى  الجالســين  المشــايخ 

تكفــي  لا  بقــوة  الإســمنتية  المينــاء  حــدود  يــرب  المــوج  وكان  تحركهــا، 

لكــره حتــا، وكان شــاب وســيم يجلــس عــى صخــرة قريبــة مــن الميــاه 

منتشــيا بقنينــة خــراء يرفعهــا مــن بــين ســاقيه بــين لحظــة وأخــرى، فيــا 

بعــد  وقــف  فيهــا، ولمــا  نحــوه بمشــية شــبحية لا صــوت  ينــزل  عــلاء  راح 

نحــو  بالنظــر  أحــد منهــا  يقــم  ويــداه مدسوســتان، لم  ذلــك إلى جانبــه 

الآخــر وظــلا عــى تلــك الحــال قرابــة الدقيقتــين إلى أن فــض عــلاء ذلــك 

الصمــت قائــلا »هــل أنــت بخــر..« فــكان رد أكــرم أن مــرر أصابــع يــده برفــق 

عــى جبينــه يتحسســه ولم يــزد عــى ذلــك، كأنمــا ســؤال عــلاء ذلــك قــد 
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ذكــره بــأن جرحــا عميقــا يركــب فــوق عينيــه اليــرى.

فقــال عــلاء بعدهــا، وكان صوتــه واضحــا وهــو يقــول ذلــك »لقــد كانــت 

تبــدو حزينــة جــدا... مــا الــذي حــدث بينكــا ؟..«

وتنهــد أكــرم مغمــض العينــين، وللحظــة أطلــق نفســه الطويــل فيهــا قــال 

بعدهــا »أنــا تعمــدت ذلــك.. أنــا تعمــدت أن اجعلهــا حزينــة..«

وسأل علاء »وهل لي أن أعلم السبب..«

فــرد أكــرم »أجــل.. في الحالــة التــي أنــا الآن فيهــا.. يمكنــك أن تــرق 

منــي أي شيء تريــده بســهولة، وأنــت تــدرك ذلــك جيــدا، لــذا دعنــي ابــدأ 

بهــذا..« وبعــد لحظــة صمــت أردف قائــلا »أنــت تعلــم جيــدا مــا الــذي 

افعلــه وأتميــز فيــه دائمــا، إنــه العبــث مــع النســاء يــا صديقــي.. يمكننــي 

أن افعــل ذلــك يوميــا دون أن أمــل حتــى..« ولمــا خفــض رأســه قليــلا نحــو 

قدميــه قــال بعدهــا »طبعــا بالإضافــة إلى هــذا الــيء هنــا..« قــال ذلــك 

وهــو يفــرد يديــه يمنــة ويــرة، غــر مبــال بالعــالم أجمــع.

أنهــى كلامــه »أجــل... أدرك هــذا...  قــد  الأخــر  أن  بــدا  إذ  عــلاء  ورد 

أعرفــه..« لا  شيء  عــن  أخــرني 

لــك  وأنــت  جــدا...  جيــد  »جيــد..  قائــلا  الأســفل  في  أكــرم  وغمغــم 

بحــوث في أمــري أيضــا..« ثــم رفــع رأســه عاليــا يتطلــع إلى الســحب في 

الأعــى، وكانــت عينــاه حمراويــن و عــى وجهــه شــبح ابتســامة خرقــاء مــا 
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لبثت أن اختفت فقال بعدها خافضا رأســه إلى مكانها »لقد تشــاجرت 

قبــل يومــين يــا صديقــي .. عــى اليخــت الأبيــض.. عنــد منتصــف الليــل 

تمامــا،  أو قبــل ذلــك بدقائــق معــدودة، لســت أتذكــر الأمــر جيــدا.. لا 

يهــم.. الأمــر أن فتــاة جميلــة، لم أكــن قــد رأيتهــا قبــلا ظهــرت أمامــي فجــأة.. 

كان فســتانا أزرق ضيقــا.. شــعرا أســود طويــلا ووجهــا يشــبه.. يشــبه وجــه 

نســمة مرتــين، ولديهــا مؤخــرة...« وأنــزل يــده بقــوة عــى الصخــرة »لا تهــم 

يــا صديقــي أليــس كذلــك... الأمــر أن أخرقــا وضيعــا أراد أن  التفاصيــل 

يفســد عــلي الحفــل بالتحــدث إليهــا، لقــد قمــت بســحبها إلى الزاويــة، 

لكنــه جــاء إلينــا وراح يحــشر أنفــه بيننــا، ثــم.. ثــم إن مــا حــدث بعــد ذلــك 

يبــدو واضحــا، لقــد تدخــل الحمقــى محبــي الخــر بيننــا..« 

»تشاجرتما لأجل فتاة لم يكن أحد منكا قد رآها قبلا !«

» لو كنت هناك ورأيتها لدخلت الشجار أيضا.. أجل، لقد تشاجرنا، 

لكن ليس بما يكفي..«

»ثــم شربــت حتــى الصبــاح ولمــا أفقــت بمــا يكفــي ذهبــت إلى نســمة 

وأفرغــت جــام غضبــك عليهــا..«

» أجل، لقد فعلت ذلك أيضا..«

» أنت نذل يا رجل..«

» أجــل، نــذل مــن النــوع كبــر الحجــم حتــى.. لكــن اســألني لمــا فعلــت 
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أكــرم ضاربــا  أبــدا، أضــاف  لــن يفعــل ذلــك  بــدا أن عــلاء  ذلــك..« ولمــا 

لــن تســأل عــن ذلــك.. ســأخرك  أنــك  بكفــه »لا عليــك، واضــح  الهــواء 

أنــت  ذلــك...  قبــل  بأمــر  أخــرك  لكــن دعنــي  نفــي،  تلقــاء  مــن  بالأمــر 

تعــرف جيــدا كيــف تصنــف النــاس يــا رجــل، لــذا لابــد وأن تكــون قــد وفقــت 

في الأمــر حــين جعلــت منــي نــذلا.. دعنــي أخــرك بالأمــر إذن، هــا هــو ذا.. 

إننــي حقــر بمــا يكفــي كي لا أســتطيع إطالــة النظــر إلى وجههــا، إننــي لــن 

أتمكــن مــن التوقــف عــن هــذا، لــن يمكننــي التخــلي عنــه أبــدا.. ولســوف 

أتــرف وفــق هــذا.. أجــل ســوف أتــرف حقــا.. قريبــا..«

فقــال عــلاء ملقيــا ببــره أبعــد مــا يكــون عــن الأمــواج الصارخــة »أتــدري 

لمــا جئــت إلى هنــا..« 

» لي تخرني كم أنني بت نذلا !!«

»لا« رد عــلاء مقربــا حاجبيــه نحــو بعضهــا »بــل كي أجــد لنفــي ســببا 

يمنعني من فصل رأسك عن كتفيك ليس إلا..« قال ذلك ثم أدى وثبة 

صغــرة مــن فــوق الصخــرة نحــو الأســفل وراح يمــي بعيــد عــن المــكان.

أما أكرم فبقي يحدق إلى البحر شــاردا، وإلى الفراغ هناك في الأعى 

حائــرا وتائهــا في أفــكاره  لا يــدري مــا يفعــل، ولمــا كان يعلــم جيــدا حجــم 

المشــاعر التــي يكنهــا عــلاء لنســمة، ومــدى اهتامــه لأمرهــا، ولــو أنهــا لا 

تهــذي باســمه حتــى في أشــد حالاتهــا ســعادة، ولا حتــى أن تســتحره 

قدمــه  بــين  يديــه  دس  إلى  وعمــد  برمتــه  الأمــر  لعــن  فقــد  فكرهــا،  إلى 
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حيــث رفــع القنينــة الخــراء وأفــرغ محتواهــا في جوفــه ثــم ألقــى بهــا إلى 

الأمــواج بعيــدا وعــاد يلعــن هــذا العــالم وكل امــرأة جميلــة عــى مــن هــذا 

الكوكــب..

الأخــر،  العشــبي  بســاطها  وعــى  الأنيــق  المنــزل  مســاءً في حديقــة 

وقــف الشــيخ إبراهيــم أمــام طاولــة شــواء ترتفــع حتــى خــره وتنبعــث منهــا 

الهــواء متعرجــة، هنــاك حيــث  روائــح طيبــة وخيــوط دخــان تصاعــد في 

وقــف وراح يقلــب قطــع اللحــم بممســكة حديديــة فيــا يدنــدن بكلــات 

عميقــة عمــق المجتمــع الــذي تــربى فيــه، حيــث يعــود تاريــخ تأليفهــا إلى 

اللحــم معــدا لأربعــة أشــخاص فقــط  وبمــا  القــرن المــاضي. كان  أواخــر 

الــذي  عــلاء  باحتســاب  أفــراد  خمســة  بلغــو  الحضــور  أن  مــع  يكفيهــم. 

لذلــك.  يــدري ســببا  أحــد  كهــذا. ولا  ليضــع في جوفــه طعامــا  يكــن  لم 

أيضــا كان  لــؤي  الصغــر  إبراهيــم ولا نســمة ولا حتــى شــقيقه  الشــيخ  لا 

أيــدري. لكــن مــا يدريــه الجميــع هــو أنــه يحــب التــرف بغرابــة بالغــة.

ليــس إلا، كانــت الخادمــة تعــد مجموعــة مــن  أمتــار  أربعــة  عــى بعــد 

الكــراسي حــول مائــدة بيضــاء خشــبية، فيــا ظهــر كل مــن لــؤي ونســمة مــن 

بــاب المنــزل الجانبيــة يحمــلان أطباقــا نظيفــة يتوجهــان بهــا نحــو المائــدة، 

أمــا عــلاء فلــم يكــن يفعــل شــيئا غــر الــذي يحــب كثــرا أن يفعلــه عــادة، 

لقــد وقــف أمــام المــرآب يحــدق إلى الــيء المخبــئ بداخلــه بعــد أن نــزع 

الغطــاء عنــه جزئيــا، وكان شــاردا في ذلــك جــدا، حــين ظهــر الشــيخ إبراهيــم 

بجانبــه فجــأة، مرتديــا مئــزر الخادمــة وحامــلا ملقــط اللحــم بيــده اليــرى، 
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وظــل يحــدق فيــه لفــترة دون أن يقــول شــيئا،  ولمــا بــدا أن عــلاء لــن يكــف 

عــن فعــل ذلــك أبــدا، دنى منــه العجــوز وجعــل يضــع يــده الفارغــة عــى 

كتــف الفتــى وراح يقــول بغمغمــة حزينــة »هيــا يــا عــلاء، دعــك مــن هــذا 

المســاعدة  لبعــض  أحتــاج  إننــي  هيــا  الأمســية..  علينــا  تفســد  لا  الآن.. 

هنــا..« ولم يلبــث عــلاء أن انصــاع لطلبــه وجعــلا يترافقــان خلــف البيــت 

كصديقــين يأمــلان كثــرا في بعضهــا.

***

في ركــن مــن أركان القصبــة، كان منظــر انســحاب الشــمس نحــو مغربهــا 

يزيد بهاء الســاء كل لحظة، مع تشــكل الســحب الحمراء في موضعها، 

إحــدى  نافــذة  مــن  الأفــق،  في  وهنــاك  هنــا  الشــبعانة  الطيــور  وارتمــاء 

البيوت القديمة، كان شــاب عميق العيون مليح الوجه يتكأ عى إطارها 

يطــل عــى كل ذلــك العــالم في الأعــى، بينــا كان في الأســفل زقــاق 

محشــور بــين جــدار بيــت آخــر تمــلأه صرخــات الصغــار وأكيــاس الزبالــة، 

وميــاه تجــري عــى أطرافــه تتقاطــر مــن أنابيــب الــرف الهابطــة مــع جــدران 

المنــازل المفرومــة.

بالــغ،  الفتــى في شرود  إليــه  يتطلــع  راح  الــذي  ذلــك  بهــاء رهيبــا  كان 

لكــن صوتــا آتــاه فجــأة مــن خلفــه قائــلا إن دوره في اللعــب قــد حــان، ولمــا 
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وكانــوا  الســن   متقاربــين في  شــباب  أربعــة  ثمــة  كان  فقــد  إليــه  التفــت 

وآخــر  جانبهــا  عــى  أســقطت  غــاز  قــارورة  عــى  أحدهــم  جلــوس  وهــم 

عــى علبــة كرتــون و صنــدوق بلاســتيي وكل مــا يمكــن للمــرء أن يجلــس 

عليــه، يحوطــون بأجســادهم طاولــة خشــبية خفيضــة، تتوســط غرفــة بــاردة 

يمــلأ الظــلام أركانهــا إلا مــن مصبــاح يحــاول الانطفــاء بــين لحظــة وأخــرى 

هنــاك في الأعــى، فيــا هــم منكبــون عــى تقليــب أحجــار الدومينــو في 

الــذي صرخ مناديــا أكرهــم ســنا، وأقواهــم جســدا وكان  أيديهــم، وكان 

تــلاءم منــذ  أثــر جــرح عظيــم  الــرأس في وجهــه ندبــات وفي كتفــه  حليــق 

مــدة، وبعينــين حادتــين مريبتــين راح يعــد الأحجــار في يــده مبتســا، فيــا 

كان الآخــرون بأجســاد هزيلــة. لكــن منظرهــا ونــوع الملابــس القصــرة التــي 

يرتدونهــا تجعلهــم يظهــرون في مظهــر لا يقــل ضراوة عــن قائدهــم.

»وصــاح  أيضــا  منــك  أنتهــي  دعنــي  هنــا،  إلى  تعــال  ريــاض..  هــاي   «

مــن خلفــه الزعيــم ســليان في مــرح وثقــة بالغــة دون أن ينظــر إليــه حتــى، 

كذلــك التقــط ريــاض أفــكاره وجعــل يمــي مترنحــا إلى الطاولــة.

بالعــودة إلى الحديقــة خلــف بيــت العائلــة، كانــت أمســية الشــواء قــد 

انتهــت تمامــا كــا ينبغــي لهــا، وحملــت الأطبــاق إلى الغســيل وأفرغــت 

حــول  مريحــة  أرائــك  عــى  ظريــف  مجلــس  ذلــك  بــدل  وعقــد  الطاولــة، 

أمتــار  بعــد  عــى  ســاخن  شــاي  أكــواب  مــن  بهــا صينيــة  طاولــة خفيضــة 

قليلــة، وكانــت شــجرة تــوت كبــرة تلــك التــي تقــف خلــف الرجــلان عــى 

اليســار، فيــا تقــف شــجرة رمــان صغــرة خلــف المرأتــان والصغــر عــى 
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حجرهــا  في  قيثارتهــا  أقعــدت  أن  بعــد  نســمة  وقالــت  الأخــرى،  الجهــة 

»حــاول أن تســايرني ببــطء يــا لــؤي.. تمــام!«

»تمــام.. رد الصغــر مقربــا شــفتيه  إلى نايــه، وبعــد لحظــات كان النــاي 

والقيثارة يقيان حوارا لطيفا بينها، فيا يجلس كل من الشيخ إبراهيم 

وعــلاء عــى الجهــة المقابلــة يتفرجــان بــكل أعضائهــا التــي يمكنهــا لهــا أن 

تتفــرج عــى قيثــارة ونــاي يخلطــان نغاتهــا.

كــا تحفــظ  الخادمــة تغنــي وتقــول بكلــات تحفظهــا تمامــا  ونطقــت 

اليــوم الــذي يــلي يــوم الســبت ويــأتي بعــده ، لقــد راحــت تغنــي قائلــة.

İki gozüm iki çesme

عيناي ممتلئة بالدموع

Haberin yok içerime içerime akar

ليس لدي أي خر و الدموع تسيل بداخلي

Benim cigerim yanar

كبدي يحترق

وكاد  الأريكــة،  عــى  ظهــره  خفــض  بعضهــا،  فــوق  ســاقيه  مــد  عــلاء 
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يغلبــه النعــاس عليهــا وهــو يشــاهد ذلــك ويســمعه بعــين نصــف مفتوحــة، 

فيــا كان الرجــل الكبــر إلى جانبــه يحــاول جاهــدا أن يوفــق إلى مســايرة 

الكلــات فيــا يهــز رأســه متايــلا كأنمــا يوشــك أن يســقط كتفيــه نحــو 

الأســفل.

 Ten oyalanir can kanar

بشرتي تجعدت و روحي تنزف

İki gozüm iki çesme

عيناي ممتلئة الدموع

Haberin yok içerime içerime akar

ليس لدي أي خر و الدموع تسيل بداخلي

لئيــا  فيهــا  التــي يمكــن  جــدا،  القليلــة  المــرات  بــين  مــن  واحــدة  هــي 

امــرء مــن العائلــة أن يســمع فيهــا صــوت المــرأة البدينــة، باعتبارهــا تجيــد 

الصــوم عــن الــكلام مثلــا تجيــد الطبــخ أيضــا، ولقــد ســبق للشــيخ إبراهيــم 

أن حدثهــا عــن أمــر حنجرتهــا مــرات عــدة، وكــم أنهــا تحــرم العــالم الخارجــي 

مــن صوتهــا،  وإذا كان قيــل أن النســاء البدينــات يملكــن أصــوات أجمــل 

مــن تلــك اللــواتي هــن أقــل شــحا، فــإن الســيدة الجميلــة  _ كــا تقــرر 

أن يكــون اســمها _ تعــد مثــالا قويــا عــى ذلــك، ولقــد صقلــت موهبتهــا 

التــي ولــدت بهــا عــر الجلــوس إلى التلفــاز في غرفتهــا وتقليــب قنواتهــا 



73

المفضلــة، ومــن وســيم تــركي إلى آخــر كانــت تفــي ســاعاتها الغــر ذات 

الأهميــة -مصطفــى جيجــلي – كــم أحبــت ســاعه.

ولقــد ســأل عــلاء الشــيخ إبراهيــم عــن أمرهــا يومــا مــا، فأجابــه الأخــر قائلا 

بالــيء  ليســت  التــي عاشــتها  الطفولــة  أن  ترجــع إلى  إن حالتهــا هــذه 

الــذي يطيــب الحديــث عنــه أيضــا، لقــد عاشــت طفولــة بائســة، أكــر مــا 

يمكــن لفتــاة عجيــة ضعيفــة النفــس والحيلــة أن تتحملهــا، بدايــة مــن مــوت 

والدهــا الــذي أنهكتــه المشروبــات الكحوليــة، ثــم تركهــا ووالدتهــا لــلا أحــد، 

ونتيجــة المعانــاة التــي تلــت ذلــك فقــد تمكــن المــوت مــن أمهــا أيضــا، بعــد 

عــدد مــن الأمــراض التــي ركبــت جســمها الهزيــل مــن أثــر العمــل، ذلــك ولم 

تكــن قــد بلغــت الخامســة مــن عمرهــا، حــين وجــدت شــبه عاريــة،  تبــي 

عــى رصيــف مــا، قبــل أن يتــم نقلهــا إلى دار الرعايــة.

قــام  حــين  حتــا،  انتهــى  قــد  الأمســية  أمــر  وكان  ســاعة،  نصــف  مــرت 

العجــوز رافعــا جســده المهدهــد نحــو الأعــى، وكان لــون النعــاس يظهــر 

لا  »إنــك  الخادمــة  إلى  موجهــا حديثــه  غمغــم  حــين  عينيــه  تحــت  جليــا 

تدريــن كــم تزيــح حنجرتــك هــذه عنــي مــن أتعــاب الأســبوع وأثقالــه.. إنــك لا 

تدرين  أبدا، ولو كنت تدرين ذلك إذن لغنيت لنا في الصباح أيضا..« 

قــال ذلــك شــادا بيديــه عــى ســترته  ثــم مــى خلــف شــجرة التــوت نحــو 

المنــزل، فيــا بقــي الآخــرون في أماكنهــم، وكانــت الخادمــة قــد أبعــدت 

عينيهــا عــن الفــراغ وأخــذت بهــا إلى الصغــر ومســحت عــى رأســه بيدهــا 

الثقيلــة، وبابتســامة غــر مكتملــة، قامــت وغــادرت مكانهــا، وفيــا لحقتهــا 
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عــى  القائمــة  غرفتهــا  نحــو  بتثاقــل  تمــي  كانــت  خلفهــا،  مــن  العيــون 

جنــب البيــت الأبيــض،  فعلــت ذلــك في ســكون رهيــب تحفــه الغرابــة، 

كأنمــا الضبــاب يمــلأ المــكان حولهــا ولا تــدري إلى أيــن هــي ذاهبــة، لقــد 

انحرفــت عــن الطريــق قليــلا، لكنهــا مــا لبثــت أن عــادت وأمســكت قفــل 

البــاب بيدهــا، ودون أن تلتفــت إلى الخلــف اختفــت في الداخــل.

وشــعرت نســمة بغيــض وانزعــاج شــديدين حــين انتبهــت إلى أن عــلاء 

يحــدق فيهــا بتلــك النظــرة، كأنمــا قــد شرد فيهــا حــين كانــت هــي مهتمــة 

يدهــا  إلى  قيثارتهــا  فحملــت  كثــرا،  تعانــده  فلــم  الخادمــة،  بحــركات 

الأخــرى، وقامــت عــن الأريكــة، أمســكت يــد الصغــر لــؤي بلطــف وجعــلا 

يمشــيان نحــو المنــزل أيضــا، فيــا بقــي عــلاء في المــكان وحيــدا، غائبــا في 

صمتــه ومتأمــلا ذلــك الــيء الأبيــض العالــق هنــاك في الأعــى »وأنتــا  

ثــم أغمــض  القمــر قائــلا   أيضــا ..«  وهكــذا خاطــب  تشــبهان بعضكــا 

عينيــه وأجلــس يديــه عــى الأريكــة دون أن يحــرك ســاكنا.
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- 4-

مــع ارتفــاع شــمس الأحــد واحمرارهــا، وطلــوع الطيــور إلى أعــى، كانــت 

عجــلات المركبــة ترتخــي ببطــيء عنــد مدخــل البســتان حتــى توقفــت أمــام 

الغرفــة كالعــادة، عــى الــتراب والحــى، ترجــل عــلاء عنهــا فــور توقفهــا 

أمــا  قريبــة،  شــجرة  ظــل  تحــت  هنــاك  واقعــا  مــا  شــيئا  لاحــظ  قــد  وكان 

العجــوز فلبــث في الداخــل يبحــث أمــر حزمــة نقــود في يديــه ويعدهــا، 

وأطــل وجــه شــاحب قبيــح مــن النافــذة ثــم مــا لبــث أن أعــاد غلــق ضلفتيهــا 

نحــو بعضهــا واختفــى في الداخــل لفــترة قبــل أن يظهــر عنــد البــاب مــرة 

أخــرى، كان عــلاء خلالهــا يحــدق وقــد اعــتراه الاشــمئزاز إلى أطــراف مبعــرة 

لجــراء ذئــاب صغــرة ملقــاة أســفل جــذع الشــجرة.

 وقــف الســلوقي أمامــه واضعــا يديــه في سروالــه تحــت خــره فيــا 

يــده عــى  يحــدق إلى نفــس الموضــع بنظــرة بلهــاء، فقــال عــلاء واضعــا 

جبينــه »هــل هــذا مــا جلبتــه لــك المصيــدة..«

» لا.. لقــد وجدتهــم عنــد الفجــر يتجولــون خلــف القصــب في الجهــة 
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الأخــرى.. المصيــدة لا تــزال في مكانهــا، إن ذلــك الملعــون لم يقــم بــأي 

حركــة منــذ فــترة »

» هل أنت متأكد..«

وفكر السلوقي قليلا »سأقول نعم..« 

عــلاء  وقــال  الميتــة،  الجــراء  إلى  تخشــب  في  يحدقــان  كلاهــا  وكان 

»..! أيضــا  أمهــم  عــى  تحصــل  »ألم  بعدهــا 

فــرد القاتــل الفخــور بنفســه »لا.. لم تكــن هنــاك حــين عــرت عليهــم، لا 

بــد وأنهــا خرجــت لجلــب الطعــام فيــا قــرر صغارهــا أن يكتشــفوا العــالم 

عليهــا  تعــر  ولســوف  هديــة،  لهــا  تركــت  لكننــي  عشــهم..  خــارج  قليــلا 

حــين تعــود حتــا..« وأضــاف مسترســلا في سرد بطولتــه بعدهــا »كانــوا 

أربعــة،  وقــد تخلصــت مــن أحدهــم بركلــة حــررت روحــه الصغــرة.. نحــو 

الســاء كــا تعلــم، فيــا جلبــت الباقــين إلى هنــا لنلعــب قليــلا، لأننــي 

لم اســتطع حملهــم جميعــا مــرة واحــدة...« ثــم رفــع يــده إلى ذقنــه وجعــل 

يفركــه كالأبلــه محدقــا إلى رؤوس الجــراء المقطوعــة  »عــى الأرجــح أنهــا 

ليســت الطريقــة الصحيحــة التــي قــد تلاعــب بهــا الذئــاب صغارهــا في 

العــادة، أليــس كذلــك..« 

إذن إن أشــلاء الجــراء حديثــة الــولادة لم تكــن مشــهدا قــد تهتــز لــه نفــس 

الرجــل ولــو مقــدار ذرة، حــين قــام بوضعهــا أســفل جــذع الشــجرة وهــي 

عــى قيــد الحيــاة، عــى بعــد ســتة أمتــار مــن موضــع وقوفــه، ليجعــل منهــا 
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هدفــا يتســى بــه مــن خــلال محاولــة إصابتهــا عــر قذفهــا بالحجــارة، وقــد 

نجــح في ذلــك جــدا، فلــم تكــن الــرؤوس عــى الرقــاب و لا الأرجــل تحــت 

البطــون ولا الذيــول الصغــرة عــى المؤخــرات، إذن مــا كان لنفســه أن تهتــز 

لعوائهــا، بعــد ذلــك أبعــد عــلاء وجهــه وتمــى عــن المــكان مبتعــدا.

رؤيــة دم حيوانــات  يكــن  الســلوقي بعدهــا، ولم  مــن  العجــوز  واقــترب 

بــه  يبــدأ  أن  يحــب  الــذي  بالــيء  شــجرة  جــذع  عــى  مرشــوش  صغــرة 

صباحاتــه في العــادة، وكان الســلوقي يهــم بالهــروب لتجنــب أي حديــث 

زائــد حــين نــاداه العجــوز قائــلا »لقــد ســألت عنــك والدتــك البارحــة..« 

وتوقــف الســلوقي قبــل أن يــأتي بخطوتــه الثالثــة « عــلاء لم تعــد لــه أي 

رغبــة في إيصــال ذلــك إليــك، أدري ذلــك.. لكنــه أمــر يجــب أن تعلمــه..« 

واقترب منه عى بعد خطوتين كبرتين، وبينا ظل السلوقي يدير ظهره 

مميــلا رأســه عــن جانــب أضــاف العجــوز قائــلا بينــا يضغــط بأصابــع يــده 

عــى مفتــاح الســيارة  »ألا ترغــب في أن تضيــف إلى الأمــر شــيئا!..«

فقــال الســلوقي بصوتــه البــارد  »ومــاذا عــلي إذن... إننــي أرســل لهــا 

مبلغــا مــن المــال كل فــترة، مــا الــذي قــد أفعلــه لهــا أكــر مــن ذلــك..« 

قــال ذلــك وجعــل يلتفــت إلى العجــوز يحــدق إليــه بنظــرة فاحصــة، فقــال 

العجــوز مشــرا إليــه بالمفتــاح » هــل تعتقــد أنهــا في حاجــة إلى المــال 

الــذي ترســله لهــا حقــا..« وأنــزل يــده مــرة أخــرى »إن عــلاء لم يــترك لهــا 

مجــالا بحيــث قــد يكونــان في حاجــة إلى مالــك... إنهــا لا يرغبــان في 

شيء أكــر مــن رؤيتــك مــرة أخــرى، أخــرني متــى كانــت آخــر مــرة زرتهــا 
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فيهــا، قبــل ســنة، ســنتين ! أكــر !..حتــى هــل وصلــك خــر أن والــدك 

قــد فقــد بــره كليــا، ولــو وقفــت أمامــه إذن فلــن يحــدث ذلــك فرقــا، لــن 

يتمكــن مــن رؤيتــك لكنــه قــد يحتــاج أن يخــرك شــيئا مــا..« 

أن  يريــد  أنــه  بنــرة مســتهترة »مثــل  الســلوقي  مــاذا..« قاطعــه  مثــل   «

يقــدم اعتــذارا !!.. مثــل أن أنــى كل مــا فعلــه بي تمامــا !!... كان عليــه 

أن يفكــر بأمــر شــيخوخته حــين كان يرســلني مرجــا بالدمــاء إلى الخــارج 

عنــد منتصــف الليــل..«

» ومــاذا عــن والدتــك ! »قــال العجــوز وكأن شــيئا بداخلــه يريــد الانفجــار 

حقــا« هــل لهــا ذنــب في الأمــر أيضــا..« ثــم بــدا أنــه هــدأ نفســه في لحظــة 

»أتــدري أمــرا.. هــل تعــرف شــيئا بقصــة عــلاء، عــا حصــل لوالــده، أو عــا 

جعــل منــه هكــذا، لا يحــب الحديــث كثــرا، وكل تلــك الأشــياء الأخــرى..« 

وظــل الســلوقي عــى وقفتــه يحــدق متخشــبا »أنتــا متشــابهان في هــذا 

لا  وهــا  ســيارة،  حــادث  جانبــه في  إلى  والــده  تــوفي  لقــد  جــدا،  الأمــر 

يحدثــان بعضهــا ، لم يكــن والــده يحبــه كثــرا، لقــد ربى نفســه لوحــده 

وربى شــقيقه أيضــا بعــد وفــاة والدتــه، أمــا والــده فلــم يعنــى بأمرهــا شــيئا 

كثــرا، مثــل والــدك تمامــا كان يختبــأ خلــف المشروبــات الكحوليــة.. مــن 

هــذا العــالم، مــن راتبــه الضيــق، مــن حياتــه البائســة، مــن فقــره.. لقــد كان 

رجــلا ضعيفــا مثــل والــدك أيضــا..« أكمــل جملتــه بنــرة تــكاد تكــون صياحــا 

مــن شــدة الغضــب، بــدا وجهــه مرجــا. ثــم مــا لبــث أن عــاد للتنفــس 

بشــكل طبيعــي مــن تلقــاء نفســه، فيــا كان الســلوقي يتلقــى كل ذلــك 
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الــكلام ويحــدق فيــه ســاكنا، وبملامــح بــدت متأثــرة، كأنمــا شــبحا عاقــلا 

قد ركب جســمه فجأة، إذن لقد عاد الشــيخ إبراهيم إلى الحديث قائلا 

»كان ينبغي عليك أن تسأل عن هذا ... كل تلك الأموال التي يملكها، 

وأنــت الوحيــد الــذي يعــرف ذلــك، ألم تســأل لمــاذا يعيــش حيــاة زوفــري 

بائــس، يعمــل عملهــم، يلبــس لباســهم، ويــأكل طعامهــم، مــع أن بإمكانــه 

ابــن الحــاج أحمد،..عــى  العيــش بطريقــة تشــبه تلــك التــي يعيــش بهــا 

الأرجــح أنــك لم تســأل عــن ذلــك..«

ســأل  ؟..«  ذلــك  عــى  نفســه  يلــوم  هــل  هــذا،  يفعــل  لمــا  لكــن   «

متأثــرا. الســلوقي 

أن  »أخــرني  ويــرة  رأســه يمنــة  يحــرك  وهــو  قــال  قائــلا،  العجــوز  فــرد 

والــده كان يحــاول التحســن قبــل أيــام قليلــة مــن وفاتــه، وكان يرغــب في أن 

يصلــح علاقتــه بابنــه، لكــن عــلاء قــد تماطــل في الأمــر قليــلا ، ولم يســتطع 

أن يســامح والــده بتلــك الســهولة، عــى الأقــل قبــل أن يفقــده، ثــم هــا هــو 

إنــه يعيــش كــا اعتــاد أن يعيــش مــع  الآن لا يســتطع مســامحة نفســه.. 

والــده، واعــدا نفســه بــأن لا... إنــه لم يحصــل عــى فرصــة ليســامح والــده 

حينهــا، لكنــه أدرك بعــد ذلــك أن حيــاة والــده كانــت أقــى مــا يقــدر 

رجــل فقــر مثلــه أن يتحملهــا بصــدر رحــب واســع، لكنــك لازلــت تملكهــا.. 

لا تــزال تملــك الفرصــة.. عليــك أن تقــوم بــيء مــا يــا رجــل، عليــك حقــا 

أن تفعــل ذلــك... إن الحيــاة أقــر مــن أن نقضيهــا في تذكــر المــاضي، 

ثــم أنــه شــيخ كبــر أعمــى ذلــك الــذي ينتظــرك أن تســامحه، لقــد عاقبتــه 
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الدنيــا إلى الآن بمــا يكفــي.. ألا توافقنــي !..«

» بــى أوافقــك، أوافقــك حتا...لكننــي لســت عــلاء أيضــا، أنــا لســت 

آخــر  قلــب  لي  آخــر،  شــخص  أنــا  سريعــا،  يتأثــر  الــذي  الشــخص  ذلــك 

وجــروح أخــرى.. ثــم إننــا ســنلتقي هنــاك في الأعــى، هنــاك ســوف قــد 

أســامحه، لكننــي لا أســتطيع أن أفعــل ذلــك هنــا في هــذا العــالم، ولــو 

كنــت أســتطيع فعــل ذلــك إذن لمــا قتلــت هــذه الجــراء الصغــرة...« قــال 

ذلــك وبــدا متأثــرا، حتــى وجهــه كان قــد تحــول وبــات يبــدو كورقــة صفــراء 

ذابلــة، ثــم اســتدار ومــى إلى الغرفــة تــاركا ذلــك العجــوز يبتلــع ريقــه.

قطعــة  يــده  في  يحمــل  وكان  الأشــجار  بــين  مــن  أخــرى  مــرة  عــلاء  بــرز 

حديــد هلاليــة الشــكل بهــا أســنان حــادة عــى أطرافهــا، وخلــف ســاقيه 

كان الكلبــان يتمشــيان بزهــو و هــا يتبعانــه، وحــين وقــف عــى مقربــة مــن 

الشــيخ إبراهيــم، كانــت مركبــة الحــاج أحمــد تعــر بوابــة البســتان توازيــا، 

وشــعرت الكلبــة بخــوف شــديد لمــا رأتهــا، حتــى لقــد ربضــت عــى الأرض 

وأخــذت تلعــق ســاقها، وان كانــت قــد تحســنت بمــا يكفــي لتتمكــن مــن 

الهرولــة خلــف كلبهــا، وكانــا ينظــران إليــه بصمــت حــين قــال الشــيخ إبراهيــم 

»وهذا يوم عليك أن تقدم فيه خدمة أخرى أيضا..«، وبينا يجر ساقيه 

القصرتــين بذلــك المــرح الأبيــض عــى وجهــه، قــال الحــاج أحمــد مبتهجــا 

الرجلــين  يــده لمصافحــة  آتــك بخــر هــذه المــرة..« ومــد  »العنــي إن لم 

تواليــا، قــال الشــيخ إبراهيــم بضحكــة  »ليكــن إذن.. ســأفعل ذلــك بقــدر 

مــا يســتطيع لســاني أن يتمــدد إلى الخــارج، وســأتدبر أمــري بعدهــا..«، 



81

فضحــك الحــاج أحمــد كاشــفا عــن ســنه الفضيــة في الأعــى، وقــال بعــد 

أن توقــف رأســه عــن الاهتــزاز وبطنــه  »ليــس لديــك أي فرصــة... أعتقــد 

أن كــرة الثلــج وجــدت منحــدرا عميقــا يــا شــيخ إبراهيــم، لقــد وافــق الســيد 

مــراد عــى إعطاءنــا حقــل الخــوخ خاصتــه..«.

فقــال الشــيخ إبراهيــم مبتهجــا »وهــذا أمــر يدفــع بالمــرء للاحتفــال أيضــا، 

أننــا لم نتشــارك نفــس العظــام منــذ فــترة طويلــة«

» لا ليســت عظامــا يــا صديقــي..« قــال الحــاج أحمــد بمكــر عــى عينيــه 

أنهــا كبــد حــوت  القــول  واضــح  »إنهــا لحمــة، لحمــة كبــرة.. أو يمكننــي 

حتــى..«

فقال علاء مقاطعا حديثها »هل هو واقع في مشكلة ؟..«

وإذ التفــت الحــاج إبراهيــم إليــه فقــد وجــد أن الرجــل الصغــر يرمقــه 

بنظــرة ليســت تنــم عــن أي ود مهــا كان حجمــه بالــغ الصغــر، لكنــه لملــم 

عضــلات وجهــه وقــال مســتدركا  »نحــن مــن ســنقع قــي مشــكلة إن تركنــا 

هــذا الرجــل يقــرض أشــجاره لأنــاس آخريــن يــا عــلاء..« قــال ذلــك بنظــرة 

صارمــة. وبعــد لحظــات كان داخــل مركبتــه خلــف الزجــاج المعتــم يقلــب 

دفــتر حســابات بــين يديــه، بينــا كان حــوار صغــر يجــري بــين صديقيــه في 

الخــارج أمــام الغرفــة، قــال الشــيخ إبراهيــم حينهــا »الأمــر ليــس أننــا نريــد 

اســتغلال ظرف الرجل.. لكننا ســعينا وراء هذا البســتان ســنوات عديدة 

ولم نفلــح في ذلــك.. إنــك لم تضــع عينيــك عــى تلــك الأشــجار قبــل الآن 
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أدري، ولــو كنــت وضعتهــا إذن لرافقتنــا الآن أيضــا..« وإذ رأى الفتــى لا 

يفعــل أي شيء ســوى التحديــق ســاكنا فقــد عــاد للحديــث مــن تلقــاء 

نفســه »ليــس عليــك أن تقلــق بشــأن هــذا، ثــم إننــي لــن أدخــل عمــلا قبــل 

أن نوافــق عليــه كلينــا، إنمــا ســأذهب لأتفقــد الأمــر أولا... لكنــك ســتأتي 

فيــا بعــد لتتفقــد البســتان أيضــا، وهــذا أمــر لابــد أن تفعلــه..«  قــال ذلــك 

بصــوت خفيــض مشــرا بيديــه كمــن يخــر سرا، فــرد عــلاء بصــوت أعــى 

قليــلا مــن ذلــك »لا شيء ســيجعلني أحــب ذلــك الرجــل أبــدا.. لا تنــى 

أن تبعــث أمــوال العــال الذيــن تراجعــوا عــن العمــل مؤخــرا. ينبغــي إن 

تدفــع لهــم هــذا المســاء فقــد تأخرنــا عنهــم بنــا يكفــي..« قــال هــذا والتفــت 

عائــدا نحــو الغرفــة. وحــرك العجــوز رأســه موافقــا.

الترابيــة،  الطــرق  عــى  واختفــت  بعيــدا  الحقــل  عــن  المركبــة  وزحفــت 

ذلــك  فقــط  أركانهــا،  يمــلأ  الظــلام  وكان  الغرفــة،  إلى  عــلاء  دلــف  بينــا 

الــيء القليــل مــن الضــوء الداخــل عــر البــاب كان يجعــل بمقــدوره أن 

مــا دهشــة، ذلــك  بغــر  بالداخــل ، كذلــك وقــف عــلاء يحــدق  مــا  يــرى 

أربــع ســنوات مضــت  قبــل  تقريبــا لوحــده  أن شــهرين كاملــين قضاهــا 

الحــادث  مــن  نجاتــه  بعــد  ذلــك  وكان  فضاعتهــا،  أنســاه  قــد  بداخلهــا 

وتعرفــه عــى الشــيخ إبراهيــم مبــاشرة،  لقــد ألــف الغرفــة إلى درجــة لم يكــن 

قــادرا عــى الخطــو خارجهــا لأكــر مــن دقائــق أربعــة، لحاجــة بيولوجيــة، 

إنــه لم يجــد بعــد فقــد والــده أيضــا إلا أركان هــذه الغرفــة ليخرهــا عــا 

يوجــع داخلــه،  وكان الســلوقي بصفتــه رفيقــه الوحيــد فيهــا حينهــا متعاونــا 

جــدا، تحــت توصيــة الشــيخ إبراهيــم طبعــا، وقــد أدرك الأخــر أن الفتــى 
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بتركــه  هــي  لمســاعدته  وســيلة  خــر  أن  وعلــم  كليــا،  أقرانــه  عــن  يختلــف 

يمــارس انعزالــه عــن العــالم قــدر مــا يــود ذلــك، ومراقبتــه عــن قــرب مــن 

الجــدار  يــرب  وهــو  شــاهده  ولقــد  لذلــك،  الســلوقي  توظيــف  خــلال 

بيديــه مــرات عــدة، وفي مــرات قليلــة أخــرى برأســه أيضــا، ورآه يبــي بــكاء 

مريــرا حتــى تمــرض عينــاه، ورآه يقــف أمــام المــرآة يحــدق فيهــا لســاعات 

طويلــة دون أن يفعــل شــيئا، ورآه لا يرتــدي نعلــه لأســابيع أيضــا، ولا يهتــم 

للــون القميــص الــذي يلبســه، ولا لشــكل الطعــام الــذي يضعــه في جوفــه 

البتــة، ولــو كان وضــع يــده حينهــا عــى قطعــة خشــب مبللــة إذن لانتهــى 

بهــا الأمــر بــين أســنانه، فــكان كل تــرف يقــوم بــه بنــاء عــى حــركات جافــة، 

كأنمــا أحــدا أفــرغ رأســه مــن دماغــه، لم يكــن للســلوقي شــأن بأمــر الفتــى 

الرجــلان قــد  لــه ومراقبــة ترفاتــه ، وكان  حينهــا  ســوى إعــداد الطعــام 

وقفــا عــى المدخــل يحدقــان إليــه حــين كان نائمــا فقــال الشــيخ إبراهيــم 

معلقــا »إنــه ســينتهي قريبــا مــن كل هــذا.. لقــد فتــح هــذا الفتــى هديتــين 

في يــوم واحــد، ولا يقــدر الرجــل في نفــس اليــوم عــى أن يفتــح أكــر مــن 

هديــة واحــدة..« ولم يســأل الســلوقي عــن الأمــر حينهــا، إذ لم يكــن شيء 

أجــدر بــأن يعمــل فكــره فيــه أكــر مــن أشــجار الفاكهــة خلفــه، وفي اليــوم 

الســادس والعشريــن بعــد الثلاثــين الأولى عــاد الســلوقي صباحــا نحــو 

الغرفــة، ليفاجــئ باختفــاء الفتــى مــن فراشــه  قبــل أن يظهــر خلــف ظهــره 

حامــلا أكيــاس بقالــة بــين يديــه حــين ســأله قائــلا »هــل تحســن طبــخ مــرق 

الدجــاج جيــدا !!..« ومــن حينهــا أصبــح عــلاء عــى هــذه الصــورة، متلبــدا 

عــدد  مــن  أكــر  أنــاس  يعــد مخالطــة  بــاردا في مشــاعره ولا  في حركاتــه، 
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أصابــع يديــه أمــرا لطيفــا، ولم يعــد يبحــث في الحيــاة عــن شيء ســوى 

التــالي،  اليــوم  فجــر  طــول  بعــد  العمــل  عــى  والانكبــاب  بأخيــه  الاعتنــاء 

والدفــع بعجلــة ثــراء الشــيخ إبراهيــم أكــر وأكــر، والوقــوع في حــب ابنتــه 

بقلــب صامــت مقفــل.

ظــل الســلوقي وهــو راقــد في فراشــه يحــدق إلى المصيــدة في يــد عــلاء 

بدهشــة، وكان رأســه ورقبتــه فقــط هــو كل مــا يظهــر مــن جســده المغطــى 

بلحــاف أبيــض متســخ، فغمغــم قائــلا بعــد ذهــاب الظــلام عــن وجهــه »لم 

تعــد هــذه الأشــياء تصنــع كــا كانــت، أليــس كــذاك..«

البــاب  قــرب عتبــة  يــده  مــن  الحديــد عــى الأرض  فطــرح عــلاء قطعــة 

واتخــذ مــن صنــدوق قريــب كرســيا يجلــس عليــه، حــين غمغــم قائــلا »هــل 

تريــد قتلــه ؟..«

» أجل..« رد السلوقي برودة.

» لأجــل خمســة أرطــال مــن الفاكهــة ؟..«  قــال عــلاء وهــو يحــدق إلى 

تــم صنعــه  أنهــا شيء  ذلــك  الأســفل،  قدميــه في  عنــد  الحديــد  قطعــة 

الفاكهــة. بلصــوص  للإمســاك  وليــس  خاصــة،  الخنازيــر  لصيــد 

»بل لأجل حبة واحدة..«

 فقــال عــلاء بعدهــا »أنــت لا تحــرس أزرار سروالــك الأماميــة يــا رجــل ، 

أنــت حــارس ليــلي  تحــرس بســتانا يحتــاج المــرء عشريــن دقيقــة ليلتــف 
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حولــه.. هــذا الأمــر لا يتــم التعامــل معــه هكــذا..« 

فقــال الســلوقي ملتفتــا بوجهــه إلى الجهــة الأخــرى« ســأعود للتــرف 

التفــاح في  بعــض  وأحــشر  الملعــون  يهــذا  أمســك  حــين  أكــر  بعقلانيــة 

حمــل  هــذا،  مــن  جــدوى  لا  أن  بــدا  وإذ   ،« الهــرب   الريعــة  مؤخرتــه 

عــلاء نفســه عــى الوقــوف وقــال وقــد هــم بالمغــادرة »هــل تحتــاج شــيئا 

آخــر..« 

تحــت  وانــدس  الســلوقي  قــال  رأيتــه..«  إن  مكانــه  عــن  تخــرني  أن   «

اللحــاف بكاملــه، فيــا مــى عــلاء خــارج الغرفــة، وكانــت شــاحنة كبــرة 

جميــلا  توضيبــا  الموضبــة  الخــوخ  صناديــق  مــن  عكــي  بشــكل  تقــترب 

عــى مقربــة، وكانــت أشــباح التعــب تمــلأ وجــوه العــال وهــم يســتعدون 

الشــاحنة. داخــل  إلى  لتحميلهــا 

***

مــع حلــول المســاء. بخطــوات قصــرة، بطيئــة ومتايلــة، وصلــت نســمة 

تقريبــا إلى حيــث ينبغــي عليهــا أن توصــل ذلــك الطــرد الملفــوف بكيــس 

أســود في يدهــا، وكان عليهــا أن تقطــع زقاقــين يفصلانهــا عــن وجهتهــا، 

شــاردة بــين أزقــة القصبــة. وتتأفــف بــين خطــوة وأخــرى مــن المهمــة التــي 

أوكل إليهــا والدهــا، راحــت تصعــد الأدراج الإســمنتية بتثاقــل وانزعــاج مــن 

الحجــم الكبــر جــدا، وقــد أوشــكت أن تلتــف حــول جــدار أحــد البيــوت 
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العالية حين وفجأة ظهر شــاب من العدم يركض نحوها وفي لمح البر 

قــام بانتشــال الطــرد منهــا بحركــة سريعــة مفاجئــة، بمثــل تلــك الرعــة التــي 

يركــض بمــا  ناجحــة، واختفــى خلــف ظهرهــا  فتــاة  تتطلبهــا عمليــة سرقــة 

اســتطاعت قدمــاه أن تحمــلاه عــى ذلــك، صاحــت نســمة خلفــه بــلا أمــل 

و انزلقــت عــى الجــدار مــن شــدة الهلــع باكيــة، وكان صراخهــا المخنــوق 

نحــو مــكان اختفــاء الســارق هــو كل مــا اســتطاعت أن تــأتي بــه كــرد فعــل 

تلتحفــان  كانتــا  عجوزيــن  انتبــاه  لفــت  في  صراخهــا  نجــح  وقــد  لذلــك، 

برداءيــن أبيضــان وتنــزلان الأدراج نحوهــا في تلــك اللحظــة، وانحــت واحــدة 

منهــا تضــع يدهــا عــى وجــه الفتــاة المنتحبــة تحــاول كفكفــة دموعهــا دون 

أن توفــق إلى فعــل ذلــك.

وغــر بعيــد في الأســفل. كان الســارق لا يــزال يهــرب بالرعــة عينهــا، 

خائفــا وفزعــا، فــكان يســتطيع ســاع أنفاســه ودقــات قلبــه المتســارعة. 

نتيجــة الركــض الريــع والخــوف الــذي اعــتراه، ولم يمــي بعيــدا حتــى 

وجعــل  سرعتــه  فقلــل  التنفــس  وضيــق  التعــب  مــن  فجــأة  قــواه  خــارت 

يمــي إلى الــوراء مترقبــا وقــد تلبــد وجهــه بالخــوف والهلــع، فلقــد شــعر 

بــأن أقدامــا سريعــة كانــت تتبعــه منــذ لحظــات قليلــة، ثــم اختفــت فجــأة، 

وكان عــى تلــك الحــال يتراجــع بخطــوات بطيئــة ويــده إلى الخلــف تتلمــس 

طريقــه ووجــه لا يبعــد عــن الجــدار إلا كــا تبعــد إحــدى عينيــه عــن الأخــرى، 

»هــل حقــا كان ذلــك الصــوت صــوت شــخص مــا قــام بتتبعــي !« كان 

الحديــث الــذي حــدث بــه نفســه يشــبه شــيئا كهــذا.
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ومــع تراجــع قدميــه إلى الخلــف بتلــك الطريقــة العكســية، وكان الطريــق 

الــوراء  إلى  يهــوي  نفســه  يجــد  بــه  إذ  الأعــى،  نحــو  حركــة  أي  مــن  خاليــا 

ســاقطا بعــد أن تعــرت قدمــاه بــيء مــا خلفــه  ولم يســتطع موازنــة نفســه 

ليســقط عــى الــدرج طريحــا، ولمــا رفــع وجهــه عــن الأرض فقــد وجــد فتــى 

غاضبــا يرتــدي معطفــا أســود ثقيــلا ويــدس يديــه في جيبيــه فيــا يحــدق 

إليــه بنظــرة مخيفــة، نقــل بــره إلى لفافــة النقــود التــي طــارت مــن يــده 

حــين وقوعــه وحطــت عنــد قــدم الفتــى الواقــف عــى رأســه وعــاد سريعــا 

يحــدق فيــه مرعوبــا.

قــال عــلاء حامــلا لفافــة النقــود بإحــدى يديــه وممســكا باللــص بيــده 

الأخــرى يجــره مــن ياقتــه نحــو مــكان منعــزل تلفــه جــدران ثلاثــة بيــوت مرتفعــة 

حديثنــا  نكمــل  ســوف  هنــا..  إلى  الحــظ  التعيــس  الحيــوان  أيهــا  »تعــال 

الشــيق بعيــدا عــن أعــين النــاس يــا صديقــي..« وقــام بركلــه إلى الزاويــة، 

حيــث أنطــرح فيهــا اللــص خائفــا كقــرد يــرى البــشر عــن قــرب لأول مــرة، أمــا 

عــلاء فوقــف مكانــه يحــدق إليــه بوجــه خــال مــن أيــة ملامــح، وكان اللــص 

فتــى يصغــره بثلاثــة أعــوام أو أربعــة، ربمــا في العشريــن مــن عمــره، وكان بــه 

مــع كل الأشــياء الرديئــة التــي يرتديهــا مســحة جــال واضحــة، كانــت عينــاه 

داكنتــان وشــعره رطــب قصــر إلا أنــه غــر معتنــى بــه عنايــة كافيــة، وكان 

مظهــر الفقــر والبســاطة في ملابســه قــد أمــد عــلاء حــين ألقــى عليــه نظرتــه 

الفتــى عــى  الفاحصــة، صــورة واضحــة المعــالم عــن حالــه، وحــين ذاق 

الأرض ذرعــا مــن تلــك النظــرة، صــاح متلعثــا وكان كلامــه متقطعــا مــن 

شــدة اللهــاث حــين قــول هــذا »أرجــوك يــا عــلاء... إلا الشرطــة.. افعــل بي 
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مــا تشــاء، لكــن.. لا تســلمني إلا الشرطــة. إننــي لــن أتحمــل ذلــك أبــدا..« 

وأحــدث كلامــه هــذا غرابــة لــدى عــلاء وأخــذ اهتامــه، فقــال مقتربــا منــه 

خطــوة أخــرى »مــن أيــن تعــرف اســمي..«

فقــال الفتــى متراجعــا بيديــه إلى الــوراء مقــدار خطــوة أيضــا »أنــا أيضــا 

أســكن هــذه الأحيــاء هنــا... لقــد انتقلــت حديثــا.. قبــل ســتة أشــهر، إلى 

هنا، ولا أدري من أين حفظت اسمك صدقني لست أذكر.. إنما أعرفه 

بهــذا الاســم  يناديــك  تــرى، وأعرفــك أيضــا، ربمــا ســمعت أحدهــم  كــا 

فعلــق بذهنــي، لكــن هــذا لا يهــم الآن أليــس كذلــك... والآن أخــرني مــاذا 

تريــد أن تفعــل..« 

وزاد الركــود عــى وجــه عــلاء وضوحــا، ثــم قــرب حاجبيــه متفحصــا ودنى 

بخطوة أخرى، رد عليها الفتى الملقى عى الأرض بأن حاول الانسحاب 

أن  يســتطع  بالجــدار خلفــه ولم  لكــن ظهــره اصطــدم  أكــر،  الخلــف  إلى 

يبتعــد أكــر مــن ذلــك، إنمــا شــحوب وجهــه والخــوف الــذي اعــتراه هــو كل 

مــا اســتطاع أن يحــرز فيــه تقدمــا، وللحظــات ظــلا يحدقــان بصمــت عــى 

تلــك الحــال إلى بعضهــا، وفجــأة أرخــى عــلاء ملامحــه وقــال بعدهــا »مــا 

الــذي يدفعــك إلى فعــل هــذا..«

» مــاذا.. »كان هــذا الســؤال شــيئا لم يتوقــع اللــص أن يســمعه أبــدا في 

تلــك اللحظــة، وإذ بــدا أن ذلــك شــيئا مطمئنــا وتقدمــا تمكــن مــن تحقيقــه 

فقــد عــدل جلســته قليــلا وواصــل التحديــق بصمــت دون أن يقــول شــيئا ، 
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»لقــد ســألتك مــا الــذي يدفعــك للرقــة..« كذلــك صرخ عــلاء منفعــلا 

وقــد تحــول وجهــه، واهتــز كيــان الفتــى لتلــك الرخــة، حتــى لقــد اهتــزت 

عينــاه في محجريهــا ورد يــرخ بطريقــة ماثلــة » إن لم تكــن ترغــب في 

تســليمي أو ضربي  فلــاذا توجــه إلي هــذه الأســئلة.. توقــف عــن فعــل 

هــذا..« قــال ذلــك وجعــل ينتصــب واقفــا يضــع وجهــه أمــام وجــه عــلاء 

يحــدق أليــه بنــرة انفعــال غاضبــة، وكان تنفســه مســموعا كثــور هائــج.

ظــل عــلاء هادئــا، ولم يكــن شيء قــد أثــر فيــه مــن كل ذلــك، أو حتــى غــر 

نظرتــه المتخشــبة، فقــال فجــأة »هــل تــرق للمــرة الأولى !..« قــال ذلــك 

بعــد أن لاحــظ شــيئا مــا عــى وجــه الفتــى المرتعــب أمامــه، وفي نظراتــه، 

وفي ارتعــاش جســمه وطريقــة تنفســه، لقــد كان كل شيء يبــدو مختلفــا 

عــا يجــب أن يكونــه في لــص قــد اعتــاد عــى فعــل ذلــك، حتــى لقــد رأى 

أن أثــر دمــع قليــل راح يتــلألأ أســفل عينــي الفتــى، وكان يمكنــه بوضــوح أن 

يــرى ذلــك، رؤيــة أن ألمــا عظيــا بداخــل هــذا الفتــى يوشــك أن يدفعــه 

للانفجــار باكيــا كطفلــة صغــرة، ولملــم الفتــى نفســه وقــال معــدلا وقفتــه 

»الآن ابتعــد عــن طريقــي ودعنــي أذهــب.. هيــااا«

فقال علاء فجأة »هل تبحث عن عمل ؟..«

فتفاجــأ الفتــى وقــال  مرخيــا عضــلات وجهــه »بقــدر مــا أريــد طرحــك 

أرضــا واســتعادة مــا سرقتــه منــي..«  ولم يبــدي عــلاء أي انفعــال لهــذا 

أيضــا، بــل لقــد أخــرج مــن جيــب معطفــه الداخــلي كراســة وقلــا وكتــب 

عــى إحــدى أوراقهــا شــيئا، وفيــا يراقــب الفتــى كل ذلــك بصمــت فاغــر 
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الفــاه، نــزع عــلاء قطعــة الــورق عــن الكراســة ومدهــا إلى الفتــى »قابلنــي 

الزقــاق  آخــر  قــال ذلــك واســتدار ماشــيا حتــى  بعــد ســاعتين..«  هنــاك 

الضيــق عــى الجهــة الأخــرى، وأمــا ريــاض فظــل ينظــر بذهــول كأنمــا برقــا 

حــط بجانبــه ومــا أصابــه.

يتفقدهــا  يديــه  بــين  اللفافــة  أخــرج  وقــد  الأدراج  يصعــد  عــلاء  مــى 

وكانــت ســليمة جــدا، وغــر ناقصــة، وحــين توقفــت قدمــاه عــن الصعــود 

أكــر فلأنــه وقــف أمامهــا، ولمــا كانــت تشــهق تلــك الشــهقات المتتاليــة 

فــلأن بكائهــا كان عميقــا، بســبب إضاعتهــا لأمانــة كلفهــا بهــا والدهــا، وكان 

صدرهــا يرتفــع وينخفــض بشــدة، حــين رفعــت رأســها لتنظــر إليــه، وبعــد 

تحديقــة صغــرة رفعــت نفســها عــن الأرض وقالــت تمســح الدمــع عــن 

عينيهــا »هــل اســتعدتها..« قالــت ذلــك مــع أن عينيهــا لم تكونــا تريــان 

أي شيء غــر تلــك اللفافــة في يــده اليمنــى، فــرد قائــلا »أعتقــد ذلــك..« 

فرفعــت عينيهــا إليــه وراحــت ترمقــه بنظــرة ســاحقة، أردف بعدهــا »حــين 

أخــرني والــدك أنــه ســوف يرســل أحــدا لم أتوقــع أن تكــوني أنــت، هــذا 

بمفــردك«،  تــأتي  أن  عليــك  كان  مــا  هنــا...  باللصــوص  يعــج  المــكان 

فصاحــت في وجهــه قائلــة »وأنــا لســت مولعــة بالمجــيء ورؤيتــك أيضــا.. 

جئت لأن والدي طلب مني هذا، وأصر عليه جدا ، وإلا لم تكن لي أية 

نيــة في أن أفســد يومــي بالقــدوم إلى هنــا..«، وحيــث دس عــلاء لفافــة 

النقــود في جيبــه، فــإن كلا منهــا ظــل يحــدق إلى الآخــر طويــلا، هــي إلى 

نظرتــه المتيبســة، وهــو وإلى عينيهــا اللتــان أصابهــا احمــرار لطيــف مــن أثــر 

البــكاء، كطفلــة تحتــاج إلى عنــاق طويــل يطمئنهــا، يخرهــا كــم أنهــا تبــلي 
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حســنا حــين تــرخ بتلــك الطريقــة المضحكــة ، وأن هنــاك مــن يهتــم لهــا 

رغــم ذلــك، لكنــه قــال لهــا »ألم يفســد يومــك إلى الآن بمــا يكفــي.. أم أنــك 

ســتطيلين الوقــوف هنــا !!..«، وأزعجهــا كلامــه جــدا، حتــى لقــد كادت 

أن تقــول شــيئا آخــر، لكــن شــعرها تطايــر  أســود حالــكا فجــأة خلــف رأســها، 

حــين أبعــدت عينيهــا وراحــت تنــزل الأدراج بــكل ذلــك الانزعــاج الأنثــوي 

الــذي عليهــا، كذلــك ذهــب كل واحــد منهــا في حــال ســبيله.

اللــون  البيــت ذات  أمــام بوابــة  اللــص  اليــوم، وقــف  مــع حلــول مســاء 

الأخر حائرا ومتوترا، لا يدري ما يفعل، إلا وضع يديه في جيبي ســترته 

الباهتــة بينــا يتلفــت يمنــة ويــرة خوفــا مــن أن يتــم اتهامــه بــيء مــا، 

كمجــرد وقوفــه هنــاك بتلــك الوقفــة المريبــة، إلا أن ظهــر عــلاء خلفــه قادمــا 

فجــأة  »هــل انتظــرت كثــرا..«

رد الفتى وهو يستدير نحوه »أجل.. أعتقد ذلك«

مكانــه  إلى  تراجــع  ثــم  مثلثــا  زرا  الجــدار وضغــط  إلى  يــده  عــلاء  فرفــع 

إلى  دلفــا  قليلــة،  لحظــات  بعــد  بالدخــول  لهــا  وأذن  الفتــى،  بجانــب 

الداخــل وبعــد عبورهــا ردهــة البيــت أمســكت بهــا نســمة حــين صــادف 

وصولهــا وقــت خروجهــا مــن غرفتهــا، لقــد توقفــت يــد عــلاء عــى مقبــض 

الغرفــة الممنوعــة عليهــا، بينــا تخشــب الفتــى خلفــه وقــد ســقطت يــداه 

من ســترته حين رأى الفتاة التي قام برقتها قبل ســويعات قليلة، تقف 

هنــاك في الأعــى خلــف درابــزون الســلم فيــا تحــدق فيهــا بدهــوش 

عظيــم جــدا.
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نفــس الملامــح، نفــس العيــون العميقــة، نفــس الشــعر الرطــب، نفــس 

الجينــز الأزرق وحــذاء  الســترة وسروال  الثعالبــي، ونفــس  الــريء  الوجــه 

عــارم  بهــا غضــب  اســتبد  وقــد  نحوهــا  نزلــت  أيضــا،   الريــع  الركــض 

الماضيــة...  ســنوات  العــشر  خــلال  الحمقــى  مــن  الكثــر  رأيــت  »لقــد 

تتوقفــان  لا  وعيناهــا  ذلــك  قالــت  بينهــم...«  بمكانتــك  أهنئــك  لكننــي 

عــن الاهتــزاز في محجريهــا أمــام عــلاء، إذ أن كلامهــا كان لــه لا لأحــد 

غــره. عتابــا لــه لاتخــاذه لهــذا اللــص صديقــا لــه بتلــك الرعــة وإحضــاره 

إلى البيــت، أمــا الفتــى خلفــه فتراجــع إلى الــوراء خطــوة، وجعــل لا يكــف 

بــدا وكأن لا شيء أجمــل منــه في  عــن التحديــق إليهــا، لأن النظــر إليهــا 

تلــك اللحظــة، وحــين صــادف أن التقــت عيونهــا في لحظــة مــا مــن تلــك 

اللحظــات الريعــة، فقــد حــدث في قلبــه شيء مــا، كأنمــا قــد تخلــل 

رأســه  وأنــزل  زائــدة،  نبضــة  تليهــا  التــي  والنبضــة  قلبــه  نبضــة  بــين  الفــراغ 

متحرجــا »أولم تجــد أحــدا لترقــه غــر فتــاة بهــذا القــدر مــن الجــال غــر 

هــذه أيهــا الملعــون الأخــرق..« كذلــك غمغــم داخــل نفســه،  فلــم يكــن 

بعدهــا إلا أن حــرك عــلاء مقبــض البــاب ودفــع البــاب إلى الداخــل، دون 

أن يــرد عليهــا، وتبعــه الفتــى محنــي الــرأس مــن خلفــه وأوصــدت البــاب 

في وجههــا، فألقــت عليهــا شــتيمة لطيفــة بصــوت غــر مســموع ومشــت 

نحــو الخــارج.

خلــف  الجلــدي  المقعــد  عــى  بتثاقــل  يجلــس  إبراهيــم  الشــيخ  كان 

مكتبــه يتطلــع إلى الفتــى بابتســامة بشوشــة ويــده تتشــابك مــع الأخــرى 

عــى بطنــه. فيــا كانــت عنــق الفتــى تتلفــت يمينــا وشــالا إلى مــا حولهــا، 
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فالغرفــة كانــت غريبــة بــكل مــا فيهــا، بدايــة مــن حــزم الأوراق المبعــرة فــوق 

المكتــب إلى طاولــة الدامــا التــي تقــف وســط الغرفــة في الخلــف قليــلا، 

اليمــين  أقــى  الجــدار  عــى  المعلقــة  الطبيــة  التحاليــل  مــن  عــدد  ثــم 

خلفــه، فكأنمــا يعيــش في الغرفــة ثــلاث شــخصية مختلفــة، رجــل أعــال 

يديــر مكتبــا، وعجــوز يقــي آخــر أيــام عمــره خلــف أحجــار الدامــا يتســى 

بهــا، وطبيــب يبحــث حالــة مريــض مــا.

فجــأة قــال الشــيخ إبراهيــم بعــد نحنحــة سريعــة أطلقهــا »مــا اســمك يــا 

بنــي..« 

إلى  برأســه  يعــود  وهــو  الفتــى  رد  ســيدي..«  يــا  ريــاض  ريــاض..   «

. نهــا مكا

اســمك  يكــون  لا  أن  خائفــا  وكنــت  »جميــل...  باســا  العجــوز  فقــال 

وجهــك« مثــل  جميــلا 

لــك ســيدي« رد ريــاض متوتــرا وجعــل يجلــس عــى  » شــكرا.. شــكرا 

الســيد. هــذا  لرغبــة  امتثــالا  أمــام المكتــب  الكــرسي 

كان عــلاء يقــف أمــام طاولــة الدامــا يحــرك الجــراء مــن الجهتــين شــاردا 

وغــر آبــه تمامــا لهــذا الحــوار الســخيف الــذي يجــري أمامــه.

» هل عملت في البساتين قبل هذا..« 

لكننــي  ذلــك،  فعلــت  أن  يســبق لي  ســيدي.. لم  يــا  »لا  ريــاض  فــرد 
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برعــة«  التعلــم  يمكنــه  شــخص 

فقــال الشــيخ إبراهيــم مقربــا رأســه قليــلا نحــو المكتــب »لا يتعلــق الأمــر 

بالتعلــم الريــع هنــا.. بــل بحجــم عضــلات ذراعــك يــا بنــي« 

»وذلك أمر أستطيع أن أبرع فيه أيضا..« رد رياض بثقة.

هــل  حســنا،  »أمممــم  بعدهــا  قــال  لذلــك،  قليــلا  العجــوز  فضحــك 

لديــك أصدقــاء قــد يرغبــون في العمــل أيضــا.. إننــي ســأكون ســعيدا لــو 

أجــل..«  قلــت 

» أجــل..« رد ريــاض »أجــل لــدي أربعــة، وســرغبون في ذلــك حتــا.. 

هــل يعنــي هــذا أنــه بإمــكاني إحضارهــم غــدا..« 

فرد العجوز عائدا إلى مكانه »أجل.. قم بإحضارهم غدا..«

مهــزوزة  شــخصية  أنهــا  عــى  ريــاض  شــخصية  ملاحظــة  يمكــن  كان 

أن  يريــد  لا  عاقــلا  رجــلا  أن  ولــو  التــي عاشــتها،  الحيــاة  لهــول  متداعيــة، 

يحقــر فقــرا لمظهــره، لــكان ســأل عنــه كيــف عــاش طفولتــه  وإذن لاكتشــف 

أســباب ذلــك، ومــا كان ليفاجــأ بــرد فعلــه حــين إخبــاره بأنــه ســوف يكــون 

بمقــدوره الحصــول عــى ألــف دينــار في اليــوم لقــاء تأديتــه عمــلا ثقيــلا 

عــى جســمه الهزيــل مثــل ذلــك.

لم يحــدث في نفــس الشــيخ إبراهيــم وهــو يــرى ملامــح الفتــى تتفتــح إلى 

أســارير واضحــة حــين أخــره بنــوع العمــل الــذي ســيتوجب عليــه تأديتــه 
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فلقــد  بالســعادة،  أن شــعرت  ذلــك  لقــاء  الــذي ســوف يحصلــه  والأجــر 

أدرك أن الحيــاة قــد رفضــت للفتــى قبــل الآن أمنيــات وطلبــات كثــرة، 

تمامــا مثــل التــي عاشــها عــلاء قبــل ذلــك، فقــال في قــرارة نفســه »قــد 

أحتــاج إلى حســنة مثــل هــذه حــين أغــادر بعــد أشــهر قليلــة..« قــال ذلــك 

وانغمــس في ظــلام عينيــه حينــا.

يهــان  كانــا  حــين  عــلاء  إلى  ريــاض  التفــت  الخــارج  في  ذلــك  بعــد 

بمغــادرة البيــت وقــال متحرجــا »إننــي ســوف لــن أنــى لــك صنيعــك هــذا 

بــل ســأعمل جاهــدا عــى إعادتــه« قــال ذلــك وهــو يــدس  أبــدا.. أبــدا، 

يــد عــلاء بــين يديــه الاثنتــين بــكل ذلــك الامتنــان والفــرح الــذي يقطــر مــن 

وجهــه.

فقــال عــلاء مســتعيدا يــده »لــن تتمكــن مــن إعــادة أي شيء حتــى لــو 

ليأخــذ بعدهــا..« حاولــت ذلك..أنــا لســت شــخصا يعطــي 

فقــال ريــاض »ســرى ذلــك لاحقــا... فــلا يكفــي أنــك دبــرت لي عمــلا 

ظللــت أبحــث عنــه أشــهرا طويلــة وأنــا في أمــس الحاجــة إليــه ، بــل لقــد 

أخفيــت الأمــر عــن العجــوز ولم تخــره أني سرقــت ابنتــه...« وتلــكأ قليــلا 

حــين الحديــث عــن هــذا »بالحديــث عــن ابنتــه هــل...« 

فقاطعــه عــلاء قائــلا »ليــس عليــك أن تقلــق بشــأن هــذا.. هــي لــن تخــر 

والدهــا بــأي شيء كــن واثقــا مــن هــذا..« قــال ذلــك وكانــت أقدامهــا قــد 

وقفــت عــى رصيــف الطريــق حــين ذلــك، ومــد ريــاض يــده للمصافحــة ،إذ 
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بــدا أن لا داعــي لطــرح كلام أكــر مــن ذلــك، ثــم كان أن مــى كل واحــد 

في حــال ســبيله.

مــى المســاء وســال الظــلام سريعــا، وفي البيــت جلــس عــلاء عــى 

مكتــب أخيــه الصغــر يضــع يديــه بــين رأســه، كان العجــوز الأعمــى يحــدث 

بعــض الضجيــج في الأســفل وهــو يحــاول الوصــول إلى المــكان ليقــي 

حاجتــه، فقــام عــلاء وجمــع ضلفتــي النافــذة إلى بعضهــا حتــى أصبــح 

ظــلام الغرفــة حالــكا كزيــت محترقــة، ولمــا يكــن ذلــك الألم الفضيــع ليــزول 

عــن رأســه فقــد مــى يتحســس الطريــق إلى فراشــه عــى أرضيــة الغرفــة، 

كذلــك وجــده و انــدس بداخلــه برعــة، قبــل جبــين شــقيقه ومــال عــى 

ظهــره يحــدق في الظــلام العالــق عــى ســقف الغرفــة.

الحقــول  وســط  العمــل  مــكان  إلى  ريــاض  حــر  التــالي  اليــوم  صبــاح 

أعارهــم  أن  وحيــث  عنهــم،  تحــدث  اللذيــن  الأربعــة  أصحابــه  وبرفقتــه 

بــدت متقاربــة جــدا، فــإن ملابســهم لم تختلــف عــن بعضهــا أيضــا، فقــط 

ذلــك المدعــو ســليان كان يكرهــم ســنا وأكــر منهــم تأنقــا كونــه رئيــس 

الجاعــة كــا بــات واضحــا، ولم يكــن مــن وقــت لإضاعتــه في التحديــق 

نحــو الأشــجار أكــر، لقــد جعلهــم عــلاء يتبعونــه إلى الداخــل وألقــى عليهــم 

إضاعــة  دون  العمــل  بعدهــا في  وانخرطــوا  الريعــة  التعليــات  بعــض 

المزيــد مــن الوقــت في غــر مــا داع.

مــن الأفــراد  فــرد  ألقــى كل  الحاديــة عــشرة  الســاعة نحــو  وحــين دقــت 

الإثنــى عــشر صندوقــه أمامــه وارتمــى فــوق أقــرب ظــل اســتطاع الوصــول 
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أن  إذ  لرؤيتــه،  يكفــي  بوضــوح  وجوههــم  يمــلأ  التعــب  أثــر  وكان  إليــه، 

ترافقهــم لآخــر  لــن  التــي  دينــار  الألــف  تلــك  دينــار،  ألــف  عــى  الحصــول 

اليــوم حتــا، يتطلــب مجهــودا عظيــا عــى الواحــد منهــم أن يبذلــه لقــاء 

ذلــك، وهــو شيء لم يكــن ريــاض وأصحابــه قــد جربــوه قبــلا، إذن فقــد كان 

عليهــم أن يعــودوا في اليــوم التــالي لمواصلــة العمــل والتعــرض لــكل تلــك 

الأشــياء مجــددا، أشــياء كالالتفــاف حــول أشــجار الخــوخ والتعــرض للغبــار 

المتطايــر مــن أوراقهــا والحصــول عــى الكثــر مــن الندبــات والجــروح عــى 

الأوجــه والأيــادي والأذرع كلــا حــدث أن نشــب عــراك صغــر بــين شــجرة 

وعامــل بغيــة الحصــول عــى حبــة ثمــار بعيــدة، كل ذلــك تحــت حــر شــمس 

الدقيقــة  والأشــواك  الأتربــة  اختــلاط  هــو  بلــة  الطــين  يزيــد  ومــا  لاذعــة، 

المتطايــرة مــن الثــار بقطــرات العــرق المتصببــة عــى أجســادهم وتكــون 

طبقــة مــن الطــين اللــزج عــى وجوههــم وأذرعهــم العاريــة، مــا يســبب لهــم 

حكــة شــديدة الإزعــاج أثنــاء العمــل، فقــط بضعــة ثــواني قــد يتمكنــون مــن 

ثــم العــودة مبــاشرة  اختلاســها للخــروج مــن البســتان والاغتســال سريعــا 

إلى الداخــل، ولمــا كان ريــاض قــد لاحــظ شــيئا غريبــا عــى وجــه صاحبــه 

الــذي يعــد رئيــس المجموعــة، فقــد عمــد إلى ســؤاله عــا يفكــر فيــه حــين 

رآه يحــدق إلى عــدد مــن علــب الــدواء المكدســة فــوق بعضهــا إلى جانــب 

الغرفــة، فــكان رد صديقــه أن قــال لــه »أفكــر في أن تلــك العلــب تســاوي 

مبلغــا كبــرا مــن المــال يــا صديقــي..« فــرد ريــاض وهــو يعيــد إمالــة رأســه 

عــى جــذع الشــجرة قائــلا وبصــوت خافــت مثــل الــذي كان قــد تحــدث 

بــه صاحبــه »إنــك رجــل سيء جــدا يــا ســليان، وصدقنــي حــين أقــول لــك 
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أنــك سيء فــإني لا أعنــي إلا مــا تعنيــه هــذه الكلمــة.. كيــف يمكــن لــك أن 

تفكــر في سرقــة أشــخاص قدمــوا لــك عمــلا في أول يــوم لــك معهــم..« 

فقــال ســليان بابتســامة ماكــرة »أنــا لا أريــد أن أسرق يــا صديقــي... أنــا 

أريــد أن أحيــا..« قــال ذلــك وجمــع يديــه تحــت رأســه فرقد عــى الــتراب 

إلى جانــب ريــاض الــذي لم يجــد شــيئا ليقولــه بعــد ذلــك.
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-5-

 مــر شــهر يوليــو وجرجــر معــه أشــجار الخــوخ والإجــاص إلى التعــري التــام 

مــن ثمارهــا، تــلاه شــهر أغســطس وســبتمروأيضا أصبحــت أشــجار التفــاح 

بلا ثمار هي الأخرى ، وصباح أحد أيام العمل الجيدة، كان عى الشيخ 

إبراهيــم وعــلاء أن يركبــا نحــو مدينــة الكاليتــوس لإلقــاء نظــرة عــى ســرورة 

اســتعدادا  الفواكــه  لحفــظ  المخصصــة  التريــد  غــرف  بداخــل  العمــل 

لقــدوم الشــتاء بعدهــا، كان العمــل بداخــل الغــرف ولصعوبتــه يــرد عــادة 

ودخــول  الحــدود  عبــور  مــن  تمكنــوا  اللذيــن  البــشرة  ســود  الرجــال  إلى 

الجنــة، أحــد أهــم الأســباب التــي ســاعدت الجزائــري عــى توظيفهــم هــو 

مــا يمتلكونــه مــن صفــات جســدية تجعــل مــن العمــل أمــرا يمكــن تأديتــه 

بالرعــة المطلوبــة، ناهيــك عــن الأجــر الزهيــد الــذي قــد يقبلــون بــه لقــاء 

ذلــك، لكــن أمــر الأجــر الزهيــد لم يــدم طويــلا عــى حالــه، إذ اكتشــفوا أنــه 

وبالقليــل مــن الجــدال غــر المفهــوم يمكنهــم أن يرفعــوا مقــدار مــا يجنونــه 

في اليــوم نظــر أعالهــم الشــاقة وحــين أقــول أعــال شــاقة فــلأن التصبــب 

عرقــا بداخــل غرفــة تريــد لا يمكــن أن يكــون لســبب غــر ذلــك، مــن خمــس 
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مائــة دينــار إلى ألفــي دينــار أو ثلاثــة آلاف لليــوم الواحــد، لقــد وجــدوا أن 

رفــع إحــدى أوراق الألــف دينــار في إحــدى اليديــن مــع رفــع ثلاثــة أصابــع 

أربــاب الأعــال  اليــد الأخــرى ســيكون كافيــا لإيصــال مطالبهــم إلى  في 

وقــد نجحــوا في ذلــك بمقــدار مــا تمنــوه حقــا.

كثــرا  تشــبه  وكانــت  الغرفــة،  إلى  إبراهيــم  والشــيخ  عــلاء  دخــل  حــين 

فقــد  آخريــن،  وطــول عشريــن  مــترا  عــشر  بعــرض خمســة  ثلاجــة عملاقــة 

وقفــا هنــاك يراقبــان ثلاثــة شــباب زنــوج مفتــولي العضــلات يقومــون برفــع 

صناديــق التفــاح مــن الأســفل إلى أعــى، بحيــث تشــكل كل مجموعــة مــن 

وترتيــب  عليــه،  للاســتناد  ومســتوى  قاعــدة  انخفاضــا  الأكــر  الصناديــق 

صناديــق أعــى فوقــه حتــى لا تبقــى هنالــك مســافة بــين أعــى صنــدوق 

فيهــم،  واحــد  أطــول  أضعــاف  ثلاثــة  يبلــغ  ارتفــاع  عــى  الغرفــة  وســقف 

والأمــر يعــد خطــرا جــدا بحيــث لــو أنــه حــدث وأن ارتكــب أحدهــم خطــأ 

أدى إلى ميــلان أحــد الصناديــق ميــلا يســرا أو انفلاتــه مــن يــد أحدهــم 

وهــم متشــبثون بهــا عــى تلــك الحــال، إذن لــكان وقــوع حــادث أليــم هــو 

الــيء الأكيــد الــذي ســوف يحــدث بعدهــا، فانهيــار مئــات الصناديــق 

بــوزن ثلاثــين كيلوغرامــا للواحــد منهــا يمكــن أن يلقــي بالعامــل إلى حتفــه 

حتــى، فهــذا العمــل وعــى بســاطته المتمثلــة في ترتيــب الصناديــق فــوق 

بعضهــا فإنــه يعــد مــن أخطــر الأعــال أيضــا، وكان صاحــب الغرفــة رجــل 

يقــف هنــاك يجمــع ذراعيــه إلى صــدره  بــرأس مفلطحــة   القيمــة  قصــر 

بينا يراقب ســر العمل إلى أن انتبه إلى وقوفها خلفه فجأة، وما هي 

إلا لحظــات حتــى راح يخرهــا بســعادة كــم أن العمــل يجــرى بسلاســة 
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وأن الفاكهــة ســوف يتــم حفظهــا بأفضــل طريقــة ممكنــة.. لم يكــن عــلاء 

مســتمعا جيــدا لأشــياء كهــذه، إذ لم يكــن في حاجــة لتعلــم المزيــد عــن 

هــذا العمــل، أو بالأحــرى ليــس بإمــكان الرجــل أن يخــره عــن العمــل شــيئا 

لا يعلمــه، أمــا الشــيخ إبراهيــم وحتــى بعــد مــرور هــذه الســنوات في العمــل 

إلا أنــه لم يكــن يحــب تفويــت أدق التفاصيــل الصغــرة، كأنمــا يعــد نفســه 

ليدخــل عمــرا آخــر.

ظــلا يغمغــان بالحديــث نحــو بعضهــا عنــد الزاويــة، بينــا فضــل عــلاء 

الوقــوف بعيــدا عنهــا، وبينــا دس يديــه في جيــب معطفــه مــن شــدة 

للمــرء  أمامــه، حيــث يمكــن  يــراه  مــا  أفــكاره في  القــارص،  شردت  الــرد 

وهــو يشــاهد الرجــال ســود البــشرة يعملــون بتلــك الطريقــة، أن يفهــم تمامــا 

ســبب التهجــر الــذي قامــت بــه أمريــكا والــدول الأوروبيــة في حقهــم فيــا 

مــى بغيــة اســتخدامهم في خدمــة أراضيهــم وبنــاء منازلهــم، بقدراتهــم 

الجســدية وجلدهــم عــى الأعــال الشــاقة دون الكثــر مــن التذمــر، فــإن 

أصحــاب الجلــود البيضــاء قــد وجــدوا فيهــم الخــلاص الــذي طالمــا بحثــوا 

عنه دوما، دعا صاحب الغرفة  أحد العال ليقدمه إلى الشــيخ إبراهيم 

قائــلا »أتــرى هــذا البغــل الواقــف هنــا.. يمكنــه أن يعــوض عمــل ثلاثــة مــن 

فــاذا  العمــل،  مــن  الكثــر  ويــؤدي  قليــلا  يتحــدث  إنــه  الوطــن،  شــباب 

أفعــل بأصحــاب الوجــوه المنــرة هنــا، إننــي لــن أبدلــه بأربعــة منهــم..« وكان 

الوجــه الأســود بوقفتــه البهــاء تلــك لا يفهــم شــيئا مــا يقولــه، ولــو أدرك مــا 

يقولانــه إذن لقــال كلامــا لا يريــدان ســاعه أيضــا، لأن حياتهــا دومــا مــا 

تتضمــن الحصــول عــى الســعادة، فيــا أن حياتــه لا تتضمــن شــيئا غــر 
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تقديمهــا لهــا.

ســبتمر لم  شــهر  أواخــر  وانقطاعهــا  الصيــف تمامــا  فاكهــة  انتهــاء  مــع 

يعــد للعــال ســبب يدفعهــم للقيــام فجــر كل يــوم والذهــاب باكــرا إلى 

الســلوقي ولطبيعــة حياتــه المنغمســة في  أمــا  البســاتين المزريــة،  تلــك 

البــاردة، وحيــث  الغرفــة  تلــك  يبــارح  انغــاس فقــد ظــل لا  العمــل أيمــا 

أن أغصــان أشــجار الرتقــال قــد أثقلتهــا ثمارهــا فــإن مهمــة ســقيها باتــت 

لا  أنهــا  إلا  المســاء،  عنــد  تتلبــد  تنفــك  لا  الســاء  كانــت  عاتقــه،  عــى 

تمطــر إلا شــيئا يســرا، و اســتمر الحــال هكــذا أيامــا عديــدة، كان الســلوقي 

كلبيــه  مــع  يتمــى  قليــلا  الحقــول  عــن  الابتعــاد  وأراد  المســاء  حــل  إذا 

بينــا يعقــد  إلى مســطحات العشــب الأخــر ليتركهــا يلعبــان عليهــا 

يديــه خلــف ظهــره ويطلــق بــره نحــو الشــمس الغاربــة بعيــدا هنــاك في 

إبراهيــم  يــأتي والشــيخ  إذ  الأعــى، أحيانــا كان يظهــر عــلاء خلفــه فجــأة، 

لتفقــد الوضــع مســاء، وكان أن حدثــه مــرة بشــأنه والــده العــم رابــح مخــرا 

إيــاه أن العجــوز ليــس في خــر أبــدا، بــل هــو في شر أبــدا عكــس ذلــك، إذ 

أن عينيــه قــد انطفأتــا تمامــا ولم تعــودا تعرفــان متــى يكــون الوقــت ليــلا أم 

نهــارا، كــا أن ســاقيه الزرقاوتــان المنتفختــان قــد توقفتــا عــن حمــل هيكلــه 

أبعــد مــن أمتــار ثلاثــة، فــكان أن رد الســلوقي قائــلا أن محصــول الرتقــال 

ســيكون وفرا هذه الســنة، وخاليا من الأمراض أيضا، وأن عليه الحصول 

عــى مكافئــة جيــدة لقــاء اعتنــاءه بالأشــجار كل ذلــك الاعتنــاء المفــرط، 

قــال ذلــك وهــو يحــرك بــين أســنانه قشــة يابســة.
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بعــض مــن طيــور المســاء لم تكــف عــن النــزول نحــو العشــب لالتقــاط 

الجنادب والحشرات والتحليق نحو الأعى ثانية، بينا تطاردها الكلاب 

لاهيــة بهــا عــى امتــداد عــشرات الأمتــار مــن مســطحات الكوكيــو الخــراء 

بنفســها،  الريــع  الطريــق  عــى  للاريــن  ســلعة  نفســها  تعــرض  التــي 

لتزيــن طرقــات المــدن النظيفــة وتفــرش حــول نوافــر الميــاه وفي الحدائــق 

العامــة، وبســعرها للمــتر المربــع والواحــد وفــرض أن صاحــب العشــب 

لديــه عمــلاء كــر يــترددون عليــه باســتمرار فــإن تلــك ســتعتر تجــارة جــد 

مربحــة تــدر عليــه مــالا وفــرا جــدا في الســنة.

كان الظــلام قــد اشــتد في الخــارج حــين وصــل عــلاء إلى البيــت متأخــرا 

كالعــادة، دس أصبعــه في فتحــة البــاب وحــرك الســلك الــذي يفــترض بــه 

أن يحــرك المــزلاج بعدهــا، وضــع الأكيــاس فــوق النافــورة العطشــة ودنى 

إلى العجــوز المتيبــس عــى كرســيه الخفيــض وانحنــى إليــه قائــلا »كأنــك لا 

تريــد المــوت قبــل أن تــؤدي عمــلا واقعــا عــى عاتقــك..«  فأبعــد العجــوز 

كوب الزعتر من شــفتيه الذابلتين فخرج بخار دافئ منها وقال مغمض 

العينــين محنــي الــرأس بعــد ضحكــة شــهباء سريعــة »اييــي أجــل، أجــل... 

بعــض  فلــدي  ذلــك..  ولســت مســتعجلا في  الرحيــل برعــة،  أريــد  لا 

الأعــال ينبغــي أن أؤديهــا... مثــل طلــب الغفــران مــن اللــه و الاعتــذار إلى 

ولــدي..« وقــع كلام العجــوز ثقيــلا.  فقــال عــلاء كاتمــا الغضــب الــذي 

أصابــه »ســيكون ذلــك أمــرا ستســتطيع إنجــازه..«

» في الحقيقــة تلــك هــي كل أعــالي العالقــة..« أردف العجــوز ذلــك 
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ثــم وضــع الكــوب عــى الأرض وكان لا يــزال مملــوءا عــن آخــره وقــام يتــكأ 

عــى عصــاه وســاقاه ترتعشــان كأنمــا الجليــد تحتهــا وأخــذ يســحب يــده 

عــى الجــدار متوجهــا إلى غرفتــه حــين توقــف بعــد خطوتــين قــام بقطعهــا 

»ذكــرني أن أدون في وصيتــي شــيئا يضمــن حصولــك عــى طقــم أســناني 

بعــد مــوتي لتتذكــرني..« قــال ذلــك وأطلــق ضحكــة مكتومــة، وكانــت فيهــا 

حشرجــة ألم كأنمــا تتدحــرج الرمــال في صــدره، فقــال عــلاء وهــو يعتــدل 

واقفــا خلفــه »دعنــا نــرى مــن ســيكتب وصيتــه أولا..«، فــرد العجــوز بصــوت 

اختفــى آخــره خلــف بــاب الغرفــة »أجــل، أجــل... أجــزم أنــه يمكننــي التفــوق 

عليــك في ذلــك أيضــا...« والتقــط عــلاء مــن ذلــك مــا أمكــن التقاطــه، 

وحــين نظــر خلفــه بعــد ذلــك، كانــت العمــة عائشــة تقــف عــى عتبــة بــاب 

المطبخ تسند كتفها إلى الإطار الخشبي بجانبها، و نظرتها الدامعة تبين 

كثــرا مــا لا ضرورة لقولــه، فــكان أن حركــت رأســها تأســفا وعــادت دون 

أن تقــول شــيئا إلى الداخــل، بــدا وكأنهــا تريــد البــكاء بصمــت لوحدهــا، إذ 

أنهــا تمكنــت مــن ســاع كل مــا كانــا يقولنــه، وإن ذلــك قــد ذكرهــا بأشــياء 

عــدة تدعــوا المــرء ليحــزن.

في الركــن البعيــد مــن المدينــة. قــام الشــيخ إبراهيــم عــن فراشــه ووقــف 

تحــت ســقف صغــر يغطــي عتبــة البــاب حــين وضــع قدميــه عليهــا، ولــو 

أنــه تحــرك أبعــد مــن ذلــك نحــو الأمــام خطــوة واحــدة، إذن لتبللــت أقــراص 

الــدواء في يــده قبــل أن يتناولهــا، إذ أن الســاعة قــد دقــت منتصــف الليــل 

تمامــا، و تجمعــت ســحب كثــرة في الأعــى حجبــت القمــر والنجــوم معــا، 

وأظلمــت عــى إثرهــا الدنيــا كأنمــا صبــغ الفــراغ بزيــت مركبــات محروقــة ، 
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حتــى لقــد راحــت الغيــوم تعــر مطــرا كثــرا فجــأة ودون إنــذار مســبق، 

ألقــى بواحــدة منهــا في جوفــه ودس العلبــة في جيــب معطفــه الشــتوي 

الدافــئ برعــة، إذ أن وقــع أقــدام خفيــف يهبــط الأدراج مــن خلفــه قــد 

تناهــى إلى ســمعه فجــأة  فجمــع أطــراف معطفــه والتفــت واضعــا عــى 

وجهــه ابتســامة عظيمــة.

قدميهــا  تضــع  وهــي  نســمة  قالــت  أبي..«  يــا  مســتيقظا  أمازلــت   «

بــرأسي أرنبــين صوفيــين دافئــين عــى الأرض بينــا تمســح  الملفوفتــين 

فيهــا. المتجمــع  النعــاس  أثــر  مــن  عينيهــا 

فقــال الشــيخ إبراهيــم مبديــا أمــارات اندهــاش حــين قــول ذلــك »هــل أنــا 

الذي لازلت مســتيقظا !!..« 

و إذ بــدا أنــه محــق في كلامــه فقــد ردت ابنتــه قائلــة »صــح.. احتجــت 

لــشرب المــاء فقــط.. لا أدري لمــا اســتيقظت وأنــا أشــعر بالعطــش.. مــع.. 

أنهــا تمطــر كــا أرى..« وإذ ذاك دوى صــوت رعــد عنيــف في الأعــى 

ولمــع ضــوء بــرق عــى مســافة بعيــدة، لكنــه أنــار جــزءا كبــرا مــن الســاء 

الماطــرة، واختفــت نســمة بداخــل المطبــخ ومــا هــي إلى لحظــات حتــى 

ظهــرت تحمــل بيدهــا كأس مــاء مــرة أخــرى، »ليلــة طيبــة..« وإنمــا قالــت 

إلى  الرجــل  التفــت  فيــا  أخــرى،  كــرة  الأدراج  تصعــد  وجعلــت  ذلــك 

الظــلام مكســور الخاطــر محبطــا، فلكــم تمنــى لــو أن صــوت الرعــد أخافهــا 

وجعلهــا تركــض إلى حضنــه في تلــك اللحظــة، إنمــا لم يفعــل، لم يحــدث 

مــا تمنــى. كذلــك جمــع يديــه إلى بعضهــا خلــف ظهــره، وجعــل يحــدق 
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إلى انعــكاس وهــج المصبــاح فــوق رأســه عــى خيــوط المطــر النازلــة مــن 

الأعــى، ووحــده صــوت الريــاح الــذي كان يســمعه حينهــا، صــوت الريــاح 

وهــي تهــرب إليهــا مــن نفســها.

الــذي  الصبــاح  ذلــك  ذلــك،  رغــم  وبهيجــا  رطبــا  بــاردا،  صباحــا  كان 

اســتيقظ فيــه عــلاء بعــد مــي شــهر عــى دخــول الشــتاء القــارص، لبــس 

ولــف  كبــرة  ســوداء  بــأزرار  بعضهــا  إلى  أطرافــه  وأجمــع  الأســود  معطفــه 

عــى  القبعــة  وأســقط  رقبتــه  حــول  الرمــادي  الصــوف  مــن  دافئــا  وشــاحا 

شــيئا.  يفعــل  أن  دون  ثــواني  لأربعــة  المــرآة  أمــام  يقــف  ثــم جعــل  رأســه، 

ذلــك وراح ينــزل الأدراج الحجريــة هابطــا نحــو الســاحة الكبــرة بينــا يطلــق 

مــن فمــه طلقــات بخــار دافئــة، وكان الجــزء الأزرق في الســاء أزرق جــدا 

بينــا الجــزء الأبيــض يبــدو كلفائــف مــن القطــن الــذي تــم غســله منــذ مــدة، 

ناصعــة البيــاض كانــت الســحب تبــدو دون حــراك واقفــة في أماكنهــا، 

ذلــك أنهــا قــد عــرت بمــا يكفــي حــين كان الظــلام يخيــم عــى المدينــة 

والأزقــة  وجدرانهــا  البيــوت  أســقف  بللــت  لمــا  قليلــة،  ســويعات  قبــل 

والشــوارع وعلــب الكرتــون عــى الأرض وكل شيء لا شيء فوقــه، حتــى 

أن بعــض القطــط أخــذت تخــرج مــن حاويــات القامــة فجــأة و تمــر أمامــه 

بــاردة وحزينــة.

أدخنــة الســجائر كانــت ترتفــع مــع أنفــاس كل مــن كان يقابلــه تقريبــا، 

تحــت تأثــر الــرد كانــوا يفعلــون ذلــك، كأنمــا الســجائر باتــت وصفــة طبيــة 

الــزكام،  مــن  للوقايــة  أعارهــم  باختــلاف  شربهــا  الجميــع  عــى  يتوجــب 
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بنايــة  تحــت  الرابضــة  المقاهــي  أحــد  قــرب  قدمــاه  تقــوده  كانــت  وحــين 

مرتفعــة، كانــت أذنــاه المخبأتــان تحــت الوشــاح لا تكفــان عــن ســاع نفــس 

الحديــث الــذي كان يــدور في المقهــى الــذي قبلــه، فــلا يخــرج حديــث 

الصبــاح عــن دائــرة أصحــاب البــدلات المبتذلــة وربطــات العنــق، أو عــن 

هيجــان البحــر واســتحالة الخــروج إلى الصيــد، و عــن اســتقدام مولوديــة 

العاصمــة للاعــب جديــد بمبلــغ أربــع مائــة مليــون ســنتيم، أو أي أشــياء 

فارغــة أخــرى.

بمــا  اســتيقظت  قــد  المدينــة  كانــت  الســاحة  إلى  عــلاء  وصــل  حــين 

يكفــي، وانصــب المــارة في الطرقــات وارتفعــت أصواتهــم، ولمــا كان لا 

يترقب انضام أي شخص إليه في تلك اللحظة، فقد شرد واقفا يحدق 

إلى طيــور الحــام الجائعــة وهــي تلتقــط طعامهــا وســط الســاحة، لم يــدم 

انتظــاره طويــلا، لقــد ســمع صــوت بــوق الســيارة بعــد لحظــات قليلــة تلــت 

تلــك الوقفــة. و ســاعتين هــو كل مــا تطلــب مــن الوقــت لتدخــل عجــلات 

الســيارة الوحــل بعدهــا، بجانــب صــف مــن أشــجار الصنوبــر عــى امتــداد 

مائــة وخمســين مــترا، ملاصقــا تمامــا لبســتاني الخــوخ والتفــاح الســابقين، 

وكان الطــين المتراكــم إثــر تســاقط الأمطــار الكثيــف الــذي شــهدته الليلــة 

الماضيــة قــد منــع الســيارة مــن التقــدم أبعــد مــن ذلــك، فــكان عليهــا 

أن يجــدا مواضــع لأقدامهــا فــوق العشــب المبلــل مــن أجــل الوصــول إلى 

الداخــل، وفي غرفــة البســتان كان أثــر دخــان خفيــف ينبعــث مــن النافــذة 

المفتوحــة، وحيــث يفــترض أنهــا يتوجهــان إليهــا خــلال ذلــك فقــد كان 

يمكــن دومــا إيجــاد بعــض الأشــياء التــي يمكــن مــن خلالهــا التغلــب عــى 
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هكذا مشكلة، إن أحذية مرنة ذات أعناق طويلة هي كل ما قد يحتاجانه 

لذلك، رفع الســلوقي عصاه عن موقد الخشــب الذي قام بحفره وســط 

الغرفــة، وجعــل يفســح مكانــا لهــا فمجــرد ارتــداء تلــك الأحذيــة البــاردة قــد 

بعــث بــردا شــديد في أيديهــا، وقــال الشــيخ إبراهيــم ملقيــا بيديــه نحــو 

النــار أمامــه »هــل أفرغــت قــارورة الغــاز عــن آخرهــا..« قــال ذلــك إذ أن فرنــا 

ذا شــمع مركــب عــى رأس قــارورة غــاز كانــت مســحوبة إلى الزاويــة هــو 

مــا كان يفــترض أن يجــداه يشــع نــورا عنــد قدمــي الســلوقي وليــس حزمــة 

حطــب تبعــث الكثــر مــن الأدخنــة، قــال الســلوقي بينــا يــدس عصــاه بــين 

الجمــر يحركهــا »لا، هــي ليســت فارغــة... أحــب اســتعالها في الليــل 

فقــط، فــلا شيء يمكــن أن يحــل محــل الحطــب..« فقــال الشــيخ إبراهيــم 

موافقــا »آااه حســنا، لديــك حــق في ذلــك... ومــاذا تفعــل بنــا المدافــئ 

المنزليــة غــر أنهــا ترعنــا..« وخيــم صمــت طويــل عليهــم، قاطعــه عــلاء 

قائــلا »هــل ألقيــت نظــرة عــى الأوراق منــذ آخــر مــرة كنــا هنــا، هــل ظهــر أي 

أثــر للطفيليــات عليهــا..« 

» أجل..« رد السلوقي بوجه دافئ »فقدتها مرات عدة، كلا وجدت 

فرصة للخروج من الغرفة ..لم يظهر حتى الآن أي شيء عليها..« 

ابتهــج وجــه الشــيخ إبراهيــم إثــر ســاع ذلــك، وإذ ركبــه الحــاس فقــد 

غمغــم قائــلا »لا شيء يقــدر عــى غلبنــا، مــا دام عــلاء معنــا... لا الريــاح 

الصفراء لا الحشرات لا الطفيليات ولا البكتريا...« ولما لم يجمع أحدا 

إلى صفــه، فقــد رفــع يديــه عــن اللهــب وجمــع ياقــة معطفــه حــول رقبتــه 
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والتلفــت إلى الخلــف عائــدا »ســأنظر إلى شــجرة الليمــون قليــلا..«.

 اختفــى العجــوز في الخــارج  فالتفــت الســلوقي إلى النــار قائــلا »هــل 

هــو بخــر.. يبــدو مبتهجــا أكــر مــن الــلازم، أم أن الطبيــب أدرك خطــأه 

الــذي قــام بــه في تحليلــه  وقــدم لــه اعتــذارا« فــرد عــلاء قائــلا » لا يوجــد 

أي خطــأ، التحاليــل صحيحــة أكــر مــن الــلازم.. منــذ قــدوم الشــتاء لم يعــد 

جســده بتلــك الصلابــة التــي كان عليهــا، حتــى أنفاســه باتــت مســموعة... 

وإنمــا يتــرف هكــذا كي لا يكشــف نفســه بطريــق الخطــأ أمــام ابنتــه..«

»يصبح الأمر معقدا حين تدرك أنك بت قريبا من نهايتك، هاه..«

» لا..« رد عــلاء شــاردا ووهــج النــار يصطــع في عينيــه  »بــل يصبــح أكــر 

ســهولة، لأنــك لــن تغــرق في الخــوف حتــى لــو رأيــت نيــزكا يهبــط باتجــاه 

رأســك بعدهــا... الأمــر بهــذه الســهولة، إنــك تســلم نفســك لــكل شيء 

خلــف  مخاوفــك  وكل  يحزنــك،  مــا  كل  يغضبــك،  مــا  كل  تضــع  يــأتي، 

تــدري أن لا مفــر  أنــت  القــادم،  الــيء  ظهــرك وتعــري صــدرك لذلــك 

أبــدا..«  منــه 

تعريــض  يتعمــد  »لكنــه  عظيمــة  دهشــة  اعترتــه  وقــد  الســلوقي  فقــال 

نفســه لذلــك، بــأن لا يتبــع تعليــات طبيبــه إنــه لا يحــاول الهــرب حتــى..« 

» ذلــك هــو الأمــر برمتــه.. أن لا تبحــث عــن الشــمس منتصــف الليــل. 

لأن الظــلام يغطــى كل شيء حولــك، إنــه شيء لا يمكــن الفــرار منــه أبــدا.. 

هنالــك أمــراض لا يمكــن علاجها..يمكــن فقــط أن تؤخــر، وذلــك ســوف 
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يجعلــك تجــن مــن التفكــر ليــس إلا، أتــدري.. يصبــح الأمــر رهيبــا.. رهيبــا 

جــدا »

» لكــن كيــف تعــرف ذلــك، إنــه لم يخــرك بمــا يحــدث في قلبــه أليــس 

كذلــك...«

» لا، لم يخــرني..« قــال عــلاء وقــام عــن مكانــه »لم نتحــادث في الأمــر 

حتــى، لكننــي أعــرف ذلــك , أعرفــه جيــدا...«  قــال ذلــك ومــى يــدس 

يديــه في معطفــه نحــو الخــارج.

يــراه  بمــا  ســعيدا  يبــدو  إبراهيــم  الشــيخ  كان  الشــجر  أوراق  خلــف 

ومبتهجــا، وتعلــو وجهــه وهــو يحــرك حــذاءه الــذي اعــتراه الطــين _ حتــى 

تضاعــف وزنــه أضاعفــا _ ابتســامة رضــا عظيمــة، ولمــا قــام بالتفاتــة حــول 

نفســه فقــد رأى ثمــار برتقــال غفــرة تســعد الناظريــن وأسر لمســها ومســح 

قطــرات المــاء عنهــا، دنى عــلاء منــه بتلــك الخطــوات الثقيلــة عــى الطــين 

فالتفــت إليــه  لــه العجــوز بحاســة »لــن يقــل إفــراز الشــجرة الواحــدة عــن 

ســتة صناديــق أليــس كذلــك..«

فــرد عــلاء  بثقــة  »بــل ثمانيــة.. أو عــشرة..« وكــم كان يشــعر بــدوره بالرضــا 

عــن نفســه لمــا أثمرتــه جهــوده المتمثلــة في إلقــاء الســاد حــول جــذوع 

الخــدع  بعــض  وتأديــة  الأوراق  عــى  الحشريــة  المبيــدات  الأشــجار ورش 

الخاصــة للنجــاة مــن التعــرض للأمــراض الموســمية.

وتتشــح  تتلــون  الســاء  صفحــة  بــدأت  النهــار  منتصــف  اقــتراب  مــع 
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بالســواد إيذانــا بهطــول المطــر، ولمــا كانــا قــد تــركا حذاءيهــا الوســخين 

أمــام جــدار الغرفــة، فقــد راحــا يشــقان بالســيارة طريقهــا عــر أســطول مــن 

المركبــات الأخــرى التــي كانــت تتدحــرج عجلاتهــا بهــدوء عــى الإزفلــت 

ونزلــت   باكيــة،  الســاء  انفلتــت  حتــى  لحظــات  إلا  هــي  ومــا  الزلــق، 

خيــوط المطــر عــى الزجــاج الأمامــي للســيارة، ولم يكــن الشــيخ إبراهيــم 

قــد حــرك مبــدل الرعــات نحــو الأعــى إلا مــرات ثلاثــة، بســبب ســوء 

الطريــق وخطورتهــا، وفيــا كان شرود كئيــب يرتســم عــى وجــه كل منهــا، 

إلى  بهــا  يعــود  كان  الــذي  وحــده  الرهيــب  المذيــاع  وكالعــادة فصــوت 

نفــس هــذا الحقبــة مــن الزمــن.

وبينــا يحــاول المذيــاع أن يخــر ســائقي المركبــات كــم أن القيــادة بهــدوء 

هــذا اليــوم ســيكون أمــرا ذكيــا، فــإن ســيارة مرســيديس بيضــاء رياضيــة قــد 

ظهــرت مــن الزحــام وجعلــت تســر عــى مقربــة منهــا فجــأة، ولمــا كانــت 

عينــا الشــيخ إبراهيــم مثبتتــان عــى الطريــق فقــط كان لهــا أن تقعــا عليهــا 

مــن أول لحظــة، ولمــا كان لهــا أن تقعــا عليهــا مــن أول لحظــة فإنــه قــد كان 

لهــا أيضــا أن تقعــا قليــلا عــى لوحــة الترقيــم المثبتــة عليهــا، ولمــا كان 

لهــا كل ذلــك، فقــد عــرف الشــيخ إبراهيــم لحظتهــا مــا تكونــه الســيارة، 

ومــا يكونــه صاحبهــا، ومــا ســوف قــد يكــون بعــد لحظــة، إن هــو عــلاء قــد 

يحــاول  بينــا  وأحــس  متألمــا،  قلبــه  أيضــا عليهــا، فخفــق  عينــاه  وقعــت 

متوتــرا أن يخفــف سرعــة ســيارته كي يتأخــر عــن المرســيدس فــلا يمكنــه 

رؤيتهــا أن عــددا مــن الجــرذان الجائعــة تقــرض معدتــه مــن الداخــل، لكــن 

اتضــح أن محاولتــه كانــت فاشــلة، إذ أن زحامــا شــديدا في الأمــام  جعــل 
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كل المركبــات تهــدأ تمامــا عــن الحــراك وتقــف إلى جانــب بعضهــا.

ســيارة  باتــت  حــين  العجــوز  وجــه  عــى  اســتفحل  قــد  التوتــر  وكان 

المرســيدس لا تبعــد عنهــا إلا أمتــارا عديــدة  في الأمــام وعــى مرمــى 

النظــر،  عــلاء لم يكــن قــد أبعــد رأســه عــن النافــذة وظــل يراقــب عــر الزجــاج 

الجانبــي منظــر المدينــة البــاردة، وكان المطــر وحركــة الماســح عــى الزجــاج 

يصــدران أصــوات تبعــث عــى أن يدخــل الواحــد في دوامــة مــن الأفــكار لا 

يعــد أمــرا ســعيدا الخــروج منهــا، كذلــك راح عــلاء يميــل رأســه نحــو الزجــاج 

محدقــا كأنمــا غــر واع بمــا يحــدث حولــه.

نوافــذ المرســيدس كانــت عاتمــة مغلقــة ولا يمكــن رؤيــة مــا بداخلهــا، 

وكان صــوت موســيقى صاخبــة ينبعــث منهــا، وهــي متوقفــة عــى تلــك 

الكــرسي  رأس  إلى  رأســه  عــلاء  رفــع  أن  إلى  القطــرات،  تغســلها  الحــال 

فجــأة، وظــل يحــدق إلى الأمــام غائبــا للحظــات أدرك بعدهــا مــا كانــت 

عينــاه قــد وقعتــا عليــه حينهــا، ولمــا حــدق إليهــا بمــا يكفــي متمعنــا، وإنهــا 

كانــت لفــترة قصــرة جــدا، فقــد وضــع يــده عــى قفــل البــاب وإذ بشــق 

كبــر يظهــر بــين البــاب وهيــكل الســيارة، أحــس الشــيخ إبراهيــم أن ذلــك 

الشــق قد حصل في صدره من شــدة الألم الذي أصابه، فقد كان يعلم 

إن هــو ســمح لعــلاء أن يضــع قدميــه خارجــا، أن دم شــخص مــا ســوف 

يختلــط عــى الطريــق مــع الميــاه التــي تجــري عليهــا، وفي تلــك اللحظــة 
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التــي تلــت فتــح عــلاء بــاب الســيارة تحركــت ســيارة المرســيدس قليــلا عــن 

مكانهــا، وكذلــك راحــت باقــي المركبــات تتحــرك خلفهــا، هنــا أعــاد عــلاء 

ويقــوم  أيضــا  يتحــرك  أن  العجــوز  قائــلا في  البــاب منفعــلا وصــاح  غلــق 

بتتبــع ذلــك النــذل الــذي يقودهــا.

وتنحــت المركبــة الســوداء رباعيــة الدفــع عــن مكانهــا وجعلــت تدخــل 

المســار الثــاني بتهــور جعــل عــددا مــن مزامــر المركبــات الأخــرى ينطلــق 

مــن الخلــف احتجاجــا عــى تلــك الفعلــة الســيئة، فرفــع الشــيخ إبراهيــم 

يــده عــر النافــذة معتــذرا عــن ترفــه الغــر مســئول وعــاد يقــود ثانيــة بعــد 

أن اقــترب مــن المرســيدس قــدرا يســرا، ومضــت دقيقتــين وهــم يزحفــون 

بتثاقــل عــى تلــك الحــال إلى أن انفلتــت المركبــات مــن جمودهــا وراحــت 

تــرع كأنمــا تحــررت مــن شــعاع خفــي مثبــط فجــأة، فــكان لعــلاء أن يــرى 

الســيارة البيضــاء وهــي تهــرب نحــو الأمــام مبتعــدة. بمــا أن مســارها قــد 

أصبــح ســالكا، فيــا كانــا واقعــين في شــباك مســار لم يــزل مكتظــا حتــى 

تلك اللحظة، ولم يكن منه إلا أن أطلق شــتيمة سريعة وعاد يســند رأســه 

إلى رأس المقعــد متنهــدا.

ســعيدا  أحــد  يكــن  ولم  واختفــت،  يكفــي  بمــا  المرســيدس  ابتعــدت 

بالأمــر إلا الشــيخ إبراهيــم لمــا أطلــق تنهيــدة غــر مســموعة، لأن لا شيء 

غــر مــا حــدث كان يأمــل حدوثــه، ولمــا ألقــى عــى عــلاء نظــرة سريعــة، 
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يرتفــع  كان  صــدره  أن  إلا  راقــدا،  كأنمــا  العينــين  مغمــض  وجــده  فقــد 

ارتفاعــات وينخفــض انخفاضــات تــدل كثــرا عــا كان يحــدث بداخلــه، 

فأحكــم قبضتيــه عــى المقــود وعــاد يبحــث عــن منفــذ يمكــن الإفــلات مــن 

عــره. بــين المركبــات 
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مــر أســبوع كامــل بعــد تلــك الحادثــة، ولم يــزل عــلاء يبحــث عــن ســيارة 

المرســيدس في كل مركبــة بيضــاء تمــر بقربــه، دون أن يوفــق في ذلــك، 

فلــم يكــن منــه إلا أن انكــب عــى حرتــه عابســا عــى مــا فاتــه، وكان يومــا 

الرتقــال إلى جانــب  قــرب أشــجار  الــذي وقــف فيــه  بــاردا ذلــك  صحــوا 

الشــيخ إبراهيــم عــى الســابعة صباحــا يراقبــان إفــراغ شــاحنة ضخمــة مــن 

بــروز أول ضيــاء للشــمس  الصناديــق البلاســتيكية بجانــب الغرفــة، ومــع 

دلف العال عى الاســتياء الذي هم واقعون فيه وفي أيديهم مقصات 

حديديــة وعــدد مــن تلــك الصناديــق نحــو أشــجار الرتقــال المثقلــة بالثــار 

ويدفعهــم  يثــر ســخطهم  يكــن شيء  أوراقهــا، ولم  عــى  البــارد  والنــدى 

للســباب أكــر مــن الأرض الســبخة تحــت أحذيتهــم البلاســتيكية الطويلــة 

لمــا تتجمــع الطــين عليهــا فيــزداد وزنهــا عــن ثلاثــة أرطــال في كل جانــب، 

حــول  الميــاه  وبــرك  الوحــل  عــر  جرجرتهــا  ذلــك  بعــد  عليهــم  فيكــون 

الأشــجار والأعشــاب الطويلــة المبللــة التــي تعيــق حركاتهــم، ناهيــك عــن 

ســقوط قطــرات النــدى عــى أجســامهم، وتدحرجهــا بــاردة عــى أذرعهــم 
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وظهورهم، فا للحافات البلاستيكية التي يغطون بها أجسادهم لا تقدم 

شــيئا مــا يــرام منهــا بســبب الثقــوب الكثــرة فيهــا، ناهيــك عــن الخــدوش 

البــارزة عــى الأغصــان أمــام  أثــر الأشــواك  التــي تصــاب بهــا أيديهــم مــن 

وجوههــم، أحــد العــال وإذ كان يهــم بإخــراج خامــس صنــدوق لــه. وكان 

لا يــزال في عنقــه عشريــن آخريــن. فقــد التصــق حذائــه بالطــين وحــال دون 

إتيانــه بتلــك الخطــوة التــي أرادهــا، فــكان أن ســقطت يــداه عــى الطــين 

وركبتــاه وتبعــرت حبــات الرتقــال أمــام عينيــه بعدمــا اســتقر الصنــدوق 

الفــارغ إلى جانبــه، وكان ذلــك شــيئا يبحــث عــى الســباب بحــق، كذلــك 

حبــات  جمــع  مجــددا،  النهــوض  وعــاود  فرعونيــة  شــتيمة  الرجــل  أطلــق 

الرتقــال في الصنــدوق ورفعــه عــى كتفــه وراح يجرجــر ســاقيه الثقيلتــين 

عــى الطــين والعشــب المبلــل، ذلــك صاحبــي العمــل يتجــولان في مــكان 

قريــب بــين أشــجار الليمــون الفارعــة يتفقدانهــا.

مــع دنــو الوقــت إلى العــاشرة، عــادت الســحب تقطــر مــرة أخــرى، ومــا 

هــي إلا لحظــات حتــى انفلتــت بكامــل ثقلهــا عــى أوراق الأشــجار ورؤوس 

العــال المغطــاة بقلنســوات رقيقــة، كان اندفــاع الأمطــار مهيبــا بحيــث 

الأرض،  و  الســاء  بــين  تربــط  متواصلــة  خيــوط  كأنهــا  القطــرات  بــدت 

واضطــر العــال إلى الإسراع في إخــراج الصناديــق التــي يــزن الواحــد منهــا 

ســتين رطــلا وســط كل تلــك الأوحــال المتعبــة، بعــد نصــف ســاعة خــرج 

وأضلــع  مخنوقــة  بأنفــاس  منهكــين  آخرهــم،  عــن  البســتان  مــن  العــال 

متألمة، وحين دلفوا جميعا إلى الغرفة الواســعة فقد بدوا تما كدســتة 

مــن القطــط المبللــة المتــشردة، أحــد العــال كان قــد أنهــى عملــه قبلهــم 
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وخرج باكرا، لذا توجب عليه تجهيز حساء ساخن لرفاقه لقاء ذلك، وما 

هــي إلا لحظــات حتــى كانــوا يحوطــون عــدة أطبــاق يتصاعــد البخــار منهــا 

والروائــح الطيبــة عــى بســاطتها، أمــا عــلاء فوقــف عنــد المدخــل يراقــب 

ريــاض كيــف يقــوم بخلــع حذائــه الطينــي بتذمــر يائســا ومنزعجــا مــن الأمــر 

برمتــه، ولم يكــن ليلومــه عــى ذلــك، إذ أن حيــاة كهــذه قــد عاشــها ســابقا 

وذاق مــا ذاق منهــا، وهــو يــدري الآن أتــم الإدراك وهــو يراقــب صديقــه 

بتلــك النظــرة اليتيمــة حجــم التعــب والســخط والانزعــاج الــذي هــو واقــع 

فيــه لحظتهــا، لقــد كان يشــفق عليــه حقــا، إلا أن إدراكــه كــم أن هــذا الأمــر 

مؤقــت ليــس إلا. كان هــو الــذي دفعــه لتحريــك نفســه بعيــدا راســا عــى 

وجهــه قليــل ابتســامة حــاول إخفائهــا، وارتفــع مزمــار الســيارة في الخــارج 

بعــد ذلــك  فــكان أن حــان وقــت العــودة نحــو المدينــة.

مســاء اليــوم مــع اقــتراب الوقــت إلى الســابعة، راح الظــلام يرتمــى عــى 

توقــف  قــد  يكــن  لم  والمطــر  بالكامــل،  غطــاه  حتــى  فشــيئا  شــيئا  البلــد 

لتســترجع  الســحب ذلــك  تفعــل  لفــترات قصــرة مســتقطعة، كأنمــا  إلا 

ضيقــة،  نافــذة  زجــاج  خلــف  تقفــان  كانتــا  دافئتــان  وعينــان  أنفاســها، 

لا  كأنــه  يبــدو  الــذي  الــشرس  العــالم  الخــارج،  العــالم في  إلى  تحدقــان 

يحــب بعــض ســاكنيه ويســعى جاهــدا كل صبــاح ليدفعهــم إلى الرحيــل 

الريــاح  و عصــف  الخــارج  الســواد في  الطــرق الممكنــة، كل  بشــتى  عنــه 

المختلــط بصــوت هطــول المطــر، لا شيء يبعــث عــى التفــاؤل إلا الأفــكار 

مــن أن  أكــر  العــدم، لكنهــا كبــرة وســاذجة، عــى الأقــل  مــن  المختلقــة 

يحققهــا شــاب فقــر عجــي لا يملــك مــن الدنيــا شــيئا، كذلــك تســمرت 
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عينــاه في مكانيهــا وهــو يحــدق نحــو الخــارج، وكانــت طقطقــات أحجــار 

لحظــة  بــين  أفــكاره  حبــل  تقطــع  الغرفــة  وســط  الطاولــة  عــى  الدومينــو 

وأخــرى، إلى أن التفــت إلى أصحابــه الأربعــة وهــم منكبــون في اللعــب 

أيمــا انكبــاب صــارم، وكان صــوت ســليان قائــد المجموعــة ذلــك الــذي 

تحــدث فجــأة قائــلا »كيــف كان نهــارك اليــوم..«

التفــت كأنمــا ســؤال ســليان  أحــرق شروده  فجــأة،  ريــاض لمــا  فــرد 

»..! »مــاذا 

» عن العمل« ردد سليان قائلا »اسألك عن العمل... كيف وجدته 

في ظل كل هذا المطر..«

فرد رياض »آه، أجل... إنه بالتأكيد ليس شيئا تود ساعه..«

كان  الصيــف  فاكهــة  انتهــاء  بعــد  بالانســحاب  قرارنــا  أن  أحــزر  »إذن 

صائبــا..«

» أجــل. كنتــم محقــين جــدا... ولــو لم أكــن في حاجــة ماســة لــه، إذن 

ســأكون مجنونــا إن أنــا ذهبــت إلى هنــاك مجــددا..«

فقــال ســليان بصــوت فيــه رأفــة »أجــل، إنــك بحاجــة إلى مواصلــة هــذا 

العمــل أكــر مــن أي واحــد منــا، ولا ينبغــي عليــك تركــه قبــل أن تتــم المبلــغ 

الــذي تحتاجــه..« 

» وهذا تماما ما أنوي فعله..«
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» أمــا مــن جانبــي، فلــدي ثلاثــون ألفــا لســت في أمــس الحاجــة إليهــا 

الآن، يمكنــك أخذهــا...« كان هــذا أحــد الصحــاب الأربعــة وهــو يجلــس 

عــى الطــرف المقابــل مــن الطاولــة، وإذ بالــذي عــى اليســار ينطــق قائــلا 

»وأنــا لديعــشرون ألفــا..« أمــا الثالــث فقــال متأســفا »أمــا أنــا فليــس معــي 

إلا ثمانيــة آلاف دينــار  يــا صديقــي.. اعــذرني«

ولمــا كانــت الدهشــة قــد ألجمــت ريــاض عــن الإتيــان بــأي حركــة أو قــول 

بعــد ســاع ذلــك، فــأن ســليان  عــدل عــن ضرب الحجــر عــى الطاولــة 

وقــال محدقــا إليــه بنظــرة ســاحقة »مــاذا.. أتظــن أنهــا مــن أمــوال الرقة!... 

أبــدا إنهــا ليســت كذلــك، لقــد احتفظنــا ببعــض مــا جنينــاه في العمــل 

لأجــل هــذا، أنــه مــال حــلال يــا صديقــي.. مــال حــلال خالــص«  قــال ذلــك 

وهــو يحبــس يديــه في الهــواء، ثــم ضرب الطاولــة وعــاد للحديــث قائــلا 

»أمــا عنــي فلــدي اثنــين أيضــا لا غرهــا.. لقــد تحــدث أربعتنــا في الأمــر 

مســبقا، نعلــم أنــك ســتحاول رفــض ثمانيــة ملايــين مــن أصدقــاء يمتهنــون 

سرقــة الجيــوب لكســب قوتهــم، مــع أننــي أوضحــت لــك قبــل لحظــة، كــم 

أنهــا نقــود يحــل أكلهــا... إنــه ليســت لديــك أي فرصــة لرفضهــا، ولــو كلفنــا 

ذلــك إشــباعك ضربــا...«  ولمــا أنهــى كلامــه فــإن عينيــه عادتــا للــدوران 

بــين الأحجــار البيضــاء المخبئــة بــين أصابعــه، وكل الــرؤوس الثلاثــة الباقيــة 

كانــت خاشــعة في اللعــب أيضــا، تاركــة ريــاض بوقفتــه تلــك يتخبــط في 

دوامــة أفــكاره، حتــى لقــد أحــس أن دماغــه تشــنج تشــنجا عنيفــا، فبمقــدار 

فرحــه بتعــاون أصحابــه إلا أن فكــرة أن مــا قدمــوه ومــا تمكنــه مــن جمعــه 

حتــى لــآن ليــس قريبــا ولا حتــى يقــترب مــن أن يكــون قريبــا مــن المبلــغ 
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الــذي يحتاجــه لم تــدع لــه الفرصــة للفــرح بذلــك، ولمــا ســمع صوتــا ضعيفــا 

يناديــه مــن الغرفــة المجــاورة، فقــد مســح عينيــه براحــة يــده وهــرول نحــو 

بــاب الغرفــة، فقــط شيء مــن الدمــع يلمــع عــلي يــده اليــرى هــو الــذي 

قــد بقــي ظاهــرا مــن تلــك المحادثــة، فأصحابــه قــد انكبــوا عــى اللعــب 

كــرة ثانيــة، فيــا دفــع البــاب بهــدوء ودلــف إلى الداخــل راســا عــى وجهــه 

في  كانــت  التــي  تلــك  صغــرة  فتــاة  كانــت  ولقــد  بلاســتيكية.  ابتســامة 

انتظــاره.

في منــزل الشــيخ إبراهيــم وفي غرفــة الضيــوف تحديــدا، جلــس الجميــع 

كل في مكانــه عــى أرائــك طريــة مغطــاة بأجــود أنــواع الجلــد الفاخــر، وإذ 

كانــوا يجلســون بهــدوء منصتــين للفــراغ حولهــم، فــلأن لــؤي قــد رفــع ثقــب 

النــاي إلى وجهــه وجعــل ينفــخ فيــه برئتيــه الصغرتــين بحنــان ورويــة بالغــة، 

تأخــذ  فيــا  كعادتهــا،  إبراهيــم  الشــيخ  جانــب  إلى  يجلــس  عــلاء  وكان 

نســمة مكانها غر بعيد عن الصغر إلى جانبها فيا تحرك أصابع يديها 

بخفــوت عــى أوتــار القيثــارة مصــدرة رنينــا غائبــا يتأرجــح بــين ثنايــا صــوت 

النــاي الحــاذق، أمــا الخادمــة  بجســمها الممتلــئ فكانــت تســقط بتثاقــل 

عــى أريكــة منفــردة بــين المجموعتــين لوحدهــا، تجمــع يديهــا الفارغتــين 

الأرض  عــى  المزركــش  القطنــي  البســاط  تحــدق إلى  فيــا  في حجرهــا 

والريــح  المنتفخــة،  لحنجرتهــا  العنــان  لتطلــق  المناســبة  اللحظــة  منتظــرة 

تعصــف في الخــارج محدثــة صفــرا رهيبــا اختلــط بالأصــوات المنبعثــة مــن 

أدوات الصغــار في تناســق غريــب بــدا مخططــا لــه منــذ البدايــة.
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عنيفــا  ضربــا  النافــذة  زجــاج  تــرب  ظلــت  المطــر  قطــرات  وكذلــك   

وتدقهــا ثــم تنــزل متعرجــة نحــو الأســفل فيــا تنكــر أضــواء الخــارج  في 

عليهــا. بديعــة  رســمة 

برأســه عــى  ذراعــا عــلاء كانــت مربوطتــين عــى صــدره فيــا يســتند 

الأريكــة، يحــدق إلى نســمة تحديقــا متواصــلا غائبــا فيهــا، و فنجــان مــن 

الشــاي الأحمــر إلى جانبــه يتحــرك بــين يــد العجــوز وشــفتيه فيصعــد تــارة 

ويهبــط تــارة أخــرى فيــا يكــر جــزءه الفــارغ عــى حســاب الجــزء المملــوء 

بــين كل رفعــة وأخــرى.

ولا ننــى موقــد الفحــم الواقــف هنــاك بداخــل الجــدار عــى الجهــة 

عــى  تبعــث  خافتــة  فرقعــات  وصــوت  لطيفــا  دفئــا  يبعــث  إذ  الأخــرى، 

النعــاس برعــة، وكانــت عينــا العجــوز الخشــنتين المغطاتــين بكومتــين 

مــن الشــعر الأســود الأبيــض تنظــران إليــه وتبثــان إلى هنــاك كل تركيزهــا، 

كذلــك أدفــأت الغرفــة إلى أن نطقــت الخادمــة فجــأة.

Yağmur ağlıyor ikimiz için,

يبي المطر لأجلنا نحن الاثنان

Hem ağlıyor hem siliyor maziyi

يبي وفي نفس الوقت يمسح الماضي

Kaderimdin ,hayâl oldum şimdi,
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كنت قدري والآن أصبحت خيالا

Aşkımız bitti masallar gibi

انتهى عشقنا مثل قصص خيالية

Kıymetini bilemedim,

لم اعرف قيمتك لم اعرف لم اعرف

Seni nasıl çözemedim

كيف لم استطع أن أحلك

Bugün resmini indirdim duvardan,

اليوم أنزلت صورتك من الحائط

Duvar ağladı ben ağladım

بي الحائط وأنا بكيت

كان صوتا شجيا، مثخنا، ثقيلا، اختلط بعطر الناي ورفرفات القيثارة، 

الياســمين،  عطــر  مــن  كرشــات   ، يكــون  أن  العجــوز  يبغــي  مثلــا  تمامــا 

والبهــار والكولونيــا، وكل مــا تطيــب النفــس إلى شــمه أو ســاعه، راحــت 

الزوايــا وقــرب ســقف الغرفــة، وإذ  نغاتهــم تطفــو تحــت الأرائــك وعنــد 

حــرك عــلاء عينيــه غائبــا، بعيــدا عــن الفتــاة الجميلــة، فإنهــا قــد وقعتــا 
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تواجــه  والخادمــة  آخرهــا،  عــن  مبللتــين  وكانتــا  الخادمــة،  شــفاه  عــى 

أثنــاء تحريكهــا للغنــاء صعوبــة في اســترجاع أنفاســها، بســبب الشــحوم 

المتراكمــة عــى جســمها، لقــد كان يراهــا ولا يراهــا، كأنــه كان قــادرا عــى 

ســاع صــوت احــتراق الفحــم رغــم كل الأصــوات الأخــرى، محــاولا بتلــك 

النظــرة النائمــة أن يتحصــل عــى صــورة واضحــة لمــا يحــاول رؤيتــه، لقــد كان 

يــرى فيهــا شــيئا مــا، شــيئا يحــاول المجــيء والذهــاب في وقــت واحــد، 

ينبثــق ويختفــي. ربمــا امــرأة يعرفهــا، وجــه والدتــه الميتــة، وكيــف كانــت 

شــفتاها الرطبتــين تقبلانــه يوميــا قبــل أن يأخذهــا المــوت هنــاك خلــف 

آســفه  فقــد  مجــددا  الغرفــة  إلى  الخادمــة  أعــاده صــوت  وحــين  الجبــل، 

ذلــك وأحزنــه، لكــن وجههــا كان لا يــزال يحتفــظ لــه بهديــة أخــرى، إنــه بــين 

كل تعــرج عــى ملامحهــا اســتطاع في لحظــة مــا أن يــرى دمعــا تــلألأ في 

إحــدى عينيهــا الناظرتــين نحــو الأعــى، كانــت  تــرى مــلاكا يعطيهــا بشــارة 

مــا، ولقــد كان ذلــك يشــبه كثــرا نظــرة والدتــه عــى فــراش المــوت حــين 

اســتودعته  قبــل أن تفيــض روحهــا جــراء مــرض لم يكــن لوالــده القــدرة عــى 

مصارعتــه أكــر، فقــد كانــت النقــود أمــرا جوهريــا بــين ذلــك الــراع الــذي 

دار بينهــا. كانــت النقــود أمــرا جوهريــا وكان جيبــه كثــر المســكنة.

حــين اســتعاد عــلاء وعيــه بعــد دقيقتــين كان الشــيخ إبراهيــم يجمــع يديــه 

خلــف ظهــره أمــام النافــذة يحــدق إلى رؤوس الأشــجار وهــي تتايــل تحــت 

ضرب الريــح في الحديقــة، لــؤي كان يمســح فــم النــاي بمنديــل في يــده 

الأخــرى، أمــا نســمة فعانقــت قيثارتهــا وأمالــت عليهــا رأســها وهــي تشــعر 

المشــتعل،  الموقــد  مــن  المنبعثــة  الحــرارة  مــن  بســبب  شــديد  بنعــاس 
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وســال شــعرها الأســود عــى وجههــا مخفيــا إيــاه وكان بديعــا جــدا، فيــا 

همــت الخادمــة برفــع طبــق المكــرات مــن عــى الطاولــة، خيــم صمــت 

رهيــب عــى الغرفــة كأن لا أحــد فيهــا، كل مشــغول في شيء مــا أمامــه، 

أو ربمــا بنظــرة استرســال طويلــة نحــو شيء مــا، وصــوت رقــاص الســاعة 

عــى الجــدار وحــده الــذي كان يشــق الصمــت ويقطعــه بــين ثانيــة وأخــرى، 

وحــين انبعــث مــن المطبــخ صــوت انــزلاق صحــن مــن يــد الخادمــة، فــإن 

أحــدا لم يكــترث لأمــره بعــد ذلــك.

كانــت ســاء صافيــة. مرشوشــة بزرقــة بديعــة تلــك التــي أفــاق النــاس 

عليهــا صبــاح يــوم آخــر، وجميلــة جــدا، ســاطعة شمســها الحمــراء وهوائهــا 

عليــل بــارد، وأطلــت الطيــور بأجســادها الصغــرة تغــرد فــوق مســطحات 

العشــب  الأخــر، هنــاك حيــث وقــف الســلوقي بحذائــه الوســخ بالطــين 

و بنطاله البني الدافئ  وسترته المغلقة من كل جانب  حدق إلى كلبيه 

اللعوبــين بينــا يحــرك عصــاه خلــف ظهــره كذيــل يابــس، طــارت الطيــور 

فــوق الكلبــين وتمرغــت في الســاء قليــلا ثــم هبطــت عــى أشــجار التفــاح 

الفارغــة مــرة أخــرى، وهــم ريــاض بارتــداء حــذاء العمــل الطويــل  حــين لاحــظ 

التفــت واقفــا،  مــا خلــف ظهــره، ولمــا كان ذلــك فقــد  اقــتراب شــخص 

وكان عــلاء ذلــك الــذي وقــف أمامــه عنــد الســور الغــربي للغرفــة، بــدا مــن 

عينيــه المريبتــين أنمــا يــود الحديــث حــول أمــر مــا قبــل انطــلاق العمــل، 

ذلــك مــا اعتقــده ريــاض في نفســه، عــلاء قــال فجــأة »هــل كان عليــك 

حقــا أن تتركنــي لأكتشــف الأمــر بنفــي !!..«
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 رياض رد بانفعال ودهشة »أتركك لتكتشف ماذا ؟..« 

ولم يرد علاء جوابا، إنما تحســس شــفتيه ببعضها ورفع رأســه للأعى 

متنهــدا، وإذ بــدأ ريــاض يتوتــر لحظتهــا فقــد ابتلــع ريقــه بينــا يجيــل الطــرف 

حولــه باحثــا عــن الشــيخ إبراهيــم وهمــس قائــلا »لقــد وعدتــك أننــي لــن 

أخلــف  ولــن  لم  وإننــي  عــلاء...  يــا  الخطيئــة  تلــك  مثــل  لارتــكاب  أعــود 

بوعدي..أبــدا..« 

ولم يبــدي عــلاء تجاوبــا للمــرة الثانيــة، لكنــه قــال بعــد لحظــة صمــت 

ظلــت خلالهــا عيونهــا تحــدق كل اثنتــان داخــل التــي تقابلهــا، لقــد نطــق 

قائــلا »الواقــع أننــي أجريــت بعــض التحريــات عــن شــخصك.. وقــد قــادني 

هذا إلى معرفة أمر ما.. أمر لم ترد أن تخر به أحدا، ولست في موقعي 

هــذا أرى ســببا وجيهــا لذلــك..« 

هنــا ارتعــش جســم ريــاض رعشــا خفيفــا، مــن الداخــل، وظــل صامتــا 

يجمــع شــفتيه إلى بعضهــا ولا يــدري مــا يقــول أو مــا يفعــل، حتــى لقــد 

راح يبــدد تلــك الفكــرة، بــل ويحــاول في ذلــك جاهــدا، إلى أن نطــق عــلاء 

مــرة أخــرى  »نــدى..« ورفــع ريــاض عينيــه لأعــى بينــا أردف عــلاء قائــلا 

»أختــك الصغــرة... أســمها نــدى، أليــس صحيحــا«.

»أجــل »رد ريــاض بتلقائيــة، كأنمــا بغــر إرادتــه. أنمــا لم تكــن لــه رغبــة 

لقــول ذلــك » اســمها نــدى« قــال ذلــك وعــاد يســقط رأســه عــى صــدره 

بقــوة »هــل رأيتهــا !..« وســقطت لؤلــؤة ســاطعة  ثــم جمــع أصابــع يديــه 
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مــن وجــه نحــو الأســفل، واســتقرت عنــد قدمــه الحافيــة، ولمــا رفــع عــلاء 

بــره عــن موضــع ســقوطها فــإن ريــاض لم يكــن قــد رفــع رأســه عــن صــدره، 

رأيتهــا...  لقــد  فاقــترب منــه  خطوتــين وضمــه إلى صــدره قائــلا »أجــل، 

رأيــت بمــا يكفــي..« و انحبســت دمــوع ريــاض في مكانهــا مــن شــدة الألم،  

وكأن قلبــه قــد توقــف عــن الخفقــان بعدهــا.

فعلــه  يمكــن  مــا  هنالــك  ريــاض...  يــا  تمــوت  لــن  الصغــرة  أختــك   «

البلــد..« خــارج  لتــداوي  نرســلها  ننقذها...ســوف  وســوف 

» مــاذا !! »صــاح عــلاء قائــلا وهــو يخلــع صــدره عــن صــدر صديقــه، 

حتــى لمــا تبقــت مســافة بينهــا واهتــزت عينــاه الباكيتــان في محجريهــا 

وقــال ملتقطــا أنفاســه »هــل أنــت جــاد !..«

»أجــل »رد عــلاء باســا وعينــاه تلمعــان تحــت ضــوء الشــمس الســاطعة 

»ومهــا تطلــب الأمــر فســوف نقــوم بفعلــه..«

» لكن.. يتوجب دفع مبلغ..«

» مهــا تطلــب الأمــر..« قــال عــلاء بنظــرة لا رجــوع فيهــا، وإذ رأى أن 

ريــاض يوشــك عــى الانهيــار مــن أثــر الســعادة، فقــد عمــد إلى تركــه وشــأنه 

قائــلا »الآن هيــا إلى الداخــل، لقــد تأخــرت بمــا يكفــي..« هنــا أرخــى ريــاض 

تفاصيــل وجهــه نحــو ابتســامة حزينــة ومــرر راحــة يــده تحــت عينيــه ثــم حمــل 

ســتة صناديــق فارغــة مناصفــة بــين يديــه ومــى نحــو الأشــجار دون أن 

يضيــف عــى الأمــر شــيئا.
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وراحــت  وجفــت،  مائهــا  أفرغــت  قــد  الســحب  كانــت  اليــوم  مســاء 

تنمحــي في مكانهــا شــيئا فشــيئا وبعضهــا لم يعــد يــرى، ومــا بقــي منهــا 

قــد تلــون بلــون المغيــب الأحمــر، والريــح هــدأت، لكــن أشــباح الــرد لم تــزل 

تتعلــق بصــدر كل كائــن حــي يتجــول بــين أبــواب المدينــة.

وراح عــلاء يصعــد الأدراج محــاولا تفــادي قطــرات المطــر العالقــة عــى 

الجــدران والأســقف، وحــين كفــت قدمــاه عــن الصعــود أخــرا فقــد وقــف 

أمــام بــاب عتيقــة مــن الخشــب، كانــت تبــدو ثقيلــة مبللــة، وكان بهــا حلقــة 

مضــت  فقــد  بتحركيهــا  قــام  ولمــا  عليهــا،  مثبتــة  الأصفــر  النحــاس  مــن 

مــن  ينســحب  مــزلاج وهــو  يســمع صــوت  أن  قبــل  فقــط  قليلــة  لحظــات 

مكانــه عــى الجهــة المقابلــة، ودعــاه ريــاض إلى الدخــول لمــا تصافحــا بعــد 

ذلــك مبــاشرة. أن يــزور عــلاء ريــاض في بيتــه هــو أمــر كانــا قــد اتفقــا عليــه 

صبــاح اليــوم بعــد انتهــاء العمــل.

بعــد ذلــك لم يكــن مــن شيء لفعلــه في الطابــق الســفلي مــن المنــزل،   

كافيــا  ذلــك  وكان  سريعــا،  وحولــه  الأرجــاء  في  عينيــه  حــرك  عــلاء  لكــن 

ليكــون أعظــم توكيــد عــى الحالــة التــي يعيشــها ريــاض وأصحابــه، فجــدران 

المتــآكل  القديــم  الخشــب  مــن  ونوافــذ  حائــل،  طــلاء  ذات  متشــققة 

وشــبكة مــن العليــق المنــزلي وهــي تتســلق الجــدار عــى يســار البــاب نحــو 

الســقف المفتــوح هــو كل الــذي كان يــراه حينهــا، ودراجــة هوائيــة تميــل 

عــى الجــدال المقابــل عاليــا وعــدد مــن الكــراسي الخشــبية المتروكــة هــو 

كل مــا كان يحتويــه المنظــر،  إلا أن تكــون بعــض الحــشرات الصغــرة قــد 
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تحركــت في الظــلال ولم يســتطع أن يراهــا، ودعــاه ريــاض إلى الســر معــه 

نحــو الأعــى، عــر درجــات ســلم ترســبت عــى أطرافهــا طحالــب خــراء 

تنــذر بخطــر الانــزلاق في أي لحظــة.

وقادتهــا الأدراج إلى بــاب خشــبية أخــرى، لكنهــا بــدت أخــف وزنــا وأقــل 

عمــرا مــن التــي تســد المخــرج، وقــام ريــاض بدفعهــا نحــو الداخــل ليقفــا 

وسط غرفة تبدو واسعة ليس لأن جدرانها متباعدة، لكن لأنها فارغة من 

أي أثــاث ســيكون لطيفــا إن وجــد فيهــا، ولمــا كان في الغرفــة شــخص آخــر 

فــإن المصبــاح المعلــق تحــت الســقف كان مضــاء، وأمكــن لهــا بســهولة 

تبيــان مــا فيهــا، نظــر عــلاء إلى النافــذة المشرعــة عــى الســحب الحمــراء 

الدومينــو  وأحجــار  الأرض  عــى  العتيــق  الســجاد  إلى  ونظــر  الأفــق،  في 

المبعــرة عــى طاولــة خشــبية بأربعــة أقــدام كاملــة تحوطهــا أربعــة كــراسي 

خفيضــة غــر ذات مســاند خلفيــة، وفي الزاويــة المقابلــة كانــت تجلــس 

فتــاة صغــرة إلى مكتــب خفيــض عليــه كتــب مدرســية وعــدد مــن الأوراق 

المبعــرة، لقــد كانــت كأنهــا ترســم شــيئا، وكان شــعرها البنــي يســيل عــى 

الــورد  بلــون  جميــل  فســتان  تحــت  المخبأيــن  وكتفيهــا  الصغــر  ظهرهــا 

الأحمــر، وتبســمت شــفتاه لمظهرهــا.

» أهي تدرس !! »قال علاء مخفيا صوته قدر ما استطاع أن يفعل.

تلويــن  تحــب  إنهــا  ذلــك...  أعتقــد  لا  »لا،  النــرة  بنفــس  ريــاض  فــرد 

الأوراق البيضــاء بخيالهــا أكــر« وصمــت الاثنــان لفــترة يحدقــان إليهــا دون 

أن تنتبــه لهــا، أو هــذا الــذي اعتقــداه.
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ولمــا ناداهــا ريــاض مــن الخلــف قائــلا »نــدى.. نــدى..« فإنهــا قامــت 

عــن مكانهــا بتلقائيــة بالغــة، كأنمــا كانــت تنتظــر ســاع ذلــك فيــا  تنهــي 

شــيئا مــا كان عالقــا، والتفتــت إليهــا بوجههــا الملائــي الأبيــض، وجــه 

الخانــق، وبــين يديهــا  الســعال  أثــر  مــن  طفلــة صغــرة بعينــين شــاحبتان 

المقــوى،  الأبيــض  الــورق  مــن  كبــرة  قطعــة  تحمــل  كانــت  الصغرتــين 

بعيــون شــاردة. إليهــا  تحــدق  وجعلــت 

لقعــد  عــلاء،  صديقــي  هــذا  »نــدى..  أمرهــا  مســتغربا  ريــاض  فقــال 

حادثتــه عــن لوحاتــك التــي تعملــين عليهــا، وقــد ركبــه الفضــول لرؤيتهــا، 

هــلا جعلتــه يلقــي عليهــا نظــرة..« وحتــى حينهــا لم تكــن بوقفتهــا العموديــة 

قــد توقفــت عــن الترنــح في مكانهــا، ولا عــن إبعــاد عينيهــا عــن هــذا الفتــى 

اتجــاه  مــا  لغــر  شــعره  ويــرح  الأســود  معطفــه  في  يديــه  يــدس  الــذي 

واضــح.

كانــت عينــاه رماديتــان جــدا، لــذا فقــد عمــدت إلى ألوانهــا كــرة أخــرى، 

ثــم  قليــلا  بهــا  تعبــث  المكتــب وجعلــت  عــى  الــورق  قطعــة  فوضعــت 

بخطــوات  نحوهــا  يديهــا، ومشــت  والورقــة في  مجــددا  رأســها  رفعــت 

متأنيــة، حتــى لمــا وقفــت أمــام عــلاء ناولتــه اللوحــة، قالــت »لقــد رأيــت 

هــذا البارحــة.. رأيتــك تــأتي إلى هنــا مــع أخــي.. لم تــرد البقــاء معنــا طويــلا 

لكنــك أعطيتنــي قطعــة شــكولاته.. هــل حقــا أحــرت لي شــكولاته«  

ولم تكــن عينــا عــلاء قــد تحركتــا مــن مكانهــا، إذ أن طفلــة صغــرة لم 

تكــن قــد رأتــه قبــلا قامــت ببعــرة الألــوان عــى ورقــة بيضــاء في محاولــة 
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منهــا لتقــوم برســمه، كانــت قطعــة الــورق تحــوي لوحــة تصــور ثلاثتهــم معــا، 

يــدا ليــد وهــم بداخــل الغرفــة، وكان شــكل عــلاء يبــدو تمامــا كشــخص قــام 

بتمريــر قطعــة فحــم عــى ورقــة بيضــاء في محاولــة منهــا لترســم معطفــه 

الأســود. قــد أربكتــه بنظرتــه المفتقــرة.

قمــت  »لذلــك  أردفــت  جيــدا«  الحلــم  في  عينــك  لــون  أرى  لم   «

بتلوينهــا قبــل قليــل برعــة.. اعــذرني لأن الألــوان تبعــرت خــارج وجهــك 

الســعادة. مــن  كثــر  مــلأ فاهــا في  أيضــا..« وجعلــت تضحــك 

ريــاض كان يراقــب الأمــر دامعــا، أمــا عــلاء فرفــع رأســه عــن اللوحــة قليــلا 

»هــل رأيــت هــذا في الحلــم البارحــة !..«

» أجــل..« ردت نــدى بابتســامة بريئــة، وضمــت يديهــا خلــف ظهرهــا 

بحاســة.

هنــا أثنــى عــلاء ركبتيــه إلى أســفل وجعــل يحــدق في عينيهــا، واللوحــة 

في يمينــه دس يــراه في شــعرها وقبــل جبينهــا قبلــة عميقــة.

» قلــت أننــي أحــرت لــك الشــكلاطة في الحلــم أيضــا !!.. »، وهــزت 

نــدى رأســها موافقــة، فبحــث عــلاء في جيــب معطفــه الداخــلي وأخــرج 

قطعــة كبــرة مــن الشــكولاته عليهــا غــلاف أخــر جميــل وجعــل يرفعهــا 

أمــام عينيهــا »كان عليــك أن تحلمــي بــيء تحبينــه أكــر...« وكــم كانــت 

ســعادتها عظيمــة وهــي تــرى ذلــك الــيء يخــرج مــن جيبــه، حتــى لقــد 

أخذتهــا منــه بــكى يديهــا وانفجــرت بهجتهــا.
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وعــاد الاثنــان خلــف البــاب بعــد أن شــجعاها عــى العــودة لتلطيــخ ورقــة 

أخــرى، وجعــلا يفــركان حديثــا مهــا بينهــا.

بنيتــه  شــخص  يوجــد  كان  أصدقائــك  »بــين  بالــغ  باهتــام  عــلاء  قــال 

وشــم  يضــع  كان  قاســية،  نظــرات  للجميــع  وينظــر  جيــدة.. شــعره قصــر 

أعتقــد..« كــا  ســليان  أســمه  الأيــر..  كتفــه  عــى  عصفــور 

ورئيــس  كبرنــا  إنــه  هــو،  ذلــك  ســليان..  »أجــل،  ريــاض  فقــال 

». ئلــة. لعا ا

» أنا بحاجة إليه..«

» ماذا !!« رد رياض مندهشا.

» أنا بحاجة إليه.. أحتاج مساعدته للقيام بأمر ما »

هنا أبدى رياض حاســته للأمر فهز كتفيه قائلا »إن كان أمرا أســتطيع 

القيام به فأنا هنا، بل ســأكون ســعيدا بتأديته..«

» لا.. أبــدا.. لا يمكنــك القيــام بهــذا الأمــر، حتــى ســيكون مــن الجيــد لــو 

أنــك لا تعلــم عنــه شــيئا..«

» لماذا« 

ونظــر إليــه عــلاء كأنمــا عينيــه تيبســتا في مكانهــا، ومــا لبــث أن حركهــا 

والآن  هــذا..  مــن  بعدهــا »لأنــه.. دعــك  قــال  اتجاهــين متعاكســين  في 
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يمكنــك أن تقــوم بمســاعدتي بإخبــاره أن يقــوم بالبحــث عنــي فــور وصولــه 

إلى هنــا..« 

» حســنا.. أســتطيع القيــام بهــذا أيضــا..« قــال ريــاض ذلــك وانــزل كتفيــه 

أســفا، أمــا عــلاء فأعــاد توصيتــه مــرة أخــرى وجعــل يســتدير نحــو الخلــف 

ذاهبــا، أعــاد البــاب الخارجيــة إلى مكانهــا وغــاب في الظــلام عــى الأدراج 

المؤديــة نحــو الأســفل.

لقــد حــدث هــذا قبــل شــهر واحــد، أي في بدايــة ارتمــاء فصــل الشــتاء 

عــى البلــد، كان عــلاء وإلى جانبــه نســمة مســاء ذلــك الخميــس يتمشــيان 

جنبــا إلى جنــب معــا في ركــن فســيح مــن المدينــة  بــه عــدد مــن الأقــدام 

لا يمكــن حرهــا، كــا هــو حــال العاصمــة دائمــا، فــكان عــلاء يجــد وقتــا 

ليقــف فانتظــار أن تتمكــن نســمة مــن حــشر نفســها بــين تلــك الأجســاد كي 

تلحــق بخطواتــه الريعــة.

رفضــت نســمة أن ترافــق عــلاء في البدايــة، حتــى لقــد رفضــت ذلــك 

لطالمــا  أمــر  لهــو  والدهــا  تميمــة  رفقــة  تســر  فــأن  قاطعــا،  رفضــا  الأمــر 

تجنبــت القيــام بالتفكــر بــه كلــا لم تجــد شــيئا لتفكــر فيــه ويكــون أكــر 

أهميــة مــن ذلــك، قالــت لــه حينهــا إن شــيئا واحــدا قــد عزمــت عــى فعلــه 

منــذ حــدث التعــارف الأول بينهــا، وهــو أن لا تســمح بــأن يصــل بهــا الحــال 

إلى الاختــلاط كثــرا بشــخص يحســب نفســه قــد عــرف تجــرع مــا يكفــي 

مــن الأحــزان وبــات لــه أن يفهــم الحيــاة بســهولة، ولم يكــن عــلاء وهــو يســمع 

كلامهــا هــذا قــد أبــدى أي رد فعــل يعكــس مــا كان يحــدث داخلــه، ولمــا 
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نطــق فقــد قــال لهــا »لــو كنــت أفهــم الحيــاة كــا تدعــين أن أدعــي لتمكنــت 

مــن فهــم ســبب كرهــك لي هكــذا، وإذن لكنــت عملــت جاهــدا عــى أن 

أدفــع بهــذا الســبب بعيــدا عنــي... لكنــي لم أتمكــن كــا تريــن مــن معرفــة 

الســبب، إذن أنــا لا أفهــم الحيــاة يــا صغــرة، بــل ولا أرغــب في أن أتمكــن 

مــن فعــل هــذا يومــا.. حتــى لــو صــادف أن منحــت الوقــت لــذاك..« وإذ 

لم تفهــم شــيئا مــا قالــه، خاصــة مــا كان يقصــده بجملتــه الأخــرة فقــد 

أرتــه بعــض الاســتياء عــى وجههــا وارتــدت تمــي إلى الجهــة الأخــرى، كان 

ذلــك في أول فــترات تعارفهــا، أمــا ونحــن الآن في حالــة اســتحضار مــا 

حــدث قبــل شــهر واحــد مــن هــذه الليلــة فلنعــد لذكــر الحديــث القصــر 

أن  يشــأ  مــكان لم  نحــو  مرافقتــه  عــى  توافــق  أن  قبــل  بينهــا  دار  الــذي 

يطلعهــا عليــه في البدايــة، لقــد قالــت وهــي تنظــر إليــه نظــرة المتفحــص 

مــا..«   تريــد أن تطلــب منــي خدمــة  بــد وأنــك  الجــاد جــدا »لا  المدقــق 

قالــت ذلــك لمــا ترجاهــا أن تســمع كل حديثــه حتــى النهايــة، ثــم كان أن 

بالأمــر  مــن دقيقتــين حيــث أخرهــا  أمامــه لأكــر  الوقــوف  وافقــت عــى 

حتــى آخــر كلمــة كان يريــد قولهــا.

وهاهــا الآن يعــران بوابــة زرقــاء عريضــة ويتمشــيان نحــو صرح عظيــم 

مطــلي باللــون الأبيــض عــن آخــره، إلا بعضــا مــن مربعــات الزجــاج والمرايــا 

الزرقــاء التــي تســد النوافــذ هنــاك في الأعــى، مشــت نســمة مخنوقــة 

تتبــع خطواتــه بامتعــاض وتثاقــل كأنمــا حبــل يربــط بينهــا، بعــد ذاك دلفــا 

إلى البناء وجعلا يتوجهان نحو جدار نصفي يقف خلفه عامل اســتقبال 

تبســا لــه قليــلا وراحــا يصعــدان بعــض أدراج الرخــام نحــو طابــق أعــى، 



 134

وتختفــين   فجــأة  تظهــرن  الــزرق  بمآزرهــن  العــذراوات  الممرضــات  كانــت 

الأدراج  وقادتهــا  أخــرى،   غرفــة إلى  مــن  عقــول  بغــر  أو  نائمــات  كأنمــا 

إلى رواق طويــل بــه عــدد مــن الأشــخاص المنهزمــين بعضهــم يجلــس عــى 

يصــارع  الجــدار متأففــا  يســند ظهــره إلى  الحديديــة وبعضهــم  الكــراسي 

صــره وضيــق أنفاســه.

أوصلتها الخطوات إلى مربع من الزجاج يشكل واجهة إحدى الغرف 

الزرقــاء المرصوفــة جنــب بعضهــا، حتــى وقفــا خلــف مشــهد يفــي إلى 

أبيــض، يغطــي وجههــا  فتــاة صغــرة ترقــد مغمضــة العينــين عــى سريــر 

قنــاع تنفــس يســاعدها عــى آخــذ شــهقاتها.

» هــل يفــترض بي أن أتعــرف عليهــا!!..« كذلــك نطقــت نســمة قائلــة، 

تنزلقــان  التحديــق المتواصــل، قالــت ذلــك ويداهــا  مــن  بعــد دقيقتــين 

عــى الزجــاج أســفا عــى الصغــرة.

فقــال عــلاء »لا.. أنــت لا تعرفينهــا، لكــن ســيكون عليــك فعــل هــذا مــن 

الآن فصاعــدا...« وأضــاف بعــد لحظــة »اســمها نــدى.. شــقيقة ريــاض 

الصغــرى، بــلا أب ولا أم ولا مــأوى خــاص بهــا..«

» رياض !!..« 

» أجل.. ذلك الذي لا تحبين رؤيته أيضا..« 
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ولم تمــض ثانيتــان حتــى اغرورقــت عيناهــا دمعــا، قالــت »في الســابعة 

أو الثامنــة..«

يراقبــان  بينــا  قائــلا  وأضــاف   ، كلامهــا  عــلاء  صحــح  الســابعة..«   «

رئتيهــا...«  في  مشــكلة  »هنالــك  البطيئــة  صدرهــا  حــركات 

» هل يعلم والدي بأمرها، أم أنه أخرك وحدك...« 

 »لم يخرني..«

» مــاذا !!..« قالــت نسمــة وهــي ترتــد نحــوه وقــد ظهــر احمــرار عــى 

وجههــا، ولمــا ركــز عــلاء نظــره فيهــا فقــد قــال بعدهــا »لم يخــرني، لم يشــأ 

بنفــي.. كان ذلــك لمــا  لقــد اكتشــفت الأمــر  أن يخــر أحــدا بأمرهــا.. 

طلــب منــي أن أعــره بعــض النقــود قبــل أيــام قليلــة مضــت، وقــد ســاورني 

شــعور غــر مطمــن حينهــا، لــذا أعطيتــه مطلبــه وقمــت بتتبعــه خفيــة..«

» إييه..«

»  توجــه إلى الصيدليــة مباشرة..ثــم وبعــد يومــين آخريــن طلــب أن أعــره 

مــرة  بتتبعــه  يــرد أن يخــرني، فقمــت  مبلغــا آخــر، لم أرد أن اســأله، ولم 

أخــرى، ومــرة أخــرى قــام بإنفاقهــا عــى كيــس أدويــة دفعــة واحــدة...«

هنــا اســتدارت نســمة نحــو الفتــاة النائمــة. وضعــت يديهــا عــى الزجــاج 

بغــر مــا هــدف وقالــت بينــا شرود عميــق يكتســح وجههــا »والآن كيــف 
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حالهــا... هــل ســتكون بخــر« 

لهــا  تجــرى  أن  قبــل  ليــس  نســمة...  يــا  الآن  ذلــك  قــول  يمكــن  لا   «

». لعمليــة. ا

» يبدو أن أقراص الدواء لم تعد تجدي نفعا..«

» لا..«

» وما الذي سيحدث لها إذن..«

» يتوجب إرسالها لتتلقى العلاج في الخارج..«

» والشــخص الــذي ســيقوم بإرســالها هــو..« قالــت ذلــك وهــي تنظــر 

إليــه مصدومــة، فأتــم كلامهــا قائــلا »والــدك..« 

 »متى..«

» مع حلول الصيف..«

» ألا يمكن الآن القيام بذلك !!..«

لــن  وذلــك  الآن،  الشــتاء  فصــل  »نحــن في  بــأسى  عــلاء  قــال  لا..«   «

يســاعد رئتيهــا عــى مصارعــة المــرض بكامــل قوتهــا.. هــي توصيــة طبيبهــا 

نســمة  أغمضــت  هنــا  أولا..«،  الشــتاء  انجــلاء  ننتظــر  أن  علينــا  طبعــا.. 

عينيهــا عميقــا لتقطــع حبــل حزنهــا. عــادت للتحديــق عــر الزجــاج وانتهــى 

بذلــك. حديثهــا 
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الآن وقــد وصــل عــلاء إلى بــاب بيتــه فقــد وقــف يضــع يــده عــى الجــدار 

الفتــاة  وجــه  عــى  تطفــل  الــذي  المريــر  الشــحوب  يســتحر  قليــلا، 

الصغــرة، وللحظــات ظــل يرخــي ذراعــه الأخــرى نحــو الأســفل كأنمــا ندمــا، 

وكأنمــا قلبــه يحــترق حزنــا عليهــا وحــرة، كذلــك غــرز أصابــع يــده عــى 

قلبــه مــن شــدة الألم ثــم دفــع البــاب الخشــبية ودلــف إلى الداخل..نامــت 

المدينــة بعدهــا وأفاقــت.

وهــز بــاب البيــت ضرب عنيــف صبــاح اليــوم التــالي، وهــو ينــزل الأدراج 

مرعــا أدرك عــلاء مــن كان يقــف خلــف البــاب حتــى دون أن يشــك في 

ذلــك لحظــة واحــدة.

قــال وهــو يجــذب صفحــة الخشــب إلى الداخــل » اعتقــدت أنــك لــن 

تلبــي الدعــوة..«

فقــال الطــارق متلقفــا تلــك المزحــة »أجــل، كأننــي ســأفوت هــذا الأمــر 

المريــب الــذي دعوتنــي لأجلــه..«

فقال علاء »أريد منك خدمة..«

يلفهــا  بعينــين  الطــارق  قــال  مقابــل..«  هنالــك  كان  إذا  أي شيء   «

بشــدة. الجــوع 

لي  تحــر  أن  منــك  أريــد  ذلــك...  بشــأن  تقلــق  أن  عليــك  ليــس   «
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مــا...« شــخصا 

نظر الطارق باهتام بالغ.

وبعــد لحظــات أخــذ ومــد. قــال عــلاء بصــوت مســموع أكــر »أحــره 

إلى الغرفــة بداخــل بســاتين الفاكهــة.. لكــن لا أريــد أن تنــزل منــه قطــرة دم 

واحــدة، فتــرف وفقــا لذلــك..«

وهز الطارق رأسه موافقا.

» إليــك الآن هــذا« قــال عــلاء مخرجــا لفافــة مــن الأوراق الحمــراء مــن 

جيبــه »وحــين تنتهــي مــن إنجــاز مهمتــك فســوف تحصــل عــى الباقــي..« 

ثــم أردف قائــلا »يمكنــك أن تأخــذ صديقيــك إن أردت ذلــك، قــد تحتــاج 

إلى المساعدة..« إلا أن الطارق لم يرفع عينيه عن الأوراق النقدية وظل 

يبدلهــا مــن يــد لأخــرى، وإنمــا هــز رأســه للمــرة الثالثــة موافقــا، كذلــك تمــت 

الصفقــة سريعــا ومــى الطــارق فرحــا بمــا جنــاه قبــل طلــوع الشــمس بمــا 

يكــف لتكتــظ الأزقــة.

مــع قــرب انتهــاء العمــل كان وضــع الشــمس المعلقــة في الأعــى يشــر 

إلى العــاشرة، حــين وقــف عــلاء أمــام الغرفــة يراقــب ســرورة العمــل في 

ووقفتــه  الخارجــي  مظهــره  مــن  ذلــك  ملاحظــة  يمكــن  كــا  بالــغ  هــدوء 

الرعــة لم  بتلــك  بعضهــا  فــوق  الصناديــق  تكــدس  اللافتــة،  المنتصبــة 

يكــن يثــر فرحتــه، حشــد العــال وهــم يذرعــون الفــراغ بــين الأشــجار جيئــة 
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وذهابــا لم يكــن يلفــت نظــره أيضــا، إنمــا غيــاب فكــر طويــل ذلــك الــذي كان 

يمكــن للــرائي أن يلحظــه لــو نظــر إليــه بســبب الأشــياء التــي كانــت تعصــف 

بداخلــه.

فجــأة وقــع خطــوات عــى الأرض الطينيــة راح يقــترب منــه شــيئا فشــيئا 

حتــى وقفــت تلكــا القدمــان أمامــه مبــاشرة.

» لم أتمكــن مــن الوصــول إليــه يــا عــلاء..« بأســف عظيــم نطــق صاحــب 

القدمــين قائــلا ومبديــا بعــد ذلــك مــن خــلال تعويــج شــفتيه حزنــا يكفــي 

ليوثــق بــه كلامــه.

ولمــا رد عليــه عــلاء بنظــرات صمــت بــاردة، فقــد أردف القــادم قائــلا 

»لقــد ســافر خــارج البلــد مســاء البارحــة... أي قبــل أن تــوكل إلي مهمــة 

اختطافــه حتــى..«  قــال ســليان ذلــك وأخــرج لفافــة النقــود مــن جيبــه 

ومــد يــده بعيــدا عــن صــدره.

ولم يقــل عــلاء أي شيء مــرة أخــرى، إنمــا فرقــع أســنانه ببعضهــا وقــال 

مبعدا وجهه إلى الجهة الأخرى »لا عليك.. يمكن الاحتفاظ بها..« قال 

ذلــك ودلــف غاضبــا إلى الغرفــة، وبعــد مــرور ثانتــين فقــط، كان لســليان 

أن يســمع صوت ارتطام القدر بأحد جدران الغرفة، كان ذلك ثم شــتيمة 

عظيمــة تلقفتهــا آذان العــال القريبــين منهــم، ولقــد ظــل بعضهــم يحمــل 

أمــا ســليان  الغرفــة،  بــين يديــه محدقــا نحــو  الثقيــل  الرتقــال  صنــدوق 
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فــرب كفــه الآخــر بلفافــة النقــود ومــى غــر آبــه للأمــر بابتســامة عريضــة 

عــى وجهــه الجائــع.
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مرت أيام الشــتاء تواليا، ماطرة وباردة يشــبه بعضها بعضا، لا الشــمس 

تضحــك طويــلا ولا الســحاب يفتــح بابــا في الســاء لفــترة، وفي كل مــرة 

تســتيقظ فيهــا المدينــة عــى الكآبــة تعــود للنــوم عــى كآبــة أخــرى، يخــر 

الكبــار أحفادهــم بعــض الحكايــات خلــف المدافــئ وتطفــأ الأنــوار بعدهــا، 

منفرديــن  ينامــون  الجميــع  فليــس  حينهــا،  يضــاء  فبعضهــا  كلهــا،  ليــس 

عــى أيــة حــال، مــع شروق الشــمس يرتفــع الحــام عــن الســاحات ببطــون 

منتفخــة، وتثــب القطــط هاربــة مــن دلاء القامــة أمــام البيــوت بــكل ذلــك 

البلــل الــذي عليهــا، ولا يكــف عامــل النظافــة عــن التقــاط أكــواب الشــاي 

الفارغة وبقايا السجائر، وأما الشواطئ فتصبح مكتظة مع حلول المساء 

حــين تهــب الريــاح البــاردة وتهيــج البحــر معهــا وتصبــح الأمــواج المتكــرة 

عــى الصخــور شــيئا يغــري العاشــقين والمفكريــن والدائنــين والغائبــين 

عــن الوعــي لرؤيتهــا، للجلــوس عــى الصخــور وإخبــار البحــر بمــا يختلــج 

في نفوســهم عــر مخاطبتــه فكريــا دون الحاجــة للنطــق بذلــك، كذلــك 

راح شــيخ كبــر في الســن يقفــز متنقــلا مــن صخــرة لأخــرى، وفي يديــه ســلة 
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نظــارة ســوداء  اليــد الأخــرى، كان يضــع  بهــا أســاك وصنــارة صيــد في 

وقبعــة زرقــاء عــى رأســه تناســب قميصــه وسروالــه المشــدود لأعــى نحــو 

الركبتــان اللتــان تتبــدى مــن تحتهــا ســاقان نحيفتــان يغطيهــا كــم هائــل 

مــن الشــعر الأبيــض.

» أن تخر البحر بهمومك فذلك يشبه تماما أن تعود إلى بيتك وأنت 

تعتقــد أن مشــاكلك قــد حلــت لأنــك فضفضــت إلى الصخــرة التــي كنــت 

تجلــس عليهــا..« قــال العجــوز محدقــا في عينــي عــلاء لمــا صعــد إلى 

صخرتــه ووقــف أمامــه وقفــة سرطــان بحــر بــشري فجــأة، ولم يلبــث أن تــرك 

الصخــرة ورمــى قدمــه نحــو واحــدة أخــرى حامــلا صنارتــه وســلته في يديــه 

دون أن يضيــف شــيئا، أمــا عــلاء فقــد تخــى عــن مراقبتــه حــين رآه يصــارع 

لفــك حــزام سروالــه للتبــول بخفــاء تحــت صخــرة عظيمــة عــى بعــد عشريــن 

مــترا، وحتــى بعــد مــرور نصــف ســاعة مــن اختفــاء العجــوز نحــو الأعــى فإنــه 

لم يكــن قــد توصــل إلى نتيجــة تفيــد في شرح كلام العجــوز ســوى أن مــا 

قالــه كان كلامــا تافهــا ينــم عــن فــراغ داخــلي مــؤلم.

مــع حلــول المســاء تــرك عــلاء كــوب الشــاي الفــارغ عــى الصخــرة وغــادر 

الشــاطئ عائــدا إلى عمــق المدينــة، ونحــو بيــت الشــيخ إبراهيــم ليصــح 

التعبــر أكــر، وأمــا وقــد وصــل مــع انغــاس الشــمس في الأفــق فقــد وجــد 

بوابة القر الصغر لا تزال مفتوحة منسية، فدفعها إلى مكانها ومى 

إلى الداخــل حيــث كانــت ســيارة الحــاج أحمــد مركونــة إلى جانــب ســيارة 

الشــيخ إبراهيــم وســط الســاحة وبابهــا مفتوحــة أيضــا دون أن يتواجــد أي 
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أحــد فيهــا، فقــام بدفعهــا إلى مكانهــا حــين لمحــت عينــاه رجــلا مهــذب 

اللبــاس يخــرج مــن البيــت حامــلا حقيبــة بنيــة اللــون مــن الجلــد الفاخــر 

في يــده، ومــر الرجــل مــن أمامــه ملقيــا تحيــة مســاء طفيفــة واختفــى خلــف 

البوابــة الكبــرة، أمــا عــلاء فتلقفــت نفســه أمــرا غريبــا يحــدث في الداخــل. 

فلــم يكــن مــن شيء قــد عــزم عــى فعلــه بعــد ذلــك ســوى تفقــد الأمــر 

برعــة.

بــدا الحــاج أحمــد حزينــا وشــاحبا وهــو يلتفــت خلفــه لمــا ســمع وقــع 

خطــوات عــلاء وهــي تقــترب منــه وبــدا كأن ســترته الأنيقــة بلونهــا الرمــادي 

المشــع لم تعــد واســعة بمــا يكفــي ليتحــرك بداخلهــا لمــا غمغــم رافعــا 

خطــأ  ارتكبــت  أننــي  برمتــه  »الأمــر  قائــلا   الهــواء  في  المرتجفتــين  يديــه 

لمــا  إذن  عليــه  برمته..ولــو لم أصر  الأمــر  أخــذه..  عــى  بــالإصرار  عظيــا 

حــدث هــذا، أرجــوك ســامحني يــا عــلاء واجعلــه يســامحني، أرجــوك يــا 

بنــي... إننــي أريــد المــوت حــالا قبــل أن تقــترب منــي خطــوة أخــرى »، وإنمــا 

قــال ذلــك لأن صديقــه العجــوز كان يرقــد خلفــه عــى الأريكــة مطروحــا 

مغمــض العينــين وغــر قــادر عــى التنفــس بســهولة مــع وجــود كل ذاك 

الكــم مــن الهــواء داخــل الغرفــة، فيــا جلســت نســمة عنــد رأســه لتمشــط 

شــعره بأصابــع يدهــا وتحــاول جاهــدة أن لا تبــي بصــوت مســموع حتــى 

لا توقظــه.

بعــد ذلــك بنصــف ســاعة كان الحــاج أحمــد قــد خــرج مــن البيــت عائــدا 

المغيــب  تراقــب  غرفتهــا  شرفــة  عــى  نســمة  وقفــت  فيــا  منزلــه،  إلى 
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وتفعــل مــا قــد تفعلــه أي فتــاة مــرض والدهــا مرضــة مفاجئــة، وفتــح العجــوز 

عينيــه ورفــع رأســه بتثاقــل لأعــى، وحيــث ركــز يديــه عــى الأريكــة ليــوازن 

الغائمتــين  بعينيــه  ألقاهــا  تفحــص  نظــرة  وبعــد  عاليــا  المحمــوم  جســده 

عــى الجالــس في مقابلــه  فلقــد قــال بعدهــا بحشرجــة بــدت كأنهــا تنبــع 

مــن أعمــق نقطــة في حلقــه، لقــد قــال بحشرجــة »الطبيــب أخــر الجميــع 

أننــي ســأكون بخــر... هــل تصــدق ذلــك«

فــرد عــلاء وهــو يبادلــه نفــس النظــرات بينــا يجلــس عــى كــرسي ذو ظهــر 

مرتفــع يقابــل الأريكــة  »أجــل.. لقــد رأيتــه يخــرج مرعــا قبــل نصف ســاعة.. 

ولم يكــن وجهــه ليتفــق كثــرا مــع مــا قالــه..«

فقال العجوز هازا رأسه »أجل أدري ذلك... الواقع أنني أطلب رأيك 

هنــا..« وبعــد لحظــة تفكــر أردف قائــلا »هــل يعــد ذلــك ترفــا خاطئــا مــن 

عجوز في ســن كهذه.. في مثل هذا الجســد المنخور عن آخره..«

فــرد عــلاء »لا.. لا أظــن ذلــك.. إذا كنــت أنــت تــرى بأنــه ليــس ترفــا 

خاطئــا، فــلا بــد أنــه ليــس كذلــك.. وإلا لمــا فعلتــه«  وأدرك العجــوز أنمــا 

هــذا الــرد الجــاف ليــس إلا شــيئا يلخــص طبيعــة تلــك النفــس الجالســة 

أمامــه والتــي اتخــذت مــن عــدم التدخــل في القــرارات الشــخصية لآخريــن 

شــيئا حكيــا يمكــن القيــام بــه وتكــراره كل مــرة، نحنــح بعدهــا وقــال ممــررا 

لســانه عــى شــفته الســفى مــن جانــب إلى جانــب »كانــت الأيــام الأولى 

التــي قضيناهــا في المنتجــع تمــي بصــورة جيــدة، وكان طبــق الحلــزون 

جيــدا أيضــا. وشــهيا..لكن بعــد اليــوم الســادس بــدأت أحــس بــأن الميــاه 
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الدافئة تخنقني أكر من الأيام الســابقة، وشــيئا فشــيئا وبعد مرور يومين 

آخريــن قامــت بخنقــي تمامــا مثلــا كنــت أتخيــل، كأن يــدا قويــة أمســكت 

قلبــي وقامــت بعــره بــكل مــا أمكنهــا.. أتذكــر ذلــك جيــدا.. الواقــع أن 

ذلــك كل مــا أتذكــره قبــل أن أفيــق نهــار اليــوم في المستشــفى...« بعــد 

ذلك مســح العجوز دمعة تكومت أســفل عينيه اليرى وأحدث شــخرا 

بأنفــه وجعــل يحــدق نحــو الســجاد وســط أرض الغرفــة.

انســلخت أيــام الشــتاء تواليــا واختفــت معهــا ســيول المــاء التــي كانــت 

وحلــت  أيضــا  اختفــت  الشــتاء  ملابــس  توقــف،  دون  الشــوارع  تغســل 

محلهــا أقمصــة بغــر أذرع وسراويــل قصــرة، كأنمــا تفتحــت بهجــة عظيمــة 

فــوق ســاء المدينــة. وبــات يمكــن للواحــد أن يقــرأ جريدتــه واضعــا إحــدى 

ســاقيه عــى الأخــرى عــى كــرسي واســع مــن كــراسي الحدائــق العامــة، 

للجلــوس  الرصيــف  حتــى  المقهــى  كــراسي  إخــراج  بالإمــكان  وبــات  كــا 

عليهــا واحتســاء قهــوة دافئــة، الشــيخ إبراهيــم وهــو يجرجــر واحــدا منهــا 

وحامــلا كأس شــاي دافــئ في يــده الأخــرى نحــو طاولــة قريبــة قــال بعدمــا 

أطلــق ســعالا عميقــا واتخــذ لنفســه مكانــا »يمكــن لهــذا الســعال لــو اســتمر 

معــي هكــذا أن يرســلني إلى العــالم الآخــر في أي صبــاح مــن صباحــات 

هــذا العــالم الجميــل الواســع..«

أن  بعــد  الطاولــة  مــن  المقابلــة  الجهــة  عــى  يجلــس  وهــو  عــلاء  فقــال 

ينضــج..« يــكاد  »المشــمش  قهوتــه  مــن  سريعــة  رشــفة  رشــف 

فقــال العجــوز بــدوره »آووه جيــد.. لكــن ذلــك لم يعــد يعنينــي، فكــا 
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تــرى، أنــا لم أعــد أقــوى عــى مراوغــة الأشــجار الواقفــة والمــرور عرهــا.. 

لقــد أصبحــت بلــوى عــى نفــي... صدقنــي يــا عــلاء، أن تصبــح شــيئا 

لا يصلــح ســوى للنــوم والطعــام لهــو عقــاب عظيــم لــن تحــب أن تقــع فيــه 

أبــدا مهــا امتــد عمــرك..« قــال ذلــك ورفــع كأســا زجاجيــا أصفــر اللــون 

إلى جوفــه.

»البارحة وصل عاملين جديدين إلى الغرفة..« 

»لا بأس بذلك.. هل هم من أبناء عمومتك؟«

» لا« رد علاء »لكن أقرب إلى ذلك.. ها من أبناء قريتي..«

الطاولــة،  تلــك  مــن  الســكر  بعــض  ناولنــي  فليكــن..والآن  فليكــن..   «

مكانهــا. إلى  الســكرية  غطــاء  يعيــد  وهــو  ذلــك  »قــال  فارغــة  ســكريتنا 

مــرت الأيــام سريعــا بعــد ذلــك. وعــاد العــال لجنــي الثــار مجــددا. 

وكان الربيــع قــد انتصــف حــين بــدأت أشــجار المشــمش تفــرغ مــن ثمارهــا 

البســاتين  فــوق  تحلــق  الفاكهــة  طيــور  وراحــت   منهــا،  وتتعــرى  الشــهية 

الأوراق  بــين  الفــراش  تطايــر  فيــا  عليهــا،  الصبــاح  حــل  كلــا  أسرابــا 

وتحركــت الحــشرات الصغــرة عــى الأغصــان وهبــت الريــاح بلطــف عــى 

كل شيء يقــع في الأعــى، كذلــك مــرت أيــام العمــل هادئــة بغــر شــكوى، 

عــلاء بــات يديــر العمــل لوحــده ويتحكــم فيــه بكاملــه، فيــا اســتقر الشــيخ 

إبراهيــم ببيتــه يصــارع المــرض ويحــاول جاهــدا أن يخطــو خطوتــين خلــف 

البــاب نحــو الخــارج، كأنمــا يعيــد تعلــم المــي لأول مــرة، لكــن الفــرق أنــه 
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بــات يحــاول فعــل ذلــك باســتخدام ثلاثــة ســيقان إحداهــا عــى خشــبية 

مطليــة بصبــاغ أســود يناســبها. إنــه لــن يعــود للركــض أسرع مــن قطــة حديثــة 

الــولادة بعــد عودتــه مــن المنتجــع الــذي قــى فيــه رفقــة صديقــه الحــاج 

أحمــد بعضــا مــن أيــام الشــتاء الفائــت.

ومــع  البــاردة،  الأربعــة  بجدرانهــا  البســاتين  بــين  الواقفــة  الغرفــة  في 

الليــل كان العــال المتعبــون وهــم في أفرشــتهم عــى الأرض لا  حلــول 

والحكايــات  بينهــم  الشــخصية  القصــص  تــداول  مــن  أكــر  يجــدون متعــة 

المضحكــة وبعــض الأحاديــث العابــرة، عــى ضــوء المصبــاح الكهربــائي 

في الأعــى كان أحــد الوافديــن اللــذان قدمــا مــن الجبــل مؤخــرا يخرهــم 

عــن أمــر المطــاردات التــي تحصــل بــين العســاكر وكل مــن شــابته شــبهة 

الانتــاء إلى الجبــل، ذلــك وقــد لعــن العســاكر عــن آخرهــم حــين اشــتد 

بــه الغضــب في إحــدى مراحــل حكايتــه، ولقــد شــتمتهم بآخــر مــا توصــل 

إليــه لســان العــربي مــن شــتائم، في عمــر السادســة والعشريــن بــدا وجهــه 

البــدلات  تلــك  لأصحــاب  أســودا  وكرهــا  دفينــا  حقــدا  يخفــي  الأصفــر 

الملونــة، قــال مســندا رأســه إلى الجــدار وهــو يســترجع الأمــر بمــرارة »أتــرون 

إن تــم الإمســاك بكــم بتهمــة تافهــة كاذبــة، في الغالــب ســتقوم أدمغتهــم 

وقــد  تعرفونــه  لا  شــخص  بتوصيــل  قمتــم  أنتــم  إن  بتوهمهــا،  المحشــوة 

وجدتمــوه يقــف عــى الطريــق نحــو مــكان توجهكــم قصــد فعــل الخــر...« 

قائــلا  فــأردف  بكاملهــا،  مفتحــة  إليــه  الناظريــن  شــفاه  أن  وحينهــا لاحــظ 

»أجــل.. لقــد أخــذوا واحــدا لهــذا الســبب، لأنــه حمــل شــخصا لم يســبق 

لــه أن رآه في مركبتــه... وإليكــم هــذا أيضــا، أتــرون إن كنتــم جالســين مــع 
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أصدقائكــم اللذيــن تعرفونهــم عــى كــرسي مــن كــراسي الحديقــة، فيــا 

لأنكــم  طبعــا  تعرفونهــم،  لا  اللذيــن  أصدقائهــم  مــع  أصدقائكــم  يجلــس 

لم تروهــم قبــلا.. ســيتوجب عليكــم أن تحــذروا لذلــك أيضــا، لأنــه وفي 

أي لحظــة بعــد انتهــاء تلــك الجلســات وتفــرق الجاعــة يمكــن أن يقــوم 

العســاكر بخطفكــم أمــام المــلأ أجمــع، خلــف جــدار الحديقــة أو بداخــل 

يصفــدون  حتى...وحــين  البيــت  بــاب  عليــك  يطرقــون  قــد  أو  حانــوت 

يديــك خلــف ظهــرك فاعلــم أنــك مــدان حتــى تثبــت براءتــك... اعلــم أنــك 

أصبحــت مدانــا بالإرهــاب يــا صديقــي، وســوف يتــم اقتيــادك إلى دارهــم 

دون أن يكــون لــك رأي في ذلــك..و ولســوف يتــم إشــباعك ضربــا مرحــا 

حتــى لتعــود لمراجعــة نفســك إن كنــت قــد نمــت عــى قطعــة ســلاح في 

أي ليلــة مــن ليــال حياتــك العفنــة، فمــن الأشــياء الجميلــة التــي ســوف 

أنــه ســيتم وضــع خصيتيــك في درج  تلــك الغرفــة هــو  لــك في  تحصــل 

مكتــب وضربهــا بشــدة، أجــل بتلــك الطريقــة التــي تتخيلونهــا، حتــى لتظــن 

أن كل العــالم مــن حولــك قــد اختفــى فــلا تقــدر عــى أن تحــس بــأي شيء 

أنــه قــد  في تلــك اللحظــة مــن شــدة الألم، دون أن يفكــر الواحــد منهــم 

يصــل بــه الحــال إلى ارتــكاب مجــزرة جاعيــة لكائنــات لم تخلــق بعــد بتلــك 

الفعلــة..« هنــا حــرك صديقــه رأســه ليعطــي الأمــر توكيــدا أكــر، والواقــع 

بتشــكيل  اتهــم  حــين  شــخصيا  الأمــر  لهــذا  تعــرض  قــد  منهــا  واحــدا  أن 

علاقــات مــع جاعــة إرهابيــة، كذلــك أردف المتحــدث قائــلا بعــد حفنــة 

تبــغ دســها تحــت شــفته العليــا »أجــل يــا أصدقــائي، ناهيكــم عــن ســاع 

أنــواع جديــدة مــن الشــتائم التــي يتــم اختراعهــا حريــا في تلــك الغرفــة..« 
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بعــد لحظــة تفكــر عــاد يغمغــم قائــلا »لقــد تــم اقتيــادي إلى هنــاك لمجــرد 

ثــم  أننــي كتبــت بعــض الأســئلة عــى الانترنــت وكتبــت بعــض الأجوبــة، 

جــاء العســكر إلى مقهــى الانترنــت وقامــوا بخطفــي عــى طريقــة الأفــلام 

الغربيــة...« كذلــك أنهــى كلامــه ودس علبــة التبــغ تحــت وســادته وانتقــل 

الحديــث إلى فــرد آخــر ليقــص إحــدى حكاياتــه.

في ليلــة مقمــرة وصافيــة ســائها صفــاء عجيبــا، كان النجــوم تتثــاءب 

شــجرة  تحــت  الحديقــة  وفي  بعضهــا،  جانــب  إلى  الأعــى  في  هنــاك 

التــوت الكبــرة وبعــد انتهــاء الجلســة العائليــة المعتــادة، حملــت الخادمــة 

طبــق المكــرات مــن عــى الطاولــة نحــو الداخــل،  قــال الشــيخ إبراهيــم 

معيــدا رأســه إلى الخلــف بتثاقــل »أعنــي أنــك لــن ترافقــي الفتــاة الصغــرة 

خــارج البلــد..« فلــم يكــن مــن نســمة إلا أن تركــت قيثارتهــا عــى المقعــد 

وهرولــت نحــو البيــت غاضبــة، قــال عــلاء بعدهــا« لم يكــن ليحــدث أي 

شيء غــر هــذا..« قــال ذلــك ليــواسي الشــيخ إبراهيــم لأنــه أحــزن ابنتــه 

الوحيدة، وكان لؤي إلى جانبه يقلب نايه بين يديه لا يفكر في أي شيء 

مــا يمكــن للقــارئ أن يتوقعــه.

وتوالــت الأيــام بعــد تلــك الليلــة، ولعــدة صباحــات ومســاءات أخــرى، 

لم تكــن نســمة قــد ســامحت والدهــا المريــض عــى مــا يبــدو، لأنهــا وكلــا 

ســألته عــن ســبب ذلــك كان يــرد قائــلا بأنــه لا يتحمــل عــدم رؤيتهــا لأكــر 

لعلمهــا  نفعــا،  يجــدي  ذاك  جوابــه  يكــن  فلــم  الدراســة،  ســويعات  مــن 

بأنــه يخفــي أمــرا وراء تراجعــه عــن قــرار إرســالها لمصاحبــة الفتــاة الصغــرة 
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الأنيقــة  الرماديــة  ســترته  يلبــس  وهــو  إذن  البلــد،  خــارج  العــلاج  لتتلقــى 

ليخــرج بعصــاه نحــو المقهــى، أو وهــو يحــاول إدخــال المفتــاح في ثقــب 

الضيــوف  غرفــة  في  الأريكــة  عــى  جالــس  وهــو  أو  الريــة  غرفتــه  بــاب 

الكلــات  تلــك  مــن  بــأي  إليــه  تلقــي  تعــد  يحتــي قهوتــه الصباحيــة لم 

أثنــاء مرورهــا عليــه في أي ركــن مــن  إليــه  الطيبــة التــي كانــت تلقــي بهــا 

أركان البيــت الكبــر قبــل ذلــك، الآن وقــد ارتــدت مــع صبــاح هــذا اليــوم 

الجميــل قميصــا فضفاضــا بلــون الــورد وسروالا متاســكا باللــون الأبيــض 

كان والدهــا يجلــس بهــدوء عــى أريكــة الحديقــة يطالــع جريدتــه مســتعينا 

الغضــب  يكــن  لم  العريضــة،  العناويــن  تلــك  في  وتائهــا  للقــراء  بنظــارة 

الــوداع  قــد زال عنهــا حتــى بعــد مــرور اليــوم الســابع، فلــم تودعــه ذلــك 

الصباحــي ولم تقبــل جبينــه، وإنمــا خرجــت وجذبــت البــاب خلفهــا كأنمــا 

هــي ســاكنة البيــت الوحيــدة، جميلــة الخادمــة وهــي تكنــس الأوراق بقــرب 

البــاب وقفــت لفــترة تحــدق إلى شــعر الفتــاة الغاضبــة وهــي تختفــي خــارج 

البوابــة الكبــرة، حركــت رأســها نفيــا لــكل ذلــك وبدلــت عــى المكنســة 

إلى يدهــا الأخــرى وجعلــت تــركل أوراق التــوت أمامهــا.

صخــور  مــن  صخــرة  عــى  أكــرم  جانــب  إلى  عــلاء  وقــف  اليــوم  مســاء 

الشــاطئ حــين التقيــا لبحــث بعــض الأمــور الصغــرة العالقــة، كان البحــر 

هادئــا وقــوارب الصيــد تنصــب خيامهــا بعيــدا في الداخــل وســط الزرقــة، 

قــال أكــرم مشــيحا نظــره إلى حذائــه »لأكــون صريحــا معــك فلســت أدري 

مــدى الحاقــة التــي قمــت بفعلهــا.. لقــد تركتهــا يــا صــاح، لقــد تركتهــا..« 

ولقــد قــال ذلــك كأنمــا راجيــا أن يتعاطــف معــه عــلاء ولــو قليــلا، إلا أن 
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الأخــر قــال ناظــرا نحــو الأفــق »ولم انتظــرت كل هــذا الوقــت..«، وهــذا 

بالتأكيــد شيء لم يتوقــع أكــرم أن يســمعه، نظــر إليــه للحظــة ثــم أخــذ بوجهــه 

نحــو الأفــق أيضــا، قــال بعدهــا »ذلــك لأننــي كنــت أرجــو أن أتوقــف عــا 

أفعلــه.. كنــت آمــل أن أبتعــد عــن حيــاة الليــل وأن أتراجــع عــن ذلــك في 

مرحلــة مــا، لكنــي لم أفعــل، لم أتمكــن مــن ذلــك... لهــذا قــررت أن أفضــل 

شيء يمكــن أن يحصــل بيننــا هــو أو نفــترق تمامــا عــن بعضنــا، إنهــا لــن 

تجــرني إلى عالمهــا وإننــي لــن أجرهــا إلى عالمــي.. هــذا وفقــط« 

ســتكون  مــا  معرفتــه  رغــم  قائــلا  عــلاء  ســأل  تركهــا..«  بعــد  مــاذا  ثــم   «

مســبقا. الإجابــة 

رد أكرم بقوله »لا شيء..لا شيء بعدها يا صديقي، قد تبي لبضعة 

أيــام ثــم ســتدرك أن البــكاء لا يعيــد أحــدا.. وأيضــا لا يصلــح أحــدا.. أجــل، 

بــأن  الحــال كل هــذه المــدة  ســوف أشــكرها لأنهــا تحملتنــي عــى هــذه 

أتركها وشأنها، وإن علي بعد ذلك إلا أن أستمر في ارتكاب الرذائل دون 

أن أتذكــر وجههــا..«

وبعــد لحظــات مــرت ظــلا خلالهــا يحدقــان إلى البحــر الأزرق صامتــين 

نطــق عــلاء فجــأة »هــل ترغــب في قضــاء بعــض الوقــت خــارج البلــد..«، 

وكأن مــا قالــه كان صعقــة بــرق حطــت بجانــب أكــرم لمــا أفــاق مــن شروده 

فجــأة.

» ماذا قلت !!..« رد قائلا بتلقائية.
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فــأردف عــلاء طــرح فكرتــه قائــلا »هنالــك فتــاة صغــرة في حاجــة لإجــراء 

عمليــة عــى عينيهــا في تونــس.. وســتحتاج لأحــد يعــرف تلــك الأماكــن 

لرافقهــا ويبقــى معهــا خــلال رحلتهــا..«

» أتعلــم يــا رجــل..« نطــق أكــرم قائــلا كأنمــا أصابتــه بلاهــة فجــأة »لا بــد 

لي أن أخرج من هذه الأرض حتا، وبرعة.. حتى في وقت مثل هذا، 

لقــد حــل عــلي الآن في  أســمعت عــن موســم المذنبــين قبــل هــذا !.. 

هــذه اللحظــة التــي قــررت فيهــا أن أغــدو إنســانا صالحــا، وربمــا ذو لحيــة، 

تخيــل أن لي لحيــة.. ســأبدو هكــذا..« وبينــا يمثــل الأمــر بيديــه كالأبلــه 

واصــل بعدهــا قائــلا »وأول عمــل صالــح ســأقوم بــه في طريــق توبتــي هــو 

أن أذهــب بالفتــاة إلى هنــاك والعــودة بهــا سريعــا دون ارتــكاب أي فعلــة 

بذيئــة..« ولمــا وقفــا وقفــة مســتقيمة نحــو بعضيهــا واصــل كلامــه »وأنــت 

بصفتــك شــخصا تائبــا منــذ ولادتــك فلابــد أنــك تعــرف الصالحــين حــين 

يقفــون أمامــك.. هــا.. أنظــر إلى عينــاي هــل تــرى شــيئا منهــم، أخــرني هــل 

تــرى شــيئا... هيــا ســأتقبل ردك مثلــا تقبلــت كلام الآخريــن عنــي قبــل 

هــذا، مهــا كان منافيــا لمــا أود ســاعه، حتــى أخــرني كــم أن الــشراب 

هــو مــا يدفعنــي لقــول هــذا ولســت أقولــه مــن قلبــي.. »قــال ذلــك وجعــل 

يحــدق إلى عــلاء ببلاهــة محكمــة.

يحــدق في عينــي  إنمــا ظــل  ذلــك شــيئا،  عــى  فلــم يضــف  عــلاء  أمــا 

صاحبــه بنظرتــه المتخشــبة صامتــا، وحــين نطــق فقــد نطــق قائــلا »ســوف 

الطائــر بعــد أســبوع فقــط، فقــم بترتيباتــك وفقــا لذلــك..« ولمــا  تغــادر 
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ابتعــد عــن المــكان بأربــع خطــوات خطاهــا عــى الصخــور أو خمســة وقــف 

مكانــه وقــال دون أن يســتدير حتــى »ســيكون شــقيقها إلى جانبهــا أيضــا.. 

ولا تعــد برعــة، دعهــا يريــان العــالم قليــلا..« قــال ذلــك ومــى يتنقــل 

مــن صخــرة لأخــرى وغــاب في الأعــى.

هكــذا انتهــى اللقــاء بينهــا برعــة ككل لقــاء حــدث قبــل ذلــك، إذ لم 

يحــدث قبــلا خــلال اللقــاءات المعــدودة التــي حدثــت بينهــا أن تحدثــا 

في غــر مــا خطــط أحدهــا للتحــدث فيــه قبــل ذلــك، وبقــي أكــرم لوحــده 

واقفــا عــى الصخــرة والأمــواج تتلــوى بهــدوء تحــت أقدامــه، ولقــد أفــرد 

ذراعيــه يمنــة ويــرة وأخــر البحــر قائــلا »إن ربــك هــو أيضــا ربي..« قــال 

ذلــك وابتســم نحــو الســحاب ابتســامة عريضــة لم يكــن يــدري أن وجهــه 

يقــدر عــى القيــام بهــا، وبــكل ذلــك الابتهــاج العميــق الــذي اعــتراه وهــو 

يحدق إلى البحر المتلألئ بأشعة الشمس الذهبية قال بصوت خفيض 

بينــه وبــين نفســه »لقــد كنــت ميتــا قبــل هــذا..« قــال ذلــك وأغمــض عينيــه 

بعمــق شــديد حتــى لم يعــد يــرى شيء أمامــه ســوى الســواد القاتــم.

برعــة  تنضــج  الفاكهــة  ثمــار  كانــت  الريــع  الصيــف  اندفــاع  مــع 

كانــت  لقــد  حتــى  اللاذعــة،  النهــار  حــرارة  بســبب  لونهــا  ويحمــر  بالغــة 

لذلــك  بهــا،  اللحــاق  الثانيــة  للعــال  يمكــن  مــا  أكــر  برعــة  تنضــج 

فقــد اســتقدم عــلاء أربعــة آخريــن لتــدارك الأمــر والتــاشي معهــا، أثنــاء 

ســاعات العمل وهم منشــغلون بقطف المشــمش فوق أغصان الأشــجار 

علكــة  الغائبــين  الأشــخاص  أحــد  جعــل  عــن  يتوقفــون  لا  بعضهــم  كان 
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يمضغونهــا بــين أســنانهم، يتراشــقون الثــار الفاســدة ويخلقــون النــكات 

نحــو بعضهــم بعضــا، أو حتــى قــد يلجئــون إلى لعــن أنفســهم أحيانــا أخــرى، 

وذات صبــاح مــن صباحــات الصيــف الحــارة وصــل إلى البســاتين أحــد 

المجانــين الموزعــين عــى هــذه الأراضي بحكمــة بالغــة، بعينــين غائرتــين 

فيهــم  يحــدق  واقفــا  الرجــل  ظهــر  الــتراب  يكســوه  ووجــه  أشــعث  وشــعر 

قميصــا  مرتديــا  فجــأة،  الأشــجار  إحــدى  خلــف  مــن  ظهــر  حــين  ببلاهــة 

ممزقــا وسروال مرقــع في أماكــن عــدة ونعلــين أخرقــين وحزمــة مــن القواريــر 

الفارغــة المعلقــة عــى كتفــه بخيــط يجمعهــا فيــا تتــدلى مــن يــده الأخــرى 

الطعــام  وبقايــا  اللبــاس  مــن  شيء  بهــا  متســخ  أحمــر  قــاش  مــن  صرة 

التــي قــام بجمعهــا عــى طــول الطريــق إلى هنــا، ومنــذ اليــوم الأول الــذي 

وقعــت فيــه عيــون العــال عليــه أصبــح كأنــه الواقــف والمــشرف عليهــم في 

العمــل، ذلــك أنــه لم يكــن قــد فــوت أيــا مــن ســاعات العمــل طــوال أســبوع 

كامــل تلــت ذلــك، وشــيئا فشــيئا وجــد العــال في الرجــل تســلية عظيمــة، 

فكانــوا يلجئــون في كثــر مــن الأحيــان إلى خلــق حــوارات معــه مهــا كان 

نوعهــا، إلا أن الأخــر كان يقابلهــا بالصــد والامتنــاع عنهــا، فــلا يجــد إلا أن 

يضــم صرتــه إلى صــدره ثــم يتمتــم بكلــات غــر مفهومــة ببلاهــة بينــه وبــين 

نفســه، بعــض الأســئلة التــي طرحهــا العــال كانــت تــدور حــول المــكان 

يــرد قائــلا »إيــه.. رانــا.. هاذيــك  الــذي جــاء منــه أول مــرة، فــكان الرجــل 

هــي إيــه..« أو »واللــه والــو... العلــم، العلــم.. النــاس تقــرى..« وبعضهــم 

حــاول أن يطــرح عليــه أســئلة تتعلــق بالنســاء فــكان يــرد قائــلا وهــو ينظــر في 

démo- le est il غــر مــا جهــة محــددة »مــكاش. .. تنــى ويجــوك.. 
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cratiques.. ينعــل بوهــا..لا ملــة لا ديــن هــاذي هــي ال...« وهكــذا، 

كل الحــوارات تنتهــي بإجابــات جنونيــة لا معنــى لهــا كــا يعتقــد، ذلــك 

ولمــا كان يزعجهــم وجــوده بينهــم بســبب الروائــح الكريهــة التــي تطلــع مــن 

لباســه فقــد كانــوا يســتعملون الثــار الفاســدة في إرســاله بعيــدا عنهــم، 

ولم يكــن المســكين ليقــوم ســوى بالهــروب متعــرا عــى الطــوب في اتجــاه 

غــر الــذي تــأتي منــه تلــك القذائــف، لكــن ذلــك لم يمنعــه أبــدا مــن الظهــور 

صبــاح اليــوم التــالي.

بعــد ثلاثــة شــهور مــن عــودة الحــاج أحمــد و الشــيخ إبراهيــم مــن رحلتهــا 

إلى ينبــوع المــاء الســاخن هــا هــو الأخــر يرقــد عــى سريــر أبيــض طريحــا 

وقــد انكمــش جلــده كــورق كرتــون جــف بعــد هطــول المطــر، وتغــر لونــه 

خفضــة  كل  مــع  أيضــا  ومســموعا  بطيئــا  تنفســه  وأصبــح  عينــاه  وغــارت 

يقــوم بهــا صــدره أو رفعــة، وفيــا هــو يرقــد عــى الريــر يحملــق ببلاهــة 

نحــو ســقف الغرفــة كانــت نســمة تجلــس إلى جانبــه تكتــم بكائهــا، وبــين 

لــترى  القلــب  تخطيــط  جهــاز  نحــو  المحمــر  وجههــا  ترفــع  وأخــرى  لحظــة 

تنــدس بجانبــه وتشــهق شــهقات  تلبــث  مــا  ثــم  أي تغــر قــد طــرأ عليهــا 

مخنوقــة متألمــة، واســتمر الأمــر عــى تلــك الحــال أيامــا طويلــة تغــر فيهــا 

وجههــا وبــات الشــحوب فيــه ظاهــرا، حتــى لم تعــد في أحيــان كثــرة لتقــدر 

عــى البــكاء بســبب الدمــوع الكثــرة التــي نزلــت مــن عينيهــا كلــا رأت 

والدهــا يرقــد هنــاك مــن خلــف الزجــاج ولا شيء مــن منظــره يوحــي أنــه 

شــخص لهــذا العــالم، ولمــا أصرت إحــدى الممرضــات مســاء يــوم أحــد 

بــارد عــى إخراجهــا مــن الغرفــة فــلأن ســكرات المــوت قــد بــدأت تعبــث 
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بجســد والدهــا، ومــن بــين كل الوجــوه الواقفــة خلــف الزجــاج كان عــلاء 

هــو الشــخص الوحيــد الــذي قــدر لــه أن يحضــا بتلــك الفرصــة، لقــد أغلــق 

البــاب ومــى إلى الريــر حتــى وقــف عــى رأســه، قــال العجــوز بصــوت 

جريــح متــألم »تعــال يــا ولــدي... اقــترب منــي أكــر..« ودنى عــلاء منــه حتــى 

لم يعــد لــه أن يخطــو شــرا واحــدا أكــر مــن ذلــك.

دنــدن العجــوز بعدهــا وعينــاه ترتعشــان بتثاقــل »أرجــوك أن تســامحني 

لأني قتلــت والــدك يــا ولــدي...« وكان عــلاء وهــو يســمع كلام العجــوز لا 

يختلــف حالــه كثــرا عــن شــجرة صنوبــر ميتــة مائلــة، حتــى لقــد ارتعشــت 

شــفتاه لحظتهــا إلا أنــه تمكــن مــن الســيطرة عــى نفســه، أردف العجــوز 

وعينــاه لا تبتعــدان عــن عينــي عــلاء لحظــة واحــدة »حتــى أني لم أرك تبــي 

مــرة أخــرى منــذ فقــدت والــدك.. فهــل لــك أن تفعــل ذلــك الآن لأجــلي، 

متلألئــة  عــلاء  وجــه  مــن  عظيمــة  دمعــة  وســقطت  رؤيــة...«  أريــد  إني 

واســتقرت عــى أرض الغرفــة أمامــه، فكأنمــا عــلاء كان ينتظــر مــن العجــوز 

أن يــأذن لــه بذلــك. 

 إن العجــوز لم يكــن يــدرى أن عينــي عــلاء كانتــا تدمعــان قبــل أن يوجــه 

بــه جعلــت عينيــه تفقــدان  التــي أحاطــت  لــه طلبــه، ذلــك أن الغشــاوة 

القــدرة عــى الرؤيــة بشــكل ســليم حتــى مــن تلــك المســافة، إنمــا ألــوان 

ضبابيــة تلــك التــي كان يقــدر عــى رؤيتهــا، وجــه ضبــابي وشــفاه متيبســة 

ضبابيــة شــعر قصــر وعيــون ضبابيــة، لكنــه رأى دمعــة ابنــه لأول مــرة منــذ 

أربــع ســنوات تســقط لأجلــه كأنمــا هــو يفقــد والــده مــرة أخــرى، أمســك 
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عــلاء يــد العجــوز بــين أصابعــه وقــال مازحــا بعدمــا اســتجمع نفســه »أفســح 

لي مجــالا هنــاك فلــن أتأخــر عــن اللحــاق بكــم..« وضحــك العجــوز متألمــا، 

لبــث أن اختفــى، فعــاد بوجهــه نحــو عــلاء  ثــم أصابــه ســعال شــديد مــا 

وقــال والحــزن يمــلأ صوتــه  »أخــر ابنتــي نســمة أنــك تحبهــا ولا تــتردد في 

ذلــك أكــر.. إنمــا هــو مثــل هــذا الفــراش الــذي إذا وقعــت فإنــك ســوف 

تنــدم ندمــا عظيــا لأنــك لم تفعــل تلــك الأشــياء التــي تمنيــت فعلهــا.. 

»فقــال عــلاء بــدوره »هــا قــد بــدأت الآن تحاســبني عــى أفعــالي لأول مــرة 

تــرى.. »فتحركــت شــفتي  يــا  منــذ عرفتنــي، ألم تتأخــر عــى فعــل ذلــك 

العجــوز نحــو ابتســامة باهتــة قــال بعدهــا »لم أحاســبك لأننــي لم أجــد 

ســببا لأحاســبك..«

» أو أنك تغاضيت عنه أحيانا كثرة !!..« 

» أجــل..« وســعل العجــوز قليــلا أكمــل بعدهــا »كيــف أعاتبــك بعــد 

قمــت  لــو  ســويا  شــيئا  ليكــون  يكــن  لم  ذلــك  إن  والــدك...  قتلــت  أن 

بتأديتــه..« قــال ذلــك هــو ينظــر بعيــدا نحــو جــدار الغرفــة، ثــم نقــل رأســه 

وعــدة  وحــب  بامتنــان  فيــه  تحدقــان  الؤلؤيتــين  عينيــه  فوجــد  عــلاء  نحــو 

أشــياء أخــرى لم يفهمهــا، واســتمرا بعــد ذلــك في تبــادل عــدد مــن الجمــل 

القصــرة مــن بينهــا كان قــول العجــوز قبــل أن يدركــه الأمــر بلحظــات قليلــة 

»أخرهــا يــا ولــدي.. أخرهــا بــكل شيء بعــد أن أرحــل، أخــر نســمة كــم 

أحببتهــا، وكــم كنــت أبــا غــر مبــال بعــد مــوت أمهــا، أخرهــا أيضــا كل مــا 

يجــب أن تعلمــه...« قــال ذلــك وســقطت يــده ثقيلــة مــن يــد عــلاء عــى 
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الفــراش بجانبــه، وأســقطت معهــا دموعــا كثــرا بعضهــا مــن عينــي عــلاء 

وبعضهــا خلــف الزجــاج وبعضهــا عــى المســار المــؤدي مــن بــاب الغرفــة 

نحــو والدهــا حــين انســلت نســمة مــن صــدر الحــاج أحمــد واندفعــت نحــو 

الريــر راكضــة وهــي تــرخ صرخــات فتــاة مــات والدهــا.
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-8-

مرت مراسم الدفن بشكل سريع للغاية، وبطيء أيضا، تلتها زيارات 

التعازي إلى المنزل الكبر القائم وسط حديقة خراء غاب سيدها، 

فحر السلوقي وبعض من العال القدامى لتأدية الواجب لكنهم 

سرعان ما عادوا إلى مراكز عملهم، والواقع أنه لم ينبغي لهم القيام 

بغر ذلك، ولعدة ساعات خلال اليومين التاليين ظل الحاج أحمد 

وعلاء إلى جانب أخيه الصغر يستقبلون القادمين عى فترات 

مختلفة، وكان الحاج أحمد يمثل في تلك الوقفات أمام مدخل الدار 

الوريث الشرعي لصديقه، فلا بد أن يقف في أول الصف ويستقبل 

أياد الناس أولا للمصافحة، بتلك الوجوه الملطومة عاد  الثلاثة إلى 

الداخل بعد أن فرغ الأمر عن آخره ذلك اليوم وانتهى، فاطمن الحاج 

أحمد عى الصغار ومى إلى بيته أيضا، فيا جلس علاء ولؤي في 

غرفة الضيوف وكل يحدق إلى  موضع قرب قدميه في الأسفل.

نســمة لم تكــن عــى مــا يــرام أبــدا، ولا حتــى قريبــة مــن ذلــك، فســاقاها 
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لم تعــودا تقــدران إلا عــى حملهــا مــن الفــراش نحــو المــرآة لتتفقــد وجههــا 

الشبحي ومن المرآة نحو الفراش مجددا وهي تجرجر قدميها المتعبتين 

اللامعــة  وأشــياء  بديكــوره  المبهــر  المنــزل  أصبــح  وقــد  التثاقــل،  بذلــك 

والأثريــة وجدرانــه البيضــاء أقــرب مــا يكــون إلى منــزل أشــباح مخيــف تنعــدم 

فيــه أصــوات البــشر، وحدهــا الخادمــة المحزونــة عــى فــراق رب عملهــا 

كانــت تــذرع الزوايــا المظلمــة جيئــة وذهابــا لتمســح الغبــار عنهــا، أو قــد 

تصــدر ضجيجــا متعمــدا حــين تدخــل المطبــخ في أوقــت الطعــام لتعــد 

شــيئا لا تجــد لمــن تقدمــه بعــد ذلــك.

بعــد انقضــاء عــدة أيــام أخــرى لم يكــن حــال البيــت قــد تحســن بذلــك 

الــذي يمكــن اقتطــاع أســطر طويلــة لوصفــه، إلا أن أمــرة  الــيء الكثــر 

البيــت الصغــرة قــد تغــر حالهــا وبــات لهــا أن تفتــح بــاب غرفتهــا وأن تنــزل 

الأدراج نحــو الأســفل، أســبوع قــد مــر عــى توديــع والدهــا، لكــن الأيــام وكــا 

يبــدو ليســت هــي الــيء الــذي ســوف قــد يعيــد لهــا روحهــا المســلوبة،  

فمــع طلــوع صبــاح اليــوم الثامــن خرجــت مــن غرفتهــا مبكــرا وراحــت تلــف 

الغــرف وهــي تضــم ذراعيهــا إلى صدرهــا فيــا تمــي بتثاقــل وهــي تجرجــر 

إن  فــا  مــا،  تبحــث عــن شيء  تائهــة كأنمــا  القطنــي في قدميهــا  نعلهــا 

الغــرف إلا وحدقــت بداخلهــا طويــلا قبــل أن تعيــد  بــاب إحــدى  تدفــع 

غلقهــا مــرة أخــرى، كأم تطفــئ ضــوء النــوم عــى صغارهــا وتطمــن عليهــم، 

إنمــا الفــراغ والــلاشيء غــر الأثــاث الصامــت هــو مــا كانــت تتركــه للظــلام 

خلفها، وعاد علاء من العمل حين اقتراب الوقت إلى العاشرة فخالجه 

شــعور جيــد حــين رآهــا تجلــس في الخــارج عــى كــرسي الحديقــة فيــا 
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تلــف نفســها ببطانيــة بيضــاء دافئــة، كذلــك دخــل المطبــخ سريعــا وخــرج 

يحمــل في يديــه كوبــين مــن الشــاي الأخــر الســاخن.

» لا ترفضيــه فلــم أدفــع لأجلــه ثمنــا.. إنهــم يقدمونــه بالمجــان هنــاك في 

الداخــل..« قــال وهــو يناولهــا واحــدا منهــا ثــم أخــذ لنفســه مكانــا عــى 

الكــرسي المقابــل.

أوراق شــجرة  أن  الأخــرى، حتــى  الأيــام  ليــس كباقــي  بــاردا،  اليــوم  كان 

يمكــن  صغــرة  حــركات  النســيم  مــع  تتحــرك  كانــت  الأعــى  في  التــوت 

جلــس  اللتــان  وعيناهــا  المريــض  وجههــا  في  عينــاه  وتســمرت  رؤيتهــا، 

الســواد تحتهــا جلســته الثقيلــة، وظــل يراقــب خصــلات شــعرها كيــف 

تتراقــص عــى وجههــا دون أن تزعجهــا، كذلــك راحــت نســمة تحــدق في 

عشــب الحديقة شــاردة كأنما لم تنتبه إلى أنها قد أمســكت كوب شــاي 

ســاخن مــن يــد عــلاء قبــل لحظــات قليلــة، حتــى أنهــا لم تــزح عينيهــا عــا 

كانــت تنظــره إليــه حــين حركــت شــفتيها المتيبســتين قائلــة

» لماذا جئت إلى هنا..« 

» لأن العالم ضيق في الخارج...« 

» وتريد أن تضيق علي الحديقة أيضا..« 

قلبــه  كان  إن  للمــرء  يتســع  مــكان  هنالــك  »ليــس  قائــلا  عــلاء  فــرد 

 » . . ضيقــا
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فقالــت »وليــس هنالــك مــكان يضيــق عــى المــرء إن كان قلبــه واســعا، 

ولا يــزال وجهــه يقــدر عــى أن يضحــك... صــح« 

» أجل.. وذلك صحيح أيضا إذا أردت تصديقه..« 

ولمــا رفعــت رأســها حدقــت إليــه لحظــة وقالــت  »أنــا لســت بذلــك 

الضعــف الــذي تعتقــد... ســوف أعــود إلى طبيعتــي حــين أرغــب في أن 

أعــود إليهــا..« قالــت ذلــك وضمــت ســاقيها إلى صدرهــا عــى الكــرسي 

وأدنــت كــوب الشــاي مــن شــفتها وجعلــت تبللهــا.

» هــل تريديــن شــيئا.. »قــال عــلاء بعــد أربعــة دقائــق مــرت ظــلا صامتــين 

بعينيهــا  فيــه  تحــدق  راحــت  إنمــا  ســؤاله،  عــن  تجبــه  لم  لكنهــا  خلالهــا، 

رشــفة  ترشــف  وجعلــت  الســوداء  شــعرها  خصــلات  تحــت  الشــاحبتين 

أخــرى، وإذ ذاك فقــد قــام عــلاء عــن مكانــه ولم يكــن كوبــه قــد نقــص بقطــرة 

واحــدة، وغــادر المــكان بعدمــا اطمــن عليهــا، أمــا هــي فابتســمت شــيئا 

يســرا وعــادت لفــرز أفكارهــا المتشــابكة كــا اعتــادت أن تفعــل حــين تكــون 

جالســة لوحدهــا.

الشــيخ  عــى غطــاء ســيارة  متــكأ  الطائــر  ينتظــر هبــوط  عــلاء وهــو  كان 

لــه أي مهــرب مــن قيادتهــا بعــد رحيــل  إبراهيــم بملــل بالــغ.  إذ لم يعــد 

صاحبهــا، يضــع يديــه في جيبيــه شــاردا فيــا يحــدق إلى مخــرج المطــار 

عــى  عينــاه  وقعــت  حتــى  يوغــل  المســاء  يكــد  ولم  وصولهــم،  يترقــب 

ثلاثتهــم وهــم يجــرون حقائبهــم يتوجهــون نحــوه، أمــا نــدى الصغــرة فلقــد 
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كانــت تبــدو أحســن حــالا، بعــد العــلاج الــذي خضعــت لــه أثنــاء رحلتهــا 

خــارج أرض البلــد، ضحكــت مــن فــرط الســعادة لمــا رأتــه وركضــت نحــو 

ســاقيه وعانقتهــا بشــدة، وذلــك شيء جعــل عــلاء يبتســم ربمــا للمــرة 

الأول منــذ وفــاة الشــيخ إبراهيــم أو حتــى قبــل ذلــك بفــترة، أمــا وقــد لعــب 

قليــلا بشــعرها الحريــري الأســود فقــد انحنــى نحوهــا وصحــح أمــر العنــاق 

مكانهــا  لتأخــذ  الإسراع  منهــا  طلــب  أن  بعــد  وجــد  ثــم  أفضــل،  بشــكل 

عــى المقاعــد الخلفيــة  لنفســه وقتــا لرحــب بأكــرم وريــاض ترحيبــا يليــق 

بالمشــهد.

قــال أكــرم وهــو يضمــه إلى صــدره »أدري أنــه كان بمثابــة والــدك... كــم 

يــا صديقــي..« وأخــرج ســيجارة وأحــرق رأســها، أمــا ريــاض  حزنــت لهــذا 

فاندفــع نحــوه بتهــور حتــى لقــد أجــره عــى التراجــع خطوتــين إلى الــوراء 

ليــوازن نفســه، ولمــا انتهــى عناقهــا بعــد مــا يقــارب العشريــن ثانيــة فــإن 

ريــاض لم يكــن قــد قــال شــيئا، إنمــا أثــر دمــع عــى كتــف عــلاء ذلــك الــذي 

كان يمثــل عــزاءه، والواقــع أن الفقيــد كان يســتحق ذلــك، لقــد كان رجــلا 

طيبــا جــدا،  حتــى أنــه لمــن الجائــز أن يبــى عليــه مــن طــرف أشــخاص أقــل 

منــه طيبــة. ذلــك وارتــد الجميــع بحقائبهــم نحــو الســيارة.

ولم تكن التعازي التي قدماها بعد ذلك إلى نسمة ذات فائدة كبرة 

ولا قــد حصلــت فوائدهــا المرجــوة، فلــم يحــدث وأن حركــت عينيهــا عــن 

مشهد الظلام خلف الزجاج وهي تظم ساقيها إلى صدرها عى الأريكة 

البنيــة وســط قاعــة الضيــوف الواســعة، ولا التفتــت إلى أي واحــد منهــا، 
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فــذاك قــد تــرك صحبتهــا عــى حــين غــرة مــن فــترة، وذاك نــال شرف أول 

لــص يقــوم بقطــع طريقهــا في أول لقــاء بينهــا، والواقــع أنهــا لــو كانــت تفكر 

في غــر ذلــك إذن لمــا فعلــت أكــر مــا فعلتــه حقــا، ذلــك أن شــخصها 

ليــس شــيئا كان لهــا أن تهتــم لأمــره حينهــا، فمنظرهــا وهــي تغطــى نفســها 

بدثــار أبيــض فيــا تــرد كــوب شــاي ســاخن بــين يديهــا عــى الأريكــة كان لا 

يختلــف عــن مشــهد دميــة خــزف جوفــاء إلا في جوهــره، فقــط ثــوان قليلــة 

تلــك التــي كانــت ترقهــا مــن وقتهــا بــين لحظــة وأخــرى لتحــدق في نــدى 

الصغــرة وهــي تجلــس بــأدب عميــق عــى الجهــة المقابلــة تضــع يديهــا بــين 

ركبتيهــا وتبادلهــا نفــس النظــرات الأنثويــة، قالــت بعــد أن ســمعت بــاب 

الغرفــة يغلــق خلفهــا »لم يكــن مــن داع لإحضارهــا إلى هنــا..«، وتوقــف 

عــلاء عــن الإتيــان بخطــوة أخــرى حــين ســمع كلامهــا، نظــر إلى نــدى  ورد 

بصــوت خفيــض قائــلا »هنالــك داع لــكل شيء أفعلــه... الــذي ليــس لــه 

داع هــي الأشــياء التــي تفعلينهــا..« قــال ذلــك ثــم أكمــل مــا كان ينــوي أن 

يفعلــه قبــل ذلــك، أمــا نســمة فقربــت شــفة الكــوب إلى وجههــا وجعلــت 

البــاب  الــذي بداخلــه، ذلــك وهــي تســمع صــوت  الــشراب  تشــتم عطــر 

وهــو يوصــد خلــف ظهرهــا مــرة أخــرى بينــا لم تحــدث الصغــرة أي حركــة 

يجــدر بنســمة أن تهتــم لأمرهــا، إنمــا ظلــت تجلــس بهــدوء في مكانهــا وهــي 

تصمــت كدميــة مطيعــة أجلســت هنــاك بعدمــا نفــذ شــحنها.

في الخارج عى ضوء المصباح المعلق فوق الباب وقف علاء يحدق 

إلى أكــرم باهتــام حــين راح الأخــر يــرد بعــض الــكلام ظــن أنــه ليــس مــن 

الجائــز تركــه ليــوم آخــر »أتعلــم يــا رجــل..« دنــدن أكــرم » إننــي لم أتمكــن 
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مــن أن أصبــح رجــلا صالحــا كــا وعدتــك.. حتــى أننــي لم أقــترب مــن أن 

أكونــه.. أتــرى خــلال الأيــام التــي قضيتهــا في تونــس، لقــد ارتكبــت عــددا 

مــن الآثــام المقرفــة مــا لا يمكننــي عــده.. حتــى دعنــي أخــرك أنــه إذا كان 

لتلــك الأمــور جنــة عــى هــذا الكوكــب فأحســب أني توجهــت إلى بعــض 

أراضيهــا ولم أخطــئ وجهتــي ولــو شــيئا يســرا حتــى.. لكــن ذلــك الفتــى..« 

قــال جملتــه الأخــرة وهــو يلتفــت نحــو البــاب حــذرا، أردف بعدهــا وهــو 

يعيــد رأســه »ريــاض.. أجــل.. إنــه ســيغدو رجــلا صالحــا، حتــى لأحســب 

أنــه قــد غــدا كذلــك منــذ فــترة طويلة..مثلــك تمامــا، إنــك لا تــدري كــم 

كان عليــه أن يقــاوم كل تلــك الأماكــن التــي ركضــت بــه نحوهــا.. لكنــه فعــل 

ذلــك، لقــد تمكــن مــن الهــروب في كل مرة..أنــه لم يأثــم معــي ولــو إثمــا 

واحــدا، لم يــشرب ولم يرقــص مأخــوذا ولم يقبــل شــفاه فتــاة واحــدة..« 

ثــم صمــت لحظــة يفكــر كأنمــا قــد تذكــر شــيئا، قــال وقــد أطلــق عطاســا 

باغتــه »بالمناســبة ذلــك الفتــى يحبهــا.. حتــى يحبهــا جــدا، مثلــا فعلــت 

أنــا قبلــك، ومثلــا فعلــت أنــت بعــدي.. ويبــدو أنــه لا يعلــم عــن أي منــا، 

لقــد  أخــرني بعــض الأشــياء التــي كان يخجــل مــن إخبــارك بهــا.. يكفــي أن 

تعلــم أنــه يحبهــا مثلــك أيضــا.. مــا أريــد إخبــارك بــه هــو أن واحــدا منكــا 

ســيُحزن الآخــر..« قــال ذلــك وأنهــى كلامــه، ثــم كان أن تبــادلا بعضــا مــن 

قطــع الــكلام القصــرة وتوادعــا بعدهــا.

عاد علاء إلى الداخل ورأســه تأكله الهواجس بســبب من تلك الأفكار 

التــي خلقتهــا كلــات أكــرم في دماغــه، ولم ينتبــه وهــو يضــع عــى الــرواق 

خطواتــه القليلــة متوجهــا نحــو غرفــة الضيــوف إلا وقــد أطــل عــلاء برأســه 
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مــن جــدار يــؤدي إلى بــاب الحــام غالبــا، كذلــك قــال ريــاض مــترددا وهــو 

يقــف أمامــه »هــل ســيكون أمــرا طبيعيــا إن عــدت إلى الداخــل..« قــال 

ذلــك بملامــح تبــدو خائفــة.

الداخــل  إلى  بهــا  ويدفــع  البــاب  مقبــض  يحــرك  أن  قبــل  عــلاء  فقــال 

وكان  الليلــة..«  هــذه  هــذا  مــن  طبيعيــة  أكــر  بأمــر  القيــام  تســتطيع  »لا 

لدخولهــا الأثــر البالــغ عــى تهلــل أســارير نــدى حــين تلقفتهــا عيناهــا 

أخيهــا. حضــن  إلى  وركضــت  العســليتين 

بــين  يديــه  أصابــع  مشــابكا  قــال  الأريكــة  عــى  مكانــا  يأخــذ  وهــو  عــلاء 

ركبتيــه »إذن هــل هنالــك شيء يمكــن تقديمــه للأمــرة..« ونظــرت إليــه 

الأمــر  عــى طرحــه  تعاتبــه  قــوة، كأنمــا  غــر ذات  ذابلتــين  بعينــين  نســمة 

فيهــا  تحــدق  وأخــذت  الصغــرة  نقلــت برهــا إلى  ثــم  الطريقــة،  بتلــك 

لرهــة قالــت بعدهــا »لا أريــد أي شيء..« وعــادت ترشــف الشــاي مــن 

يديهــا. الــذي في  الكــوب 

بعــد ذلــك مــرت لحظــات صمــت فضهــا صــوت ريــاض حــين انشــأ يقــول 

فجــأة »أعتقــد أن الوقــت قــد تأخــر بمــا يكفــي ، هــل يمكننــا أن نذهــب 

إلى البيــت الآن يــا عــلاء، لقــد أتعبتنــا الطائــرة حقــا..« وكانــت نــدى حــين 

قــال هــذا تقــف بــين ســاقيه فيــا يضــع يديــه عــى كتفيهــا فنظــرت إليــه 

ذلــك  عــلاء  رأســها كأنمــا لم تستســغ كلامــه، وقــد لاحــظ عليهــا  مميلــة 

عندمــا ســألها قائــلا »هــل توديــن البقــاء هنــا مــع نســمة يــا نــدى.. يمكنكــا 

الحديقــة  في  أرجوحــة  هنــاك  المســلية،  الأشــياء  مــن  الكثــر  تفعــلا  أن 
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يمكنكــا أن تلعبــا عليهــا معــا..«  فشــزرته نســمة بنظــرة كأنمــا قــال شــيئا 

غــر أخلاقــي أبــدا، والواقــع أن ذلــك أســعدها حتــى لــو لم تبــده ظاهريــا، 

فحــين تبادلــت الفتاتــان النظــرات وجــدت كل واحــدة منهــا في عيــون 

الأخــرى أنهــا توافــق عــى الأمــر جــدا.

فقــال ريــاض بعدهــا وهــو ينظــر إلى نســمة بــتردد واضــح »لكــن.. هــل..« 

ثــم خفــض وجهــه نحــو أختــه وســألها عــن رأيهــا فقالــت والبســمة تغطــي 

تأييــد  مــن  بــدا  يجــد  فلــم  بذلــك..«  لي  ســمحت  إذا  »أجــل،  وجههــا 

رغبتهــا، كذلــك جلســت الفتاتــان إلى بعضهــا وجعــلا يشــقان حديثــا 

نحــو  عــلاء  خلــف  ســفره  حقيبــة  فجــر  ريــاض  أمــا  الأنوثــة،  تمــلأه  خافتــا 

الخــارج بعدمــا طبــع قبلــة عميقــة عــى خــد شــقيقته، وقــال عــلاء حــين 

وقفــا أمــام بعضهــا عــى الطريــق الصخريــة التــي تشــق العشــب القصــر 

نحــو البوابــة، لقــد قــال واثقــا »ليــس عليــك أن تقلــق بشــأنها يــا ريــاض، 

فجميلــة ســوف تهتــم بهــا جيــدا، حتــى ســيكون مــن الأفضــل أن يكتمــل 

علاجهــا في بيئــة مشــابهة...« فهــز ريــاض رأســه موافقــا »أجــل، وأنــا اعتقــد 

ذلــك أيضــا..« فأكمــل عــلاء كلامــه »لقــد رأيــت نســمة وهــي تحــدق إلى 

نــدى كأنمــا تريدهــا أن تجلــس بجانبهــا، لكنهــا تخجــل مــن ذلــك.. تخجــل 

مــن أن تقــع موقــع المحتــاج إن هــي طلبــت شــيئا..« ويــده لا تــزال عــى يــد 

الحقيبــة فتــح ريــاض عينــه بشــدة »أووه حقــا، إني لم ألاحــظ ذلــك عليهــا 

أبــدا... صحيــح أني رأيتهــا تحــدق إليهــا بنظــرات غريبــة، لكننــي اعتقــدت 

أنهــا لا ترغــب في رؤيــة أي أحــد منــا...« فقــال عــلاء »ذلــك مــا تريــدك أن 

تعتقده عنها... نسمة مثل أي فتاة أخرى، تحتاج أن لا تبقى وحدها..« 
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ولمــا حــرك عينيــه في الظــلام حولــه أردف بعدهــا »بالمناســبة.. ســنعود 

إلى العمــل غــدا، فاســتعد وفقــا لذلــك..« فــرد ريــاض بحاســة »أجــل، 

ســأفعل.. ســوف أنــام باكــرا..« ذلــك والتفــت الاثنــان نحــو مركبــة الشــيخ 

إبراهيــم الواقفــة أمامهــا، رمــى ريــاض حقيبتــه عــى المقاعــد الخلفيــة 

وأخــذ لنفســه مكانــا بجــاني عــلاء عــى المقعديــن الأماميــين لأول مــرة، 

وبعــد لحظــات كانــا يغــادران البيــت بعيــدا نحــو منزليهــا، وكان ريــاض 

أثنــاء الطريــق المحفوفــة بالأضــواء الملونــة مــن أعمــدة الإنــارة لا يفكــر في 

شيء غــر الخيبــة التــي أصابهــا لمــا لم تلقــي نســمة لــه بــالا ولم تحدثــه ولــو 

بكلمــة واحــدة، فمــع رغبتــه الشــديدة في أن يبادلهــا أطــراف حديــث مهــا 

كان قصرا وبالغا في قره أو موجعا كأن يكون »لا تطل الوقوف طويلا 

داخــل هــذا المنــزل..« إلا أنــه لم يمتلــك الشــجاعة للوقــوف أمامهــا والنظــر 

في عينيهــا، إنمــا حالتهــا وشــحوب عينيهــا ودمارهــا النفــي قــد أحــدث 

بداخلــه ألمــا كبــرا أحــس معــه أن ريحــا تهــب بداخــل صــدره، غــر أن بقــاء 

نــدى إلى جانبهــا كان يعــد خيــارا جيــدا أيضــا وقــد أشــعره هــذا الأمــر _ 

حينــا فكــر فيــه جيــدا _ أنــه قــد تمكــن مــن أن يقــدم لهــا شــيئا، والواقــع 

أنــه لــو اســتطاع أن يقــدم أكــر مــن ذلــك إذن لمــا تخــاذل في فعلــه لحظــة 

واحــدة، أمــا عــلاء إلى جانبــه فلــم يكــن أحســن منــه حــالا، فقــط حــركات 

الســائقين العشــوائية عــى الطريــق هــي مــا كان ينفــض الــشرود عــن وجهــه 

بــين لحظــة وأخــرى.

مــع تســلق الشــمس عنــان الســاء صبــاح اليــوم التــالي وقــف الســلوقي 

وســط عشــب الحدائــق يحــدق فاغــر الفــاه كأنمــا قــد نســيه مفتوحــا بعدمــا 
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أطلــق جملــة مــن الشــتائم نحــو مجموعــة مــن الأطفــال المشــاغبين وهــم 

يهربــون بعيــدا عــن مجــال الأحجــار التــي كانــت تتطايــر مــن يــده خلفهــم، 

وكل ذلك بسبب حوض الماء الكبر المعد لسقي الأشجار والذي عده 

الصغــار حــوض ســباحة لا يمكــن مقاومــة إغراقــه والامتنــاع عــن الغــوص فيــه 

كلــا ســنحت لذلــك فرصــة مناســبة، أربعــة أطفــال عــراة الصــدور اختفــوا 

الســلوقي  بعــد ذلــك، وعــاد  اليابســة  الرتقــال والمشــمش  بــين أشــجار 

نحــو الغرفــة ورأســه لا يملؤهــا ســوى التفكــر في أمــر فقدانــه للمزيــد مــن 

أرطــال الثــار الثمينــة لصالــح هــذا الــذي أنهــك ســاقيه ومــرغ ســمعته في 

الحقــول كلهــا، ذاك وأطلــق نحــو كلبيــه صفــرا متقطعــا جعلهــا يرجعــان 

عــن مطــاردة الصغــار ويعــودان مخفــوضي الــرأس يشــتان روائــح حــذاءه 

النتنــة ويتبعانهــا.

وفي الليــل حــين دخــل الغرفــة بعــد جولــة سريعــة قــام بهــا لتفقــد محيــط 

فــرأى  البــاب  مــن  البيضــوي  برأســه  وأطــل  عــاد  فقــد  المثمــرة  البســاتين 

الــذي أصبــح يعــد جــزءا لا  العــال وقــد نصبــو خيمتهــم عــى المتــشرد 

يتجــزأ مــن الغرفــة، فوجدهــم وقــد أحاطــوا الرجــل وراحــوا يســتمعون بشــوق 

إلى ترهاتــه التــي ليــس لهــا بدايــة ولا نهايــة، إنمــا جمــل متقطعــة وكلــات 

غــر ذات صلــة هــي التــي كان يتلفــظ بهــا مــن لحظــة لأخــرى وقــد تمحــور 

أغلبها حول أشخاص مجهولين أو شكر لله أو سب للدولة، ومن الجمل 

التــي كان يطرحهــا مــن فمــه العفــن المــليء بالرغــوة وبقايــا الطعــام كانــت 

»الكثــر مــن الحريــة.. والقليــل مــن الطعــام.. فليأخــذ اللــه رؤوســهم..« 

لفتــح حديــث  بابــا  ذلــك  يجــدون في  المتفقهــون  العــال  كان  وحينهــا 
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طويــل حــول مــا يشــبه أمــر دس الخصيــة بداخــل درج المكتــب وضربهــا، 

ومــن ثــم فقــص قصــص مطولــة عنهــا، فيــا يقــوم المتــشرد بعــد انغــاس 

الجميــع في العجــين الــذي قــام بخلطــه بضــم لفافــة القــاش خاصتــه إلى 

صــدره، ثــم يجلــس بهــدوء عنــد الزاويــة وينصــت إلى حديثهــم بينــا يلقــي 

عــى أبطــال قصصهــم واحــدة مــن شــتائمه بــين لحظــة وأخــرى.

غربــت شــموس وأشرقــت أخــرى، وتلــت الأيــام بعضهــا ودنى الفصــل 

أكــر نحــو نهايتــه، عــلاء وهــو يقــف أمــام الغرفــة يلقــي الأوامــر إلى العــال 

عــى  حــذرا  أكــر  بشــكل  الصناديــق  لترتيــب  ويوجههــم  قصــرة  بجمــل 

الأرض  ثــم ضرب  إليــه طويــلا  وحــدق  الســلوقي  نحــوه  تقــدم  الشــاحنة، 

بعصــاه وقــال لــه »لقــد شــحب لونــك يــا عــلاء، هــل أنــت بخــر..«

هنــا أنــزل عــلاء يديــه إلى خــره وقــال دون حتــى أن يبعــد عينيــه عــن 

الشــاحنة »أجــل.. وأنــت« وبــدا كأن كذبــة بيضــاء كبــرة خرجــت مــن فمــه 

وكان مــن الســهل عليــه قولهــا.

فقــال الســلوقي غــر مصــدق لمــا قالــه عــلاء عــن لــون وجهــه »أحــاول 

اصطيــاد واحــد مــن البــشر اللذيــن تــم لعنهــم.. وأنــا الآن أشــعر بغضــب 

شــديد لعــدم تمكنــي مــن فعــل ذلــك.. غــر هــذا فــكل شيء يبــدو بخــر 

كــا تــرى..« 

المــرة  هــذه  الشــاحب  الأبيــض  بوجهــه  إليــه  يلتفــت  وهــو  عــلاء  فقــال 

»لقــد رأيتــه صباحــا.. كان يعــرض مــن ســلعتنا عــى جنــب الطريــق عــى 
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بــره بعنــف  ثــلاث كيلومــترات مــن هنــا..« هــذا وشــد الســلوقي  بعــد 

يبيــع  »كان  نرتــه  يعلــو  الشــديد  والغضــب  وردد  حاجبــاه  افــترق  حتــى 

ســلعتنا عــى بعــد ثــلاث...« ولم يســتطع إتمــام جملتــه كاملــة، فجعــل 

يعــض عــى شــفته وضرب الأرض بعصــاه فيــا كاد يــدور عــى نفســه دورة 

بعدهــا  قــال  عاقــل  كرجــل  واقفــا  وانتصــب  نفســه  كاملــة، ولمــا تمالــك 

»حتــى أننــي لم أكتشــف أمــر الرقــة لــو لم تخــرني.. كيــف بــات يحــدث 

معــي هــذا..« 

أمــا عــلاء فلــم يكــن ليهتــم بأمــر الثــار المروقــة ذلــك أن أشــياء كهــذه 

تعــد مــن أبجديــات العمــل ولا بــد مــن حصولهــا، وتــرك الســلوقي عالقــا 

في أفــكاره يحــك ذقنــه بأصابــع يــده ونقــل بــره نحــو مــكان بــين الأشــجار 

بشــأنه..«  تعتقــد  »مــاذا  خافــت  وبصــوت  بوجهــه  مشــرا  وقــال  القريبــة 

فنظــر الســلوقي نحــو الموضــع المشــار إليــه فوجــد المتــشرد رث الثيــاب 

وقــد جلــس عــى أحــد الصناديــق الفارغــة حامــلا حزمــة القواريــر الفارغــة 

عــى ظهــره بينــا يهــرس واحــدة مــن ثمــار الخــوخ المائعــة فيــا  لطــخ وجهــه 

تهتــزان  اتجــاه وعينــاه  مــا  غــر  يحــرك رأســه في  بينــا  وصــدره بعصارتهــا 

كأنمــا يقــف عــى رأســه جمــع مــن شــياطين راحــت تحدثــه في وقــت واحــد 

فيــا لا يــدري إلى أي منهــا يجــب أن يســتمع أولا.

قــال الســلوقي بعــد نظــرات فاحصــة »لا أدري حقــا.. أو لا أعتقــد أكــر 

مــا يجــب أن يعتقــد بشــأنه.. إنــه يحمــل شــيطانا رجيــا بداخــل رأســه، 

ألا تــرى..«
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»فليكــن..«  بــدأه  قــد  كان  الــذي  الأمــر  عــن  متراجعــا  عــلاء  فقــال 

والتفــت نحــو الســلوقي بعدهــا »عــلي أن أعــود الآن نحــو المنــزل.. اعتنــي 

بنفســك..«

» لكــن أنــت مــن عليــه أن يعتنــي بنفســه.. »قــال الســلوقي بعدمــا ابتــعد 

عنــه عــلاء بخطــوات ثلاثــة« جــرب أن تنظــر إلى المــرآة وســوف تــرى أنــك 

ليســت بخــر أيهــا الفتــى..«  قــال ذلــك واســتدار نحــو بــاب الغرفــة ليأخــذ 

قســطا مــن الراحــة، أمــا عــلاء ففــي انتظــار أن يغــر ريــاض ملابســه فقــد 

بحــذر  يتفحصــه  المقــود وجعــل  فــوق  العلويــة  المــرآة  أمــام  وجهــه  وضــع 

خيفــة أن يلحظــه أحــد، قبــل أن  يفتــح ريــاض بــاب الســيارة مــن ناحيتــه 

لمــا اندفــع إلى الداخــل والحــاس يمــلأه، ومــا إن ألقــى عــى عــلاء نظــرة 

سريعــة حتــى لاحــت في رأســه نفــس الفكــرة التــي لم يكــن عــلاء يــود أن 

يســمعها، قــال ريــاض وقــد أصابــه شيء مــن الهلــع »عــلاء هــل أنــت...« 

عــى  الأمــان  حــزام  ضــع  بخــر،  أنــا  بخــر..  »أنــا  قائــلا  عــلاء  فقاطعــه 

صــدرك..« ثــم لم يحــدث أن تحدثــا عــن هــذا الأمــر طــوال الطريــق مــرة 

أخرى، لكن رياض أدرك بما لا يمكن التشكيك في صحته أن علاء بات 

يشــكو مــن خطــب مــا لم يكــن قــد لوحــظ عليــه حــين وصــلا إلى البســاتين 

في الصبــاح الباكــر.



173

9-

يــوم آخــر، لم تكــن شمســا حــارة جــدا،  وأطلــت شــمس أخــرى صبــاح 

إنمــا بمــا يكفــي لتشــبع أوراق الشــجر، ولم يكــن يــوم عمــل أبــدا، كان يــوم 

نــوم ذلــك الخميــس الــذي اســتيقظ فيــه عــلاء مــع تمــام العــاشرة بعدمــا 

تبــين مســاء الأربعــاء أن الســوق لــن يفتــح أبوابــه هــذا اليــوم لأســباب تخــص 

الواقفــين عليــه حتــا، وتــرك فراشــه الدافــئ وراح ينــزل الأدراج مغمــض 

العينــين نحــو الأســفل، والواقــع أن أمــر الســوق ليــس الوحيــد الــذي دفعــه 

إلى النوم حتى ســاعة متأخرة من النهار عى غر العادة، بل إن شــحوب 

وجهــه المتزايــد وتباطــؤ حركاتــه نتيجــة الإنهــاك الــذي ألم بجســده مؤخــرا 

هو ما جعله ينام إلى وقت كهذا وإلا لكان في وســعه القيام بالكثر من 

الأشــياء غــر الاســتلقاء في الفــراش والاستســلام لــلألم الــذي بــدأ يعــر 

صــدره منــذ أيــام وراح يتزايــد كل فــترة.

حــين  مكانهــا  في  الاهتــزاز  عــن  الخشــبية  البــاب  صفحــة  تتوقــف  لم 

توقفــت قدمــاه الحافيتــان أمامهــا، فــكان أن صــارع ســعالا سريعــا ألم بــه 
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بفتحهــا. وقــام  البــاب  مــزلاج  وأزاح  فجــأة 

» مرحبــا.. هــل أتيــت باكــرا ؟«  قــال ســليان بمزحــة بعدمــا لاحــظ ذلــك 

الوجــه المريــض أمامه.

» لا.. لكنني نمت أكر من اللازم »

 ولمــا لاحــظ ســليان عليــه آثــار التعــب وتأكــد مــا يــراه جليــا قــال بعدهــا 

»هل أنت بخر.. تبدو وكأنك ســوف تســقط أرضا« 

» قلــت لــك أننــي بخــر.. هــلا أخرتنــي مــا الــذي أتى بــك إلى هنــا..« 

قــال عــلاء، وكانــت يحــاول جاهــدا أن يثبــت أصابــع يــده عــى البــاب بينــا 

يســند كتفــه إلى إطارهــا.

لكــن  الآن بمــا جئــت لأجلــه،  أخــرك  هــاه.. دعنــي  بخــر  أنــت  إذن   «

حديــث لا يصــح أن يقــال هنــا.. يتعلــق الأمــر بالمهمــة التــي أســندتها إلي 

منــذ فــترة..« وأحــدث كلام ســليان أثــرا في وجــه عــلاء فجــأة، حتــى لقــد 

وفتــح  للحظــات  مفتوحتــين  بعينــين  إليــه  يحــدق  وجعــل  مكانــه  تصلــب 

البــاب بمــا يكفــي لتســع جســدين يمــران عرهــا. 

مســاء اليــوم وفي البيــت الصغــر الــذي يقطنــه الأصدقــاء اليتامــى، كان 

المصبــاح الكهربــائي يفــرش ضــوءه عــى طاولــة اللعــب الصغــرة وســط 

الغرفــة، وكــا العــادة فقــد جلــس الرفــاق حولهــا عــى مقاعــد خفيضــة 

فيــا هــم منهمكــون في ضرب ســطحها بأحجــار الدومينــو البيضــاء بقــوة، 
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أمــا ريــاض ولحبــه الوقــوف خلــف النافــذة المطلــة عــى مبــاني المدينــة 

وكانــت  اللحظــة،  تلــك  ذلــك في  يفعــل  كان  فقــد  وطيورهــا المســالمة 

شــمس المغيــب تهــرب نحــو وجهتهــا مخلفــة ورائهــا زرقــة وبياضــا لامعــين، 

ســوف  »إذن  فجــأة  فكــره  تــاه  قــد  كأنمــا  شــدقه  عــى  يــده  واضعــا  قــال 

أراهــا..« 

الطاولــة حجــرا »تــرى  بعــد أن وضــع عــى  مــن خلفــه  فصــاح ســليان 

الفتيــات مؤخــرا..«  البائــس.. هــل أصبحــت تصاحــب  الفقــر  أيهــا  مــن 

واســتفاق رياض من شروده والتفت نحوهم »ســأغيب هذه الليلة، لقد 

دعــاني عــلاء إلى عشــاء ســوف يقــام في منــزل الشــيخ إبراهيــم رحمــة اللــه 

عليــه... ســأرى أختــي، أخرتكــم أنهــا تبقــى مــع ابنتــه في ذلــك المنــزل..« 

ولم يكــد ينتهــي مــن قولتــه حتــى انفجــر أحــد الصحــاب الجالســين بضحكــة 

بقــي منهــا حــين وجــد عينــي ســليان  مــا  ابتلــع  كثــرا لمــا  بهــا  ينعــم  لم 

الذئبيتــين تلمعــان في وجهــه.

» اســمع يــا فتــى..« قــال ســليان لمــا أطفــأ عينيــه والتفــت نحــو ريــاض 

منــا  أحــد  لا  الســلامة...  ولترافقــك  »اذهــب  خادعــة  تقاســيم  ذا  بوجــه 

ســوف يفتقــدك كــا تعلــم، هيــا لا تتأخــر عــى رب عملــك الطيــب..« 

ورافــق ريــاض بعــد ذلــك ظلــه نحــو بــاب الغرفــة وعــر الأدراج العفنــة نحــو 

الأســفل ثــم نحــو البــاب وأصبــح في الخــارج.

وتجمــع الصحــاب أكــر حــول الطاولــة وجعلــوا يصغــون الســمع ويقربــون 

أزاح  صــوت  بإطارهــا  البــاب  لالتصــاق  ســمع  لمــا  بعضهــا  مــن  الوجــوه 
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الحجــارة عــن متنفســهم، فتوجهــت العيــون صــوب ســليان الــذي كان لا 

يــزال ملتزمــا بجلســته القديمــة واضعــا ذراعيــه عــى ركبتيــه ومرخيــا كتفيــه 

بتفاخــر قــال بعدهــا »اســمعوني أيهــا الفقــراء الخائفــون الحمقــى.. لم يعــد 

مــن مجــال لبحــث الأمــر أكــر، يجــب علينــا أن نفعــل ذلــك الليلــة« فقــال 

مؤكــدا  رأســه  ســليان  فهــز   »..!! »الليلــة  يســاره  عــى  الجالــس  الفتــى 

أمــره، وغمغــم الجالــس عــى يمينــه قائــلا »لكــن كيــف ســنفعل ذلــك يــا 

رجــل.. لقــد تحدثنــا عــن الأمــر ســابقا فقــط كفكــرة، إننــا لم نبحثــه جيــدا ولم 

نرســم أيــة خطــة..« فقــال ســليان مبــددا ذلــك الخــوف عــن آخــره »ذلــك 

عنــدي لا تقلــق..« هنــا نطــق رابعهــم وكان يجلــس عــى الجهــة المقابلــة، 

قــال بعدمــا زفــر ســحابة مــن دخــان ســيجارته »لنفــرض أننــا دخلنــا.. مــا 

الــذي ســيضمن لنــا وجــود مــا ذهبنــا لأجلــه.. حتــى أنــك لســت متأكــدا مــن 

ذلــك« هنــا غــرس ســليان أصابــع يــده عــى الطاولــة وبنــرة شــيخ حكيــم 

ومضيقــا عينيــه رد قائــلا بثقــة »ســوف أركل أي شــخص يضيــف ســؤالا 

كهــذا مــن الآن فصاعــدا.. أتعلمــون لمــاذا، لأننــي أســتطيع أن أرى أوراق 

نقديــة حمــراء وخــراء كــا أراكــم... »وعــاد بجســمه إلى الــوراء متنهــدا 

وأردف بعدهــا »لقــد راقبتــه، راقبتــه جيــدا في الأيــام الأخــرة.. إنــه يقبــض 

أمــوال الفاكهــة يوميــا ولا يرتــاد البنــوك أبــدا.. وشــخص يتقــاضى كل تلــك 

المبالــغ ولا يذهــب بــه نحــو تلــك المبــاني المحصنــة فلابــد أنــه يخفيهــا 

في مــكان آخــر، مــكان لا يكــون بعيــدا عــن مرقــده بحيــث يمكنــه الشــعور 

بوجودهــا.. عــى أيــة حــال تعتــر رائحــة النقــود أفضــل مــن رائحــة الــورود 

مائــة مــرة، يقــال أنهــا تبهــج النفــس الكئيبــة أيضــا أليــس كذلــك.. »هنــا 
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تطلعــت إليــه عيــون الجميــع واتســعت بنظــرات جائعــة، »إذن مــا الــذي 

يجعلــك متأكــدا ؟« ســأل أحدهــم.

أيهــا الأحمــق..« صــاح  مثــل هــذه الأســئلة  أن لا تســأل  أخــرك  » ألم 

بعدهــا  قــال  برعــة  هــدأ  أن  لبــث  ومــا  بغضــب،  وجهــه  في  ســليان 

»أتذكــرون تلــك المهمــة التــي كلفنــي بهــا قبــل فــترة، حــين طلــب منــي 

الفاكهــة  بســاتين  إلى  واقتيــاده  المرســيدس  ســيارة  بســائق  الإمســاك 

لكننــي لم أتمكــن مــن فعلهــا حــين غــادرت طريــدتي البلــد حتــى قبــل أن 

ملاحقتهــا..«  ابــدأ 

» أجل..« ردو بصوت واحد. 

الســيارة  كانــت  الخــارج،  في  أتجــول  وأنــا  اليــوم  صبــاح  رأيتــه  لقــد   «

نفســها، الواقــع أننــي لم أكــن متأكــدا لكننــي ســألت عنهــا وبــت كذلــك..

مــا يهــم الآن هــو أننــي ذهــب بيــت عــلاء وطرحــت عليــه الأمــر مجــددا..«

»هل دخلت البيت ؟..«  باهتام سأل الذي عى يساره.

» مثلا سأدخل قبضتي في فمك إن لم تدعني أنهي ما أود قوله..« 

وأجابــه ســليان بحــده، ولمــا ارتــد المســكين إلى موضعــه أردف ســليان 

تحدثنــا في  بعدهــا  أيضــا..  الترقيــم فصدقنــي  لوحــة  لــه  »ذكــرت  قائــلا 

ســاحة البيــت واقترحــت عليــه أن أبــاشر مهمتــي مجــددا لأســتحق النقــود 

بحاجــة  يعــد  لم  إنــه  بقولــه  اعــترض  لكنــه  ســابقا،  عليهــا  حصلــت  التــي 

لمساعدتي في الإمساك بصاحب المركبة، وليذهب  إلى قعر الجحيم 
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كلاهــا، بقــي عــلي بعــد ذلــك أن أتفقــد كل شــر مــن ذلــك البيــت أثنــاء 

محاولتــي لخلــق أحاديــث لم أدري مــن أيــن كانــت تــأتي إلى رأسي... أمــا 

مــا توصلــت إليــه بعــد ذلــك فهــو أنــه ســيكون علينــا اجتيــاز عائــق واحــد 

بركلــة  البــاب  خلــع  ســوى  الأمــر  يتطلــب  لــن  الداخــل،  نصبــح في  حتــى 

قويــة... آه، و كي لا  أنــى، هنالــك عجــوز تشــبه الســلحفاة الميتــة قــد 

تعــترض طريقنــا، لقــد رأيتهــا تطــل برأســها مــن خلــف إحــدى الأبــواب في 

مرحلــة مــا مــن حديثنــا.. فلنكــن مســتعدين لذلــك..« بهــذا أنهــى حديثــه 

وأمــال جســمه إلى الخلــف قليــلا وجعــل ينقــل بــره بــين عيــون أصحابــه 

ببلاهــة  إليــه  ينظــرون  واثقــة،  غــر  رأى وجــوه لصــوص خائفــة  أن  فــكان   ،

ويجلســون كمجموعــة مــن الخــراف المــشردة المتعبــة والمطيعــة.

***

عــى مســطحات عشــب الحدائــق فــرش القمــر رداءه الفــي بعدمــا 

أســدل الليــل جدولــه، بعــض الجنــادب كانــت تتقافــز مــن موضــع لآخــر 

بــين لحظــة وأخــر، وبعضهــا كان يخــرج إلى الطريــق فتصعــد روحــه مبــاشرة 

إلى بارئهــا تحــت عجــلات المركبــات الريعــة، وعــى أصــوات الراصــر 

المخفيــة عــى أغصــان الشــجر تراقصــت الخفافيــش محلقــة في الأعــى 

ربــض  الأشــجار  تلــك  مــن  واحــدة  أغصــان  وعــى  طعامهــا،  عــن  تبحــث 

الســلوقي منتظــرا وقــد حــشر نفســه بــين الأوراق بمهــارة وجعــل يترقــب أي 

جســد متحــرك يمكــن أن تلمحــه عينــاه الفهديتــان أو أي أصــوات خفيفــة 
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يمكــن أن تلتقطهــا أذنــاه القطيتــان وقــد طوقــت أصابعــه الجافــة غصنــا 

يــده الأخــرى بعصــا خشــبية  بينــا أمســكت  ليثبــت نفســه جيــدا  صلبــا 

ملائمــة للــرب ويســهل لــو تطلــب الأمــر رميهــا نحــو الفريســة، بعينــين 

لامعتــين وســط الظــلام وانحنائــه ظهــره لقــد  كان يشــبه بوقفتــه تلــك فــوق 

الأغصــان قــردا كبــر الســن طردتــه القبيلــة، و كان قــد مــى ســاعتان مــن 

الزمــن عــى اتخــاذه تلــك الحالــة، إلا أن عزمــه عــى إتمــام الأمــر كان أقــوى 

بكثــر مــن كل الآلام التــي تســللت إلى مفاصلــه الصلبــة، ذلــك أن إشــاعة 

قــد تناهــت إلى ســمعه مســاء اليــوم تقــي بــأن غريمــه ســيقوم بجولــة 

إلى البســاتين هــذه الليلــة، لقــد كان تحديــا واضحــا ولم يعــد بالإمــكان 

الســاح بســقوط مكانتــه نحــو الحضيــض أكــر، حتــى لقــد أصبــح يحــس 

مؤخــرا أن لقــب الســلوقي بــات يســلخ منــه ســلخا ويطــوى عــى الــتراب 

يــوم بعــد آخــر، إذن لم يكــن لــه أي مجــال للتذمــر أو التفكــر في النــزول 

عــن الشــجرة، ولمــا لم يكــن مــن أثــر لطريدتــه فقــط دس رأســه الأصفــر بــين 

الأوراق وغــاب بينهــا في الداخــل.

مــن  يــأتي  وهــو  مبتهجــا  ريــاض  صــاح  كذلــك  جاعــة..«  يــا  مرحبــا   «

نــدى  الصغــرة  وأختــه  الخادمــة  نســيمة،  لــؤي،  عــلاء،  نحــو  أي  ورائهــم، 

فيــا رحــب  بســعادة غامــرة،  بــين ذراعيــه  نحــوه وارتمــت  التــي ركضــت 

بــه الآخــرون ترحيبــا سريعــا يليــق بمقامــه، إنهــا عــادة الجلــوس مســاء كل 

إن  العائلــة،  أفــراد  خميــس حــول مأدبــة عشــاء صغــرة يجتمــع فيهــا كل 

الأعضــاء الأساســيين لم يســتطيعوا التخــلي عنهــا، والواقــع أن عــلاء هــو 

مــن قــام بتذكرهــم بهــذا الأمــر بعــد مــرور أربعــة أســابيع عــى وفــاة رب 
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العائلــة وكبرهــا، إلا أن نســمة لم تبــدي أي اعــتراض عــى الأمــر بــل لقــد 

رحبــت بــه ترحيبــا واســعا كأنمــا هــي تتوقــع رؤيــة شــبح والدهــا عــى الأريكــة 

وقــد أتى ليجالســهم، ومــن الجديــر بالذكــر أن نســمة قــد تخلصــت مــن 

ســحابة الحــزن التــي كانــت عليهــا بمــا يمكــن ملاحظتــه عليهــا، وكأنمــا نــدى 

الصغــرة كانــت دواء مفيــدا لهــا خــلال الأيــام القليلــة التــي قضتهــا معهــا، 

حتــى لقــد حــدث قبــل أيــام قليلــة أن ســألت عــلاء عــا يحــدث لوجهــه، 

وعــن ذلــك التغــر المثــر الــذي أصــاب حركاتــه المثاليــة، إلا أنهــا لم تخــرج 

بإجابــة تختلــف كثــرا عــن تلــك التــي نالهــا الجميــع قبلهــا، لقــد أخرهــا 

أنــه بخــر وإن ليــس عليهــا أن تقلــق بشــأنه، وبــدا الأمــر كأنمــا تبــادلا الأدوار 

أو كأنمــا أصابتــه بعــدوى الشــحوب الــذي كان عليهــا، فانتقــل منهــا إليــه 

فــرأت ومــرض هــو بعدهــا،  إلا أنــه تمكــن مــن تجنــب ســاع نفــس الســؤال 

مــن نفــس الشــخص مجــددا عــر طمأنتــه بإجابــة قصــرة ومقنعــة، وهــو 

الأمــر الــذي لطالمــا أتقــن فعلــه دومــا.

تنــاول الجميــع طعامهــم في جــو يســوده الصمــت والرهبــة، ولم يكــن 

ســوى حديــث قليــل ذلــك الــذي تبادلــوه بينهــم، كانــت أحاديــث قصــرة 

وعابــرة، بعضهــا تســاؤلات عــن الأحــوال وبعضهــا نــكات مضحكــة، ومــا 

يمكن ملاحظته أن علاء كان يجد صعوبة في إيجاد الإجابة عى الأسئلة 

التــي كانــت تطــرح عليــه، فــكان الــشرود الــذي ألم بفكــره واضحــا للعيــان 

يــدور  مــا  فهــم  عــى محاولــة  الجــرأة  ملــك  منهــم  واحــد  لا  أن  إلا  وبالغــا 

بخلــده، إنمــا كان الســائل يعــود بمــا قــدر لــه أن يعــود بــه مــن أحــرف قليلــة، 

كذلــك مــر الأمــر بليونــة وانتهــى، ولم يعــد لأصــوات التقــاء الملاعــق مــع 
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الصحــون البيضــاء أي أثــر، وقــد تعــاون الجميــع مــا عــدا عــلاء هــذه المــرة 

في جمــع الأطبــاق وبقايــا الطعــام نحــو المطبــخ، تركــت بعدهــا الطاولــة 

وكراســيها عــى العشــب واتجــه الجميــع نحــو نــار أوقــدت وســط الأرائــك 

المعتــاد الجلــوس عليهــا وســط الحديقــة ككل مــرة، وبعــد دقيقتــين مــن 

وصــول الجميــع واتخاذهــم أماكنهــم كان الوقــت قــد حــان لبــدأ الجلســة.

وضــع لــؤي فــم فتحــة نايــه بــين شــفتيه وأطلــق العنــان لأنفاســه القصــرة 

البارعــة، وتبعتــه نســمة فوضعــت قيثارتهــا في حجرهــا وأنزلــت أصابعهــا 

تجمــع  وهــي  بتخــاذل  الخادمــة  جلســت  جانبهــا  وعــى  عليهــا،  الأربعــة 

يديهــا في حجرهــا بينــا تمتــص رأتاهــا المنتفختــين كــا كبــرا مــن هــواء 

الحديقــة في كل شــهقة، وعــى الجانــب الآخــر مــن الحلقــة جلــس عــلاء 

يحــدق إلى أجــزاء الحطــب وهــي تتكــر محمــرة فــوق بعضهــا، كان وهــج 

النــار يســطع عــى وجوههــم وينرهــا وســط الظــلام الــذي لــف كل شيء 

خلفهــم، ولمعــت عينــا ريــاض العســليتين وهــو يحــدق بــشرود إلى وجــه 

نســمة العائــد إلى الحيــاة دون أن ينتبــه إلى نفســه، وأمــا الصغــرة إلى 

جانبــه فلــم يكــن وضعهــا أحســن كثــر مــن أخيهــا، فعيناهــا العســليتين لم 

تكــون قــد فارقتــا وجــه لــؤي طــول فــترة جلوســها وهــي تحــدق إليــه بإعجــاب 

صبيــاني أبيــض.

وبينا هم عى تلك الحال تائهون ذاك في آلته وذاك في صاحب 

الآلة وذاك في لهيب النار فقد شق تلك الرهبة صوت الخادمة حين 

نطقت لما ارتأت أن الوقت قد ناسب الأمر قائلة 
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 .Can yakan gözlerini görmeye gaz ldim

جئت لأرى مشهد الروح التي تحترق بعيني

Abuhayat sözlerinle

جئت لهذه الحياة لأصبح وردة تخر بكلاتك

Ben aciz ben yarim

أنا عاجز أنا غر مكتمل

sana tamam olmaya geldim

جئت لأصبح كامل

gibi bülbüller Seyda

مثل البلابل العاشقة
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وصلــت  أن  بعــد  حتــى  الحطــب  موقــد  عــن  عينيــه  عــلاء  يبعــد  لم 

الخادمــة إلى هــذه المرحلــة مــن الأغنيــة، حتــى لقــد شــابك يديــه فــوق 

ركبتيــه وأحنــى ظهــره نحــو اللهيــب أكــر بــل إنــه شرد أبعــد مــا يكــون الــشرود 

وكــف عــن ســاع مــا يــدور حولــه مــن ألحــان باكيــة، فقــط رقصــات ألســنة 

النــار الصفــراء هــو كل مــا كان يــراه وهمــس الأفــكار المتدفقــة مــن أماكنهــا 

هــي كل مــا كان يقــدر عــى ســاعه.

gül dalina konmaya geldim

جئت لأهبط عى غصن الوردة

Yanar içim

داخلي يحترق

Senden öteye yer yok

لا وجود لغرك في أي مكان آخر
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بعذوبــة  مــن جوفهــا  الكلــات  تلــك  إخــراج  الخادمــة  واصلــت  هكــذا 

منقطعــة، حتــى لقــد وجــد ريــاض في بعــض المراحــل أن يقتطــع قليــلا 

مــن وقتــه لينظــر إلى خديهــا الحمــراوان وحلقهــا المنتفــخ ليتأكــد أنمــا تلــك 

الأصــوات تصــدر منهــا.

ذلــك وظهــر الرفــاق الأربعــة في الجهــة الأخــرى مــن المدينــة يســحبون 

أقدامهــم بخفــوت عــر الزقــاق المظلــم وهــم يتقدمــون بحــذر نحــو البيــت 

الــذي عقــدوا أمرهــم عليــه هــذه الليلــة، بأجســادهم المحنيــة وأنفاســهم 

المتســارعة راحــوا يتتابعــون كالإخــوة الدالتــون واحــدا خلــف الآخــر وهــم 

يحتكــون عــى الجــدار حتــى وصلــوا إلى البــاب الخشــبية وأحاطوهــا دون 

أن يفاجئهــم ظهــور أي شــخص مــن إحــدى زوايــا الزقــاق المظلمــة، وأعينهــم 

تــدور في كل صــوب وقــف ســليان منتصبــا أمــام البــاب وكان أشــجعهم 

حين همس للجميع قائلا »من كان منكم يشعر بالخوف فعليه أن يعود 

إلى المخبأ حالا.. لا أريد حصول أي مشــكلة هنا« ولم يأته جواب منهم 

حتــى بعــد أن كــرر كلامــه، وإذ ذاك  فقــد اســتدار نحــو البــاب مجــددا 

بالأســلاك  يعبــث  الثقــب الموجــود عليهــا وجعــل  فأدخــل ســبابته في 

عــى الجهــة الأخــرى، فهمــس أحــد الثلاثــة قائــلا »هــاي، ســليان..«

» ماذا..«

» ألم تقي الخطة بأن نركل الباب ركلة قوية واحدة..« 



185

» وهــل نحــن رجــال تحقيــق أيهــا الأحمــق... لقــد قلــت ذلــك ليبــدو الأمــر 

أكر حاسة، والآن لا تقف هناك مثل الفزاعة، تعال وارفع الباب قليلا 

نحــو الأعــى..« ومــا إن نفــذ الفتــى أمــر زعيمــه حتــى بــان شــق صغــر بــين 

صفحــة البــاب وهيكلهــا، فالتفــت ســليان إلى جاعتــه وبغمــزة سريعــة 

وجههــا لهــم أشــعل هممهــم وأرســل فيهــم حميــة اللصــوص عــى الغنيمــة، 

حتــى لقــد اصطفــوا خلفــه كالفــران وتتابعــوا جميعــا نحــو الداخــل، وكان 

بالطحالــب لا  المنــزل وهــم يحدقــون في جدرانــه المظلمــة و المكســوة 

فيــه كل  ينعــم  اعتقــدوا أن رب عملهــم ســابقا  الــذي  يشــبه كثــرا ذلــك 

ليلة، لقد كان البؤس والبســاطة يشــكلان كل المنظر، وفي لحظة ذهول 

ووجوههــم تــدور في مــا حولهــم صــدر صــوت مفاجــئ مــن إحــدى الزوايــا 

المظلمــة، فاختلــط عليهــم الأمــر مــن شــدة الرعــب وتمســك الواحــد منهــم 

بالآخــر وتهامســوا فيــا بينهــم ودب فيهــم رعــب كالــذي يصيــب شــخصا 

جبانــا خــاف ظلــه، لكــن زعيمهــم لم ينــل مكانتــه مــن عبــث وأثبــت جدارتــه 

أيهــا  البــاب  إليهــم  قائــلا »لا يلتفــت أحــد منكــم نحــو  بهــا حــين همــس 

وهــم  بظهــره  ملتصقــين  كانــوا  جميعهــم  أن  والواقــع  الحمقــى«  الجبنــاء 

يرتعــدون بشــدة، ومــا هــي إلا لحظــات عــى تلــك الحــال حــين تخشــبوا 

مكانهــم يحدقــون إلى تلــك الزاويــة المظلمــة حتــى ظهــرت أنثــى فــأر كبــرة 

الأدراج  أســفل  الظــلام  في  واختفــت  المــاء  نافــورة  خلــف  مــن  الحجــم 

المؤديــة لأعــى، فــأزاح ذلــك شــيئا مــن الخــوف الــذي أصابهــم لوهلــة، 

ســليان  وحــرك  فزعــا«  أختنــق  كــدت  لقــد  »اللعنــة..  أحدهــم  وغمغــم 

بــه فكأنمــا نفــض مجموعــة  كتفيــه ليتخلــص مــن أذرعهــم التــي أحاطــت 
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مــن القــرود المزعجــة، وعــاد الجميــع إلى التأمــل ثانيــة في مــا حولهــم وهــم 

يتجولــون في المــكان بخطــوات صامتــة.

أمــا في بســاتين الفاكهــة فلــم تكــن الثــلاث ســاعات التــي مــرت كافيــة 

ليظهــر أي ســبب قــد يدفــع بالســلوقي للنــزول عــن الشــجرة التــي صعــد 

إليهــا أول مــرة، فلــم يــزل عــى وضعــه مختبئــا يــدس نفســه خلــف الأوراق 

يتصبــب  والعــرق  كالحربــاء  الأربعــة   بأطرافــه  الأغصــان  عــى  ومتشــبثا 

مــن جبينــه بينــا يلقــي الشــتائم عــى كل مــا يخطــر ببالــه بعــد كل نظــرة 

فحــص سريعــة يلقيهــا حــين يمــد رأســه بــين الأوراق فيعــود خائبــا  لمــا لم 

يكــن يجــد شــيئا غــر العشــب الأخــر وأضــواء المركبــات المرعــة عــى 

الطريــق ودائــرة القمــر المشــعة بالبيــاض فــوق كل ذلــك، ليعــود بعدهــا 

للعــن اللــص ثــم نفســه ثــم رائحــة الثيــاب التــي يلبســها، لكــن وعــى مــا 

يبــدو فــإن انتظــاره لم يكــن ليطــول أكــر مــن هــذا، لقــد ســمع فجــأة صــوت 

تكــر أغصــان يــأتي مــن خلفــه ويقــترب نحــوه، ولمــا أدار عينيــه ليتفقــد 

الأمــر فقــد لمحــت عينــاه الحارقتــان كلبيــه مــن بــين الأغصــان وهــا يهــرولان 

كل بأطرافــه الأربعــة نحــو الشــجرة التــي يقــف عليهــا، ومــا إن تجــاوزاه حتــى 

أحــس أن الأمــر أكــر مــن مجــرد أنهــا قــد اشــتاقا لســاقيه المشــعرتين مــن 

أجــل الالتفــاف حولهــا، ولمــا دقــق النظــر نحــو مــا يبــدوا أنهــا يتوجهــان 

نحــوه فإنمــا رأى لصــا يختلــس المــي بــين جــذوع الأشــجار المثمــرة حامــلا 

في يديــه صندوقــا ثقيــلا ويطــوف حولهــا ، فصــاح بينــه وبــين نفســه غاضبــا 

»أيهــا الملعــون بائــس الحــظ، يــا جرابــة القــاش النتنــة.. فــل أمــت مثــل 

الكلاب إن أفلتك هذه المرة.. أيها ال..«  أنهى ذلك وراح ينزل الشجرة 
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مترجــا مــا في قلبــه إلى ابتســامة مكــر عريضــة عــى وجهــه المتعطــش 

لتلــك الطريــدة.

بينــا تداعــب نســمة قيثارتهــا كانــت عيناهــا مثبتتــان عــى الصغــر لــؤي 

التــي كانــت  الوحيــدة  بجانبهــا، والواقــع أن عينيهــا ليســتا عينــي الأنثــى 

تتأمــلان وجهــه الملائــي بينــا تتراقــص أصابــع يديــه عــى فتحــات نايــه 

الأســود، فالصغــرة نــدى لم تــزل تحــدق فيــه هــي الأخــرى، بينــا يتأمــل 

شــقيقها الأكــر وجــه محبوبتــه وحــركات أصابعهــا عــى القيثــارة بإعجــاب 

واضــح.

عــلاء وإن مــال بجســده عــى ظهــر الأريكــة فــإن عينيــه لم تــزالا تحدقــان 

بــشرود نحــو النــار كأنمــا هــو واقــع تحــت تأثرهــا أو أنــه ينظــر إلى داخــل 

نفســه، لقــد كان يحــر الجلســة بجســده لا أكــر، وأمــا المــرأة الكبــرة فلــم 

يــزل صوتهــا يصــدح فيــا حولهــم.

Yanar sözlerim

تحتق كلاتي

Canimdan baska servetim yokken

بينا لا يوجد لدي أي ثروة سوى روحي



 188

Canomdan geçmeye geldim

جئت متجاوزا روحي

***

بالعــودة إلى موقــع الجريمــة فقــد وصــل اللصــوص إلى مرحلــة متقدمــة 

من تفقد أرجاء البيت لكن دون جدوى، إنهم لم يتمكنوا من العثور عى 

أي شيء ذا قيمة، مع كل قطعة قاش حركوها عن مكانها، وكل كرسي 

أبعــدوه جانبــا، أو كل قنينــة أو حــذاء غــروا مكانــه، أو ســجاد بحثــوا تحتــه، 

لم يخــرج لهــم مــن كل ذلــك إلى حفنــة مــن الراصــر البنيــة الجائعــة، ولم 

تكــن ســوى بــاب خشــبية مطليــة بالأحمــر في الطابــق الســفلي لم يبحثــوا 

خلفهــا، ذلــك أن كانــوا عــى يقــين أن العجــوز تنــام بعمــق خلفهــا. فحــرص 

الواحــد منهــم عــى عــدم الاقــتراب منهــا.

وخــرج أحدهــم مــن المطبــخ بعــد مــرور نصــف دقيقــة أمضاهــا بداخلــه 

وقــال حــين وقــف أمــام ســليان ليلقــي بتقريــره »ليــس هنالــك ســوى فــرن 

وقــدر فــارغ وبعــض الخــر المعلقــة في كيــس عــى الجدار...أعتقــد أن 

المطبــخ موجــود في الأعــى..«  وأطلــق ســليان نفســا هائجــا والتفــت 

الســلم  أدراج  ينــزلان  العضويــن الآخــران وهــا  يحــدق إلى  نحــو الأعــى  

نحــوه »أي شيء« غمغــم نحوهــا بصــر نافــذ.

ورد أحدها »لا.. لا يوجد أي شيء يمكن اغتنامه« 
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النــوم  أفرشــة  وبعــض  الأرضيــة  عــى  مفــروش  عتيــق  ســجاد  فقــط   «

ســليان  استشــاط  هنــا  الثــاني.  وأضــاف  فارغــة..«  أوراق  بــه  ومكتــب 

إلى  جميعــا  نصعــد  »ســوف  بحــدة  الظــلام  في  عينــاه  ولمعــت  غضبــا 

هنــاك ونتفقــد غرفــة نومــه معــا.. أنــا متأكــد أنــه يخفــي النقــود في مــكان 

مــا داخــل الجــدران بحيــث لا يمكــن الوصــول إليهــا بســهولة، أو هــل بحثتــم 

تحــت الســجاد جيــدا.. يمكــن أن يقــوم بحفــر حفــرة تحتــه وتغطيتهــا، والآن 

اتبعــوني، إننــا ســوف..« ومــا كاد ينهــي ذلــك حتــى كــف عــن الحديــث 

وتســمر الجميــع في أماكنهــم فجــأة.

الســلم  عــى درابــزون  يــده  أول درج واضعــا  يقــف عنــد  كان ســليان 

بينــا يلقــي في الهــواء يــده الأخــرى إذ كان يســتعملها للإشــارة مــع كل 

كلمــة يقولهــا، وبجانبــه وقــف أحــد الثلاثــة مــادا رأســه بينــا تســمر الآخــران 

أجســادهم  إلى  عظيــم  بــرد  تســلل  وقــد  الســلم  مــن  الرابــع  الــدرج  عــى 

وتخشــبت لمــا أتاهــم صــوت يشــبه الفحيــح مــن خلفهــم، قــال الصــوت 

مخاطبــا »هــل هــذا أنــت يــا عــلاء.. هــل عــدت الآن يــا ولــدي..« وفي تلــك 

اللحظــة أدركــوا حتــا أن عددهــم قــد تخطــى الأربعــة.

تحــت ضــوء القمــر الباهــر، وعــى العشــب المبلــل بالنــدى تدحرجــت 

الصنــدوق   بجانــب  واحــد  مــتر  بعــد  عــى  الأصفــر  التفــاح  مــن  حبــات 

واســتقرت إلى جانــب بعضهــا، وغــر بعيــد عنهــا كان الســلوقي بجســده 

الــذي يشــبه إصبــع الفاصوليــاء الجافــة يحــاول بجهــد أن يغــرس إبهامــه 

بعدمــا  عنهــا  الدفــاع  في  مســتميتا  تحتــه  رقــد  الــذي  اللــص  عــين  في 
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فيــا  جيــدا  نفســه  ليثبــت  الأرض  عــى  الحافيــة  قدميــه  أصابــع  نشــب 

طوقــه بأطرافــه الباقيــة وأعجــزه عــن الحركــة، واشــتد الــراع بينهــا حــين 

حــاول اللــص أن يهجــم بنفــس الطريقــة، لكــن ذراعــه كانــت أقــر مــن أن 

أنــه  يقــدر عــى أن يمدهــا طويــلا إلى عــين الســلوقي في الأعــى، كــا 

احتــاج كلتــا يديــه ليبعــد إبهــام الســلوقي عــين بؤبــؤ عينــه اليمنــى، ولمــا 

أحــس أنــه لــن يســتطيع الصمــود طويــلا عــى تلــك الحالــة فقــد مــد ذراعــه 

اليمنــى عــى العشــب بجانــب رأســه وراح يبحــث عــن أي شيء يمكــن 

الإمســاك بــه وقــد يســاعده عــى توجيــه ضربــة مؤلمــة، وإذ لم يجــد شــيئا 

بتلــك المواصفــات أو غرهــا فقــد عمــد إلى العشــب والــتراب فأخــذ منــه 

بحجــم قبضتــه وألقــى بــه عــى وجــه الســلوقي فأصــاب عينيــه شيء منــه 

جعلــه يســحب يديــه إليهــا حــين رفــع جســده متراجعــا إلى الــوراء وأخــذ 

يفــرك عينيــه بقــوة لينظفهــا لكــن اللــص انقــض عليــه برعــة لحضتهــا و 

لــف يديــه حــول خــر الحــارس وطرحــه أرضــا، وفي لمــح البــر انقلــب 

الــدور عــى الســلوقي وبــات يصــارع لحايــة عينيــه مــن أن يتــم فقعهــا، 

ولأن جســد اللــص كان صغــرا وذراعــاه ضعيفتــان فقــد عمــد الســلوقي 

إلى توجيــه لكمــة عشــوائية أصابــت هدفهــا بدقــة فــأزاح اللــص عــن صــدره 

وارتمى فوقه مرة أخرى وجعلا يتكوران عى العشب يتعانقان ويتبادلان 

المراكــز فيــا بينهــا، وعــى بعــد أمتــار قليلــة منهــا كانــت معركــة أخــرى 

تــدار بــين ثلاثــة رؤوس  غاضبــة مزمجــرة ومكــشرة عــن أنيابهــا، كان الأمــر بــين 

كلبــي الســلوقي وكلــب اللــص الــذي قــاوم هجاتهــا الحــادة بشراســة، 

التــي  الجــراح  كل  رغــم  ذيلــه  حــول  والــدوران  بغضــب  النبــاح  وواصــل 
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ارتســمت عــى جلــده والدمــاء التــي ســالت عــى فــروه الأســود الناعــم، 

حتــى لقــد فقــدت إحــدى عينيــه أهمتيتهــا مــع الهجمــة الأخــرة، كذلــك 

وقــف عــى قوائمــه المجروحــة منهــكا وهــو ويزمجــر فيهــا بعنــف كاشــفا 

عــن أنيابــه الحــادة، وبعيــون براقــة ظــل يتفــرس في الكلــب الأبيــض أمامــه 

والــذي كان يبادلــه نفــس النظــرة في محاولــة منــه لإلهائــه ريثــا تهــم أنثــاه 

بالالتفــاف مــن الخلــف بحــذر كي يقومــا بالانقضــاض عليــه وإنهــاء الأمــر 

دفعــة واحــدة، زمجــر كلــب اللــص ووثــب نحــو خصمــه بفــك مفتــوح وتبعتــه 

الكلبــة مــن الخلــف وهــي تنبــح بشراســة.

بيتــا _  البيــت الآخــر _ إن كان يصــح في هــذا الزمــن أن يســمى  وفي 

وقــف الفتيــان الأربعــة يحدقــون إلى جســد مطــروح عــى الأرض  ينتهــي 

عنــد رأس توســدت بقعــة دمــاء تــلألأت عــى ضــوء القمــر تحتهــا فيــا هــي 

آخــذة في التوســع أكــر كل لحظــة ، كذلــك أخــذت قطــرات مــن نفــس 

الســائل تنــزل مــن عــى ذراع نحاســية صفــراء تســتعمل في هــرس القهــوة 

عــادة، وراحــت تســتقر بجانــب حــذاء الشــخص الــذي تتــدلى أداة القتــل 

مــن يديــه، كانــت العيــون الثانيــة شــاخصة في ذلــك الــيء تحتهــم، 

الأفــواه الأربعــة مفتوحــة بغــر قصــد والقلــوب تنبــض نبضــات متاثلــة، 

وحيــث ترقــد جثــة الشــيخ المســكين بــين أقدامهــم قــال أحدهــم دون أن 

يغــر عينيــه عنهــا »ألم تقــل أنهــا عجــوز تشــبه الســلحفاة المريضــة ؟..« 

العجــوز صريعــا  ســقط  منــذ  أحدهــم  بهــا  نطــق  جملــة  أول  هــذه  كانــت 

أمامهــم، ولمــا بــدا أن صوتــه قــد حــرر الباقــين مــن صدمتهــم فــإن ســليان 

أرخــى أصابــع يديــه فســقطت أداة القتــل بجانــب رأس الضحيــة وأصــدرت 
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ضجيجــا مســموعا أربكهــم إلا هــو، ذلــك أنــه ظــل صامــدا عــى حالــه ينظــر 

ذكــر  يشــبه  »لكنــه  قائــلا  ورد  ببلاهــة  العجــوز المهشــم  رأس  بــشرود إلى 

الســلحفاة أيضــا..« فشــده الــذي عــى يمينــه حــين أمســك بذراعــه ورجــه 

بقــوة كي يوقظــه مــن دهشــته، أردف ســليان وهــو ينقــل بــره  بــين وجــوه 

رفاقــه الخائفــة »لقــد قتلنــاه أليــس كذلــك..« ورد أحدهــم بصــوت خافــت 

يمــلأه الغضــب، كانــت عــروق رقبتــه قــد امتــلأت حــين صــاح فيــه بصــوت 

مبحــوح قائــلا »أنــت قتلته..أنــت الــذي حملــت ذلــك الــيء وضربتــه 

عــى رأســه، لقــد أشرت إليــك بأصابــع يــدي أنــه لا يســتطيع الرؤيــة..«

» أنت أخرتني أنه لم يكن يرانا ؟..« 

» أجــل.. ألم تــره كيــف واصــل التقــدم نحونــا وهــو ينــادي عــى ريــاض 

رغــم وجودنــا وكأننــا أشــباح تقــف أمامــه..« 

الرؤيــة..« ولمــا  أنــه لا يســتطيع  يــدك  أنــت أشرت لي بأصابــع  » هــل 

كــرر ســليان ســؤاله هــذا فقــد أدرك الجميــع لحضتهــا وأيقنــوا أن خطبــا 

مــا قــد حــل بــرأس زعيمهــم، ذلــك أنــه كان يخــرج تلــك الكلــات مــن فمــه 

بصــوت مســموع وهــو يحــدق فيهــم ببلاهــة، وفي اللحظــة التــي تليهــا فجــأة 

صــدر صــوت مــن الغرفــة التــي خــرج العجــوز الميــت منهــا قبــل لحظــات 

قليلــة، وكان ذلــك صــوت زوجتــه العمــة عائشــة والتــي عــى مــا يبــدو قــد 

أيقضهــا الضجيــج الــذي صــدر عــن ارتطــام أداة القتــل بــأرض الســاحة حــين 

سقطت، وبلمح البر اندفع اللصوص نحو الباب هاربين وقد اضطروا 

خــلال تلــك اللحظــات الضيقــة أن يدفعــوا بجســد ســليان الــذي فقــد 
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قدرتــه عــى تمييــز الخطــر أمامهــم، لكــن خطــوات المــرأة المســكينة كانــت 

ثقيلــة جــدا، بحيــث اســتغرقها إيجــاد نعلهــا وإخراجــه مــن تحــت الريــر 

وقتــا ثــم جرجــرة قدميهــا الضعيفتــين خــارج الغرفــة، هنــاك حيــث وجــدت 

زوجهــا الحبيــب غارقــا في ســحابة حمــراء مــن دمــاءه، ومــن يــدري مــا الــذي 

أصــاب قلبهــا في تلــك اللحظــة وكيــف شــعرت بانحصــاره وانكاشــه إلى 

الداخــل، وإنــه شــعور مــؤلم ليفتقــر المــرء للقــدرة عــى وصفــه، يكفــي أن 

نتخيــل الرخــات المبحوحــة التــي أطلقتهــا بينــا اللصــوص يركضــون عــر 

الزقــاق المظلــم هاربــين نحــو مــكان يكــون أبعــد مــن الخطــوة الســابقة.

أمــا عــى أرضيــة العشــب فكانــت جثــة اللــص ترقــد بــلا حــراك عــى 

ظهرهــا هــي الأخــرى، مــع فجــوة عميقــة أحدثتهــا رصاصــة اســتقرت في 

صدره وأودت بحياته، سالت دماءه عى العشب وهي لا تزال ساخنة، 

وعينــاه مفتوحتــان نحــو الســاء ونجومهــا، بنظــرة مــوتى لا غــر، وبالقــرب 

منــه عــى بعــد خمســة أمتــار كان كلبــه يرقــد عــى جنبــه وممــددة أطرافــه 

الأربعــة بعــد أن خــر المعركــة لصالــح كلبــي الحــارس هــو الآخــر، فجســده 

قــد امتــلأ بالجــراح وســالت منهــا دمــاء كثــرة، كذلــك رقــد يلهــث أنفاســه 

الأخــرة وعينــاه عــى وشــك الانطفــاء بعــد لحظــات قليلــة، وبينهــا وقــف 

لقــد  الليلــة،  الفــوز وبمــا حققــه  بطعــم  واعتــزاز ومنتشــيا  بفخــر  الحــارس 

اســتطاع أن يســتعيد مجــده وكرامتــه المســلوبة.

» إنــك لســت شــخصا يســتطيع الفــرار دومــا، إنــك لســته... وأنــا أكــون 

الشــخص الــذي لا يمكــن الفــرار منــه دومــا، إني أكونــه..« كذلــك صــاح 
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في الهــواء ببهجــة كمــن خــرج مــن معركــة طاحنــة، يحــدق في النجــوم وفي 

وجهــه كدمــات كثــرة مــن أثــر الــرب الــذي تلقــاه مــن غريمــه الراقــد عنــد 

قدميــه ميتــا، ذلــك وشــهق بضحكــة عظيمــة كأنمــا قــد أصابتــه هســتريا 

مفاجئــة، ولمــا فــرغ منهــا وارتخــت عضــلات وجهــه مجــددا نظــر إلى كلبيــه 

وكانا يجلســان عــى قوائمهــا الخلفيــة بجانبــه ويلعقــان الجــروح عليهــا، 

فانحنــى نحوهــا ليشــاركها نشــوة الفــوز وضمهــا إليــه بــكل ذلــك الحــب 

والحنــان الكلبــوي الصــادق، قــام بعــد ذلــك فتفقــد المســدس في يديــه 

لوهلــة، ثــم دســه في خــره وتمتــم بــكلام إلى نفســه ثــم وضــع يــده عــى 

كتفــه يتفقدهــا مــن أثــر الألم، اســتدار بعــد ذلــك في اتجــاه الغرفــة وليــس 

في رأســه غــر مــكان تواجــد المجرفــة وأيــن اعتــاد أن يخبئهــا  وراح يجرجــر 

ســاقيه نحوهــا فيــا تبعــه كلبــاه الطائعــين مــن خلفــه.

عــى بعــد أربعــين مــترا، وســط الظــلام وبــين أوراق الشــجر المتداخلــة، 

كان ثمــة عينــان تتوهجــان بلــون الفضــة، عينــان شــاهدتا كل ذلــك، ولقــد 

شــاهدتاه جيــدا، ولبثتــا تحدقــان إلى الجثتــين اللتــان ســطعت دماؤهــا 

تحــت ضــوء القمــر، لبثتــا تحدقــان بخفيــة. ثــم رمشــتا مطــولا وارتدتــا إلى 

الخلــف وغابتــا بــين الأشــجار في الداخــل دون أن يصــدر صاحبهــا صوتــا.
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كانــت بســيطة، سريعــة، وخاليــة مــن الأشــخاص تقريبــا تلــك الجنــازة 

التــي تــم نقلهــا صبــاح يــوم الاثنــين نحــو المقــرة،  كان يومــا دافئــا بشمســه 

وأقــدام  رويــدا،  الســاء  في  تــذوب  كانــت  الســحب  بعــض  المشرقــة، 

الرجــال تزحــف بالنعــش نحــو الحفــرة التــي ســوف يوضــع الميــت فيهــا،  إلا 

أنهــا لم تكــن جنــازة العجــوز المســكين الــذي تلقــى ضربــة عــى رأســه كــا 

قــد يذهــب إليــه عقــل القــارئ، فجنــازة العجــوز كانــت قــد تمــت صبــاح 

الجمعــة بحضــور عــلاء وريــاض وبعــض الأشــخاص الذيــن تــم العثــور عليهــم 

أثنــاء مــي موكــب الجنــازة إلى قرهــا إضافــة إلى قاتليــه الأربعــة الذيــن 

قدمــوا تعازيهــم إلى عــلاء وأظهــروا كامــل خشــوعهم أثنــاء دفــن الجنــازة عــر 

طأطــأة الــرؤوس ورمــي بعــض الــتراب عليهــا، فيــا ظلــت امرأتــه المســكينة 

تبــي في البيــت لوحدهــا، وتشــم سراويلــه وقمصانــه الحائلــة وتعانقهــا، 

وبــين كل دمعــة وأخــرى كانــت تذكــر اســم ولدهــا الــذي لم يحــر لدفــن 

والــده ولا جــاء لرؤيتهــا، إنمــا عتــاب لطيــف ذلــك الــذي لامــت بــه زوجهــا 

المرحــوم حــين مــررت ظهــر يديهــا المتيبســة تحــت عينهــا وقالــت والدمــع 
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عــى شــفتيها »إنمــا هــو ابــن شــديد الكــره لنــا ذلــك الــذي خلفتــه لي بعــد 

رحيلــك يــا رابــح.. هــل كان يــرك لــو بقيــت معنــا وربيتــه تربيــة صالحــة، 

هــل كان يــرك هــذا..« ذلــك واندفعــت مــن عينهــا دمعــة ســاخنة انتهــى 

بهــا الأمــر لأســفل.

أمــا الآن وإن ريــاض وإلى جانبــه لــؤي قــد وقفــا عــى حافــة القــر الــذي 

تمــت تغطيتــه منــذ دقائــق قليلــة مضــت وهــا يشــاهدان الاســم الــذي تــم 

نقشــه عــى شــاهده ويتأملانــه بعيــون حمــراء دامعــة فــلأن مــن كان بداخــل 

القــر لهــو شــخص عزيــز عليهــم، كانــت الحــروف المنقوشــة عــى صفيــح 

الرخــام والملونــة باللــون الأســود تشــكل اســم »عــلاء، ج«، أجــل إن عــلاء 

نفســه بــات يرقــد داخــل قــره إلى جانــب الشــيخ إبراهيــم والعــم رابــح الــذي 

تــوفي قبــل ثلاثــة أيــام فقــط وغــر بعيــد عــن قــر والــده الــذي وافــاه الأجــل 

قبل ما يقارب خمس سنوات مضت، والآن ولاِ تم ذكره، وليتم توضيح 

الصــورة المــراد رســمها، فقــد صــار مــن الواجــب علينــا أن نســتعيد أحــداث 

الأيــام الفائتــة انطلاقــا مــن نقطــة انتهــاء دفــن العجــوز صبــاح الجمعــة.

وكان عــلاء قــد عــاد إلى المنــزل مســاء ذلــك اليــوم حــين وجــد رجــال 

الشرطــة وهــم لا يزالــون يذرعــون الأدراج المؤديــة إلى الطابــق العلــوي جيئــة 

وذهابــا يتفقــدون مــرح الجريمــة، لكــن دون فائــدة، إنهــم لم يتمكنــوا مــن 

الوصــول إلى نتيجــة حاســمة، فــأداة القتــل كانــت تخلــو مــن أي بصــات 

عليها، وكذلك الأدراج التي تم فتحها والأشياء التي أبعدت عن أماكنها 

وحتــى حبــة اليقطــين التــي كان القتيــل قــد فــرح كثــرا لوجودهــا  فقــد تــم 
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ركلهــا مــن أســفل الجــدار نحــو النافــورة، ولا شيء كان عليهــا، فاللصــوص 

وكــا يبــدو قــد اســتعدوا للأمــر جيــدا وارتــدوا قفــازات قطنيــة كي لا يتركــوا 

أيــة آثــار بديهيــة خلفهــم.

 ذلــك وكان عليــه أن يعيــد الإجابــة عــى بعــض أســئلتهم البــاردة، وأمــا 

وقــد غــادرت الشرطــة مــع آخــر المســاء فقــد وجــد بعــض المتســع ليــدور 

بين أركان البيت شاردا كأنما يلاحق روح العجوز التي رفضت أن تغادره 

فــراح يطاردهــا مــن زاويــة إلى زاويــة، بعــد ذلــك رأتــه العمــة عائشــة وهــو يهــم 

بصعــود الأدراج نحــو الأعــى دون أن ينجــح في فعــل ذلــك بســهولة، لقــد 

رأتــه حــين خرجــت مــن غرفتهــا وكانــت عيناهــا مبللتــان وعليهــا احمــرار 

شــديد بســبب ارتفــاع ضغــط دمهــا مــن شــدة الحــزن الــذي أصابهــا، لقــد 

رأتــه يرفــع قدمــه عــى أول درجــة في الســلم ثــم الثانيــة ثــم الثالثــة ثــم التــي 

تليهــا ثــم رأتــه وهــو يســقط بيديــه عــى الدرجــة  الخامســة، ولمــا هرولــت 

ببــطء نحــوه والخــوف يمــلأ صدرهــا الفــارغ فقــد نهاهــا عــن الوصــول إليــه 

قائــلا بصــوت لاهــث ووجــه يعتــر ألمــا نحــو الأســفل »أنــا بخــر.. أنــا بخــر 

لا تقلقــي، لقــد انزلقــت قدمــي..« قــال ذلــك وعــاود النهــوض مجــددا، 

والواقــع أن العجــوز لم تصدقــه لحظــة واحــدة، ذلــك أنهــا ظلــت واقفــة 

في مكانهــا وهــي تضــع يدهــا عــى قلبهــا بينــا تــراه يعــاني مــن أجــل بلــوغ 

آخــر الســلم، كذلــك أظلمــت الســاء وحــل الليــل سريعــا، فغطــى عــلاء 

كتــف أخيــه بــرداء خفيــف وأســند رأســه عــى الوســادة إلى جانبــه يحــدق 

إلى ســقف الغرفــة، وبــين دقيقــة وأخــرى كان تأتيــه نوبــة ســعال حــادة حتــى 

ليضطــر إلى وضــع يــده عــى فمــه كي لا يوقــظ شــقيقه النائــم، لكــن مــع 
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انتصــاف الليــل كانــت عينــاه لا تــزالان مفتوحتــان وفطنتــان جــدا، وأصابــه 

قلــق وانزعــاج عــارم، فحمــل نفســه مــن الفــراش وبخطــوات غــر ذات وقــع 

نــزل الأدراج ثــم أصبــح خــارج البيــت بعدهــا، وعــى عتبــة البــاب كان قــد 

جلــس واضعــا يديــه فــوق رأســه ومســندا كوعيــه عــى ركبتيــه وغارقــا في 

الليــل حطــت عــى جلــده لكــن  أفــكاره المجهولــة، بعــض مــن حــشرات 

إزعاجهــا لم يكــن أكــر مــن الألم الــذي كان يعتــر قلبــه المتعــب، وإن 

أنفاســه باتــت تــأتي بطيئــة مخنوقــة.

صبــح اليــوم التــالي وقــف عــلاء أمــام بــاب بيــت نســمة ينتظــر أن تفتــح 

لــه البــاب ليتقــدم نحوهــا ويطلــب منهــا أمــرا عــده الــيء الأكــر أهميــة 

بالنســبة إليــه فيــا تبقــى مــن حياتــه، فلقــد أمــى الليــل عــى عتبــة البــاب 

يرتــب أفــكاره ويعيــد قراءتهــا، كذلــك كــرر مــا قالــه بانفعــال لمــا فاجأهــا 

إلى  معــي  »تعــالي  رأتهــا  قــد  تكــن  لم  وجهــه  عــى  بنظــرة  قــال  كلامــه، 

الشــاطئ حــالا..« فــردت لمــا ذهبــت دهشــتها »عــن أي شــاطئ تتحــدث 

يــا عــلاء... ثــم هــل نظــرت إلى نفســك مؤخــرا، إنــك لا تبــدوا بخــر كــا 

لحظــة  يبارحــك  يعــد  الــذي لم  الســعال  وهــذا  الجميــع ســابقا،  أجبــت 

واحدة..« قالت ذلك وهي تعيد يدها إلى مكانها، إن ثلاثين ثانية مثل 

هذه لهو شيء يود شــخص في مثل حالة علاء أن يمر بين أطرافها حقا، 

كان شــجر العليــق الصاعــد عــى جــدار البيــت بأوراقــه الخــراء يبــدوا 

صامتــا كأنمــا ليســترق الســمع في تلــك اللحظــة، في نــرة  صــوت نســمة 

الخــوف  مــن  كثــرا  طــوت  والتــي  الخائفــة  الحــروف  بتلــك  تغمغــم  وهــي 

و الاهتــام بداخلهــا. لقــد أحــدث كلامهــا ســعادة في العينــين اللتــان 
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تنظــران إليهــا، واليــد التــي أوشــكت أن تصعــد لتتفقــد شــحوب وجهــه قبــل 

أن تتراجــع وتعــود إلى مكانهــا لقــد كانــت شــيئا بالــغ الغرابــة، شــيئا مريحــا 

وباعثــا عــى الفرحــة، هــا هــي نســمة قــد تناســت حــزن والدهــا وأمكنهــا 

أخــرا أن تفيــض عــى عــلاء بذرتــين مــن عطفهــا الأنثــوي واهتامهــا تمثــل 

في ســؤاله عــن حالــه ومحاولــة لمــس وجهــه الأصفــر الــذي أنهكــه المــرض 

»ومــاذا عــن العمــل، ألــن تذهــب اليــوم أيضــا..« قبــل أن تــردف قائلــة.

» لا..« رد علاء »رياض سيهتم بالعمل من الآن فصاعدا..«

» من الآن فصاعدا !!..« 

» أجل.. وله قدرة كاملة عى فعل ذلك.. والآن ما ردك مع أنه..«

»مــع أنــه ليــس لي أي خيــار آخــر..« أتمــت كلامــه قائلــة، ولم تتوقــف 

عــن ذلــك الأمــر بــل لقــد أبــدت لــه شــيئا صغــرا مــن ابتســامتها الســاحرة، 

الآن هــب نســيم بداخــل الحديقــة حــرك أوراق شــجرة العليــق المتســلقة 

بعينــان  وجههــا،  عــى  المنســدلة  شــعرها  خصــلات  مــن  بعضــا  وحــرك 

كبرتــان شــديدتا البيــاض في بياضهــا وشــديدتا الســواد في ســوادها 

وقفــت أمامــه بنظــرة لطــف لأول مــرة.

» أجــل، ليــس لديــك أي خيــار آخــر..« أجابهــا، فضمــت شــفتيها قليــلا 

واســتأذنت منــه لبعــض الوقــت كي تصعــد إلى غرفتهــا وتجهــز نفســها، 

والواقــع أن عــلاء لم يكــن يضــع يديــه في معطفــه كمــا اعتــاد أن يفعــل 

في أحيــان كثــرة، بــل وضعهــا عــى جانبــي سروال أنيــق ذو زرقــة معتمــة 
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وحــذاء أســود لطيــف، فيــا غطــى كتفيــه بقميــص أبيــض وجاكيــت ســوداء 

نســمة  اعتــادت  أنيقــة جــدا مقارنــة بمــا  تعــد  مســتعملة، وهــي ملابســة 

عــى رؤيتــه يلبســه طــوال فــترة تعارفهــا، وقــد كان يحتفــظ بهــا منــذ فــترة 

ويعدهــا لمناســبة مثــل هــذه، لأول موعــد مــع فتــاة أحلامــه، والواقــع أن 

هندامــه إضافــة إلى عينيــه الرماديتــين وشــعره الأنيــق المائــل إلى اليســار 

قليــلا هــو شيء قــد ســاعدها كثــرا في أن تبتســم لأول مــرة في وجهــه 

ابتســامة ود مــع التفكــر جديــا في محاولــة تمريــر أصابعهــا عــى وجهــه 

ولمســه، وليــس يــدري هــل شــحوب وجهــه المخيــف هــو الــذي حــال دون 

قيامهــا بذلــك أو هــي أنفاســه المتعبــة أو قــد كان شــيئا غــر ذلــك، إنمــا 

ابتســامة مثــل تلــك التــي لم يكــن قــد توقعهــا و فاجــأت قلبــه المنهــك.

لقــد  حتــى  وهــادئ،  جميــل  بشــكل  الشــاطئ  إلى  ذلــك  بعــد  ترافقــا 

تحدثــا خــلال الطريــق بشــكل لطيــف جــدا، وقــال لهــا حــين وقفــا عــى حافة 

الرصيف يحدقان إلى أمواج البحر المتلألئة في الأسفل   »لم أكن أدري 

أنــك تســتطيعين الابتســام هكــذا..« فــردت عليــه بنظــرة إعجــاب غريبــة 

»لمــاذا..« فأجــاب قائــلا وعينــاه تتقــدان لهــا شــوقا »لأننــي اعتقــدت أنــك 

لا تملكــين ســوى وجهــان اثنــان لا غرهــا... الأول غاضــب منــي، والثــاني 

عضــلات  لملمــة  تحــاول  وتركهــا  ذلــك  لهــا  قــال  جــدا..«  منــي  غاضــب 

وجههــا مــن شــدة الضحــك وتقــدم ينــزل الســلالم نحــو الأســفل.

كان الشــاطئ شــبه خــال مــن البــشر، وذلــك أمــر كان عــلاء يرغــب فيــه 

بشــدة، قــال وهــو يتفقــد المــكان حولــه »حتــى حبــات الرمــل تصبــح مثــرة 
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أيضــا في وقــت كهــذا..«

»مــاذا ؟« ردت نســمة وهــي تلتفــت نحــوه، فــوأد الفكــرة قائــلا »لا، لا 

شيء... هــل نتمــى نحــو تلــك الجهــة، توجــد صخــور جيــدة للجلــوس 

عليهــا...« وانتهــى بهــا الأمــر بعــد ذلــك إلى ارتــكاب عــدة أشــياء يصعــب 

نســيانها، كأن قطعــا طــرفي الشــاطئ عــدة مــرات وهــا يحمــلان أحذيتهــا 

الصغــرة  الأمــواج  ركلا  وكأن  الأحيــان  بعــض  تســابقا  كأن  أيديهــا،  في 

أيضــا، وحتــى لقــد وجــدا متعــة في التحــدث إلى الصياديــن كبــار الســن 

ثــم تنــاولا طعــام الغــداء  الذيــن التصقــت مؤخراتهــم بصخــور الشــاطئ، 

في مطعــم صغــر عــى الرصيــف وفي وقــت متأخــر، عــادا بعــد ذلــك نحــو 

الرمــال وواصــلا جمــع أصــداف البحــر ذات الأشــكال الغريبــة بمتعــة.

مع انقضاء وقت العر نزل أحد الشــباب نحوهم ونســج طاولة شــواء 

عــى الرمــل وعــرض ســلعته عليهــا، كانــت خيــوط الدخــان وهــي تتصاعــد 

وبنظــرة مختلســة  الواحــد حقــا،  أنــف  توجــع  اللحــم المحروقــة  مــن قطــع 

أدرك عــلاء كــم أن نســمة قــد اشــتهت ذلــك فتوجــه نحــو الطاولــة وطــرح 

بعــض النقــود في يــد صاحبهــا، عــاد بعــد ذلــك وفي يديــه خمســة أعــواد 

عليهــا قطــع لحــم وخضــار شــهية وجعــل يقضــم واحــدة منهــا فيــا احتفــظ 

في يــده الأخــرى بمــا تبقــى منهــا.

» ماذا.. ألن تعطيني أيضا ؟..« قالت نسمة بعد أن فسد انتظارها، 

الميــاه  عــن  تبعــدا  يــده وعينــاه لم  مــا في  أنهــى  أن  بعــد  إليهــا  فالتفــت 

المالحــة »ظننــت أنــك لــن تطلبــي أبــدا..« قــال ذلــك وناولهــا كل الأربعــة 
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الباقيــة.

تقضــم  قالــت وهــي  ذلــك المطعــم شــيئا..«  أتنــاول في  كأننــي لم   «

لمــا  وأردفــت  مدللــة.  فتــاة  كأي  الأماميــة  بأســنانها  لحــم صغــرة  قطعــة 

تذكــرت شــيئا »انتظــر.. ألم تكــن ترفــض تنــاول اللحــم قبــل هــذا..«. ولم 

يجبهــا عــن ســؤالها وظــل يحــدق الى البحــر صامتــا فأدركــت نســمة كــم أنــه 

لا يريــد الحديــث عــن هــذا الأمــر أيضــا. ولم يكــن مــن شيء فعلتــه بعدهــا 

إلا أنهــا أنهــت طعامهــا وهــي تســتمتع بــكل قضمــة. 

تعــالي إلى  الهادئــة »هيــا..  نحــو الميــاه  يتقــدم  بعــد ذلــك وهــو  قــال 

هنــا، ســأريك شــيئا..«، وانحنــى إلى الرمــال فرفــع منهــا حجــرا وطلــب مــن 

نســمة أن ترفــع الــذي بجانبــه.

»إذن مــا الــذي ينبغــي أن أفعلــه بهــذا..« قالــت وهــي ترفــع الحجــر بينــا 

تبعد عن عينيها خصلات شــعر أســقطتها رياح المســاء بعشــوائية.

» الآن يفــترض أنــا نرميهــا نحــو المــاء ونــرى أي حجــر ســوف يخطــو عليــه 

خطــوات أكــر.. هيــا أنــت أولا« 

ردت  »ماذا.. حقا« 

فرد »أجل.. الأمر هكذا »

وهزت كتفيها »حسنا.. لكن دعني أحذرك أنني سوف أخر أمامك 

حتــا..« قالــت ذلــك ورمــت الحجــر نحــو الميــاه بــكل قواهــا الأنثويــة، لكــن 
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الحجــر لم يصــل إلى المــاء أبــدا، عــى الأقــل ليــس الحجــر الــذي قامــت 

هــي برميــه، التفتــت إليــه غــر مصدقــة »مــا الــذي !!.. كيــف اســتطعت 

القيــام بذلــك، وهــل كنــت تقصــد فعــل هــذا حقــا ؟ »

نحوهــا«  وجهــه  وأدار  عــلاء  »قــال  حقــا  ذلــك  فعــل  أردت  أجــل..   «

؟« ذلــك  يعنيــه  الــذي  مــا  أتعلمــين 

فقالت »لا.. هل ستخرني«

» سأخرك، لكن ليس الآن، وليس هنا..« 

» هل عدت لألاعيبك مجددا ؟«

» لا.. لم أعد، حتى لا يمكنني العودة«

» أتــرى.. إنــك تعــود إليهــا مجــددا، أن تتحــدث بهــذه الطريقــة، هــي 

يــا عــلاء..«  ألاعيبــك التــي لم أحبهــا 

يجــد صعوبــة في  وكان  ســترته،  جيبــي  يــداه محشــورتين في  وظلــت 

إن  الآن  نعــود  »هــل  بعدهــا  قــال  حولهــا،  المتســارع  الهــواء  احتســاء 

اكتفيــت..«

» هل أنا الذي اكتفيت ؟..« 

فــرد عــلاء بهــدوء بالــغ »حســنا.. لقــد اكتفيــت أنــا حقــا، أعتقــد أن علينــا 

العودة حالا..« والتفت نحو الســلالم المؤدية لأعى، لكن نســمة قالت 
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مــن خلفــه فجــأة »لكــن هــل لي أن أســألك ســؤالا..«

» أجل..«

» إنــك لم تبــدو حزينــا لمقتــل عمــك أبــدا.. لقــد مــات منــذ ليلــة، وأعلــم 

أنك اهتممت كثرا بأمره، فهل لي أن أعلم كيف اســتطعت تجاوز الأمر 

بهــذه الرعــة« قالــت ذلــك وهــي تبعــد شــعرها عــن عينيهــا مجــددا.

» لأننــي..« وأجــاب عــلاء دون أن يلتفــت إليهــا »هــل تحاولــين إفســاد 

مــا تبقــى مــن اليــوم أيضــا، بمــا أنــك اعتــدت عــى إفســادي أيامــي منــذ 

ذلــك  بعــد  الغاضــب جــدا«  الغاضــب والآخــر  بوجهــك  الباكــر  الصبــاح 

اســتمرا واقفــين لفــترة مــن الزمــن بــدت طويلــة، ولــو أن نســمة اقتربــت منــه 

وحدقــت إلى عينيــه إذن لــرأت دمعــا ينحبــس فيهــا، لكنهــا لم تفعــل، 

وظلــت تقــف خلفــه بصمــت والريــح تلعــب بشــعرها، كان الجــو قــد أصبــح 

بــاردا حــين قــررا أن يغــادرا الشــاطئ دون قــول كلمــة أخــرى، مشــت نســمة 

خلفــه حــين رأتــه يبتعــد عنهــا وداســت بقدمهــا عــى دمعــة ســقطت مــن 

عينــه عــى الرمــال ومــرت، وخلفهــا كان الحجــر الــذي حاولــت رميــه إلى 

البحــر ينــدس بــين الرمــال أيضــا بينــا الحجــر الــذي ألقــى بــه عــلاء كان قــد 

أصــاب الميــاه وغــرق نحــو لأســفل.

ســارا بعــد ذلــك متجاوريــن وقــدم الواحــد لا تبعــد عــن قــدم الآخــر ســوى 

بخطــوة، ومــع اقترابــه مــا مــن بوابــة القــر الصغــر لاحظــا أن ريــاض يقــف 

هنــاك يحــك يديــه مــن الــرد في انتظارهــا، وقــال لمــا انتبــه لاقترابهــا 
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»لم أنتظــر طويــلا إن كنتــا تســألان عــن ذلــك..«

»هل حصلت أي مشكلة في العمل يا رياض..« سأله علاء..

» أجل..« قال رياض وصمت يحدق إليها بغرابة.

وأردف علاء »هل يفترض بي أن أسألك الآن مرة أخرى..« 

 فأدار ريــاض عينــاه بينهــا، قــال بعــد تنهيــدة سريعــة »لقــد داهمــت 

الشرطــة مــكان العمــل، ليــس الشرطــة بــل أفــراد مــن المخابــرات الريــة..« 

قــال ذلــك وراح ينتظــر أي رد فعــل منهــا، وأمــا نســمة فارتســمت دهشــة 

عظيمــة عــى وجههــا بينــا لم يبــدي عــلاء أي رد فعــل يذكــر، حتــى ولــو 

بحركــة صغــرة مــن عينــه، وفهــم ريــاض بعدهــا أن عليــه مواصلــة الحديــث 

دون القيــام بوقفــات مــرة أخــرى، لقــد واصــل حديثــه قائــلا »لقــد القــوا 

القبــض عــى الســلوقي واقتــادوه عنــوه، ، لقــد ربطــوا ذراعيــه ثــم قامــوا 

مركباتهــم  إحــدى  بداخــل  ودفعــوه  الشــتائم  قــول  عــن  ليتوقــف  بركلــه 

الســوداء ثــم طرحــوا علينــا بعــض الأســئلة واختفــوا عائديــن بعــد ذلــك..

آه دعنــي أخــرك هــذا أيضــا، ذلــك المتــشرد الــذي جــاء إلى البســاتين 

ويــأكل  العــال  مــع  يبيــت  العائلــة  مــن  فــردا  بعدهــا  وأصبــح  مؤخــرا، 

مــن  عــدد  لقــد جــاء ومعــه  بربــط ذراعيــه حتــى،  قــام  مــن  هــو  طعامهــم، 

قــد  الســوداء الأصليــة، وكان  والنظــارات  الأنيقــة  البــدلات  الرجــال ذوي 

نظــف نفســه وارتــدى مثلهــم أيضــا، وبــدا كأنــه يقــود المجموعــة حــين أمرهــم 

بالبحــث في جيــوب الســلوقي فاســتخرجوا مــن خــره مسدســا نظيفــا 
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« ومحشــوا.. 

» مســدس محشــو مــن خــر الســلوقي هكــذا.. أهــذا مــا تريــد قولــه 

»وأبــدى عــلاء اهتامــه بالأمــر بقولــه هــذا، عــاد ريــاض ليواصــل حديثــه 

بعدهــا »أجــل.. محشــو بالكامــل..إلا مــن رصاصــة واحــدة كان قــد أطلقهــا 

عــى اللــص الــذي لطــخ ســمعته ..«

» ومن أين حصل عى المسدس..« 

» من المتشرد نفسه.. أعني أن المسدس يخص المتشرد »

ســاخرة،  بنظــرة  نســمة  قاطعتــه  بالمتــشرد..«  تدعــوه  لازلــت  وهــل   «

وتوقــف ريــاض عــن الحديــث ليحــدق فيهــا لحظــة وعــاد بعدهــا »ذلــك 

كرجــل  عملــه  يــؤدي  كان  لقــد  حقيقيــا،  متــشردا  يكــن  لم  المتــشرد 

اســتخبارات سري بارتدائــه تلــك الملابــس النتنــة واتخــاذه ذلــك الشــكل 

القبيــح وتلــك الحــركات الغريبــة التــي كان يؤديهــا بوجهــه ليوهــم الجميــع 

أن مســا قــد أصابــه، فيــا كان يتتبــع أحــد الأشــخاص المشــتبه في كونهــم 

ســابقا..« الجبــل  الإرهابيــة في  الجاعــات  مــع  باتصــالات  قامــوا 

وقاطعتــه نســمة مــرة أخــرى.« لكــن مــا الــذي جــاء بــه إلى البســاتين إذا 

كان يبحــث عــن أشــخاص مثــل الذيــن ذكرتهــم..« 

» إنها أيوب و عادل..« ونطق علاء فجأة لما أدرك الأمر حقا.

وطوقاه بنظراتها، فنطق رياض سائلا »من ؟« 
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لقــد  الغرفــة،  في  يبيتــون  الذيــن  العــال  أحــد  وعــادل..  أيــوب   «

إلى  نقلهــم  تــم  قــد  أنــه  وصحيــح  فــترة،  قبــل  العمــل  إلى  اســتدعيتهم 

التحقيق في هذا الأمر سابقا، إلا أنهم بعيدون كل البعد عن أمر كهذا، 

ويبــدو أن الشرطــة الريــة لم تطمــن لأمرهــم بعــد التحقيــق جيــدا فأرســلوا 

بفــترة  بعــد قدومهــم  ظهــر  لقــد  حتــى  ليقــوم بمراقبتهــم،  المتــشرد  هــذا 

قصــرة.. عــى أيــة حــال دعنــا مــن ذلــك أخــرني كيــف حصــل الســلوقي 

المســدس..« عــى 

وعــاد ريــاض للحديــث مجــددا بينــا أعــين كل مــن عــلاء ونســمة مثبتــة 

عــى وجهــه »كيــف حصــل الســلوقي عــى المســدس !.. حقــا لم نتأكــد 

مــن حقيقــة الأمــر جيــدا، لكــن الســلوقي قــال بعــض الكلــات حــين ســألوه 

مــن أيــن حصــل عليــه، قــال إنــه أخــذه مــن الأطفــال اللذيــن اعتــاد طردهــم 

مــن حــوض المــاء حــين كانــوا يأتــون للســباحة بداخلــه، لقــد وجــد بعضــا 

مــن قطــع الملابــس والقــاش حيــث وجدهــم يتبادلــون المســدس بــين 

أيديهــم.. لكــن الــذي اعتقدنــاه مــشردا أسرع بركلــه قبــل أن ينهــي كلامــه، 

أعتقــد أن مــا أدلى بــه الســلوقي يمكــن أن يســبب لــه مشــكلة كبــرة لذلــك 

منعه من التحدث أكر قبل أن يأمر برفعه إلى المركبة وإسكاته..  المهم 

جــذب  قــد  المتــشرد  أن شــكل  ذلــك إلى  بعــد  قــد وصلنــا  أننــا جميعــا 

الأطفــال إليــه فقامــوا برقــة صرة القــاش التــي كان يحملهــا والتــي كان 

يــدس مسدســه بداخلهــا تحســبا لأي طــارئ.. فأخــذه الســلوقي منهــم 

وعــزم الأمــر عــى أن يســتعمله في معركتــه ضــد اللــص تلــك الليلــة قبــل 

أن يجــد الوقــت ليبحــث في أمــره أكــر.. ثــم دعنــي أخــرك أن الســلوقي 
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يكــد  الرتقــال »ولم  أشــجار  بــين  مقــرة جديــدة  اللــص  بجثــة  افتتــح  قــد 

ريــاض ينهــي كلامــه الأخــر حتــى انفجــر عــلاء بضحكــة عظيمــة. اســتمرت 

للحظات بينا شــخصت أعينها فيه من الدهشــة قبل أن يغلبه ســعال 

حــاد فجــأة، وجعلــه ذلــك ينحنــي نحــو ركبتيــه لــي يســتعيد أنفاســه، ورفــع 

رأســه بعدهــا وكانــت عينــاه مغرورقتــان بالدمــع مــن أثــر الضحــك والســعال 

الــذي أصابــه، ثــم لم يقــف كثــرا بعدهــا وقــال لهــا ســائلا »هــل ســتكونين 

هنــا غــدا صباحــا يــا نســمة، أحتاجــك أن تكــوني هنــا..« كان وجهــه محمــرا 

بعــد ذلــك.

فقالت مستغربة »لم؟« 

»هنالــك أمــر مهــم ســترغبين في رؤيتــه..« أجابهــا والتفــت نحــو ريــاض 

بعدهــا »وأنــت يــا ريــاض عليــك أن تســتيقظ باكــرا، ســوف تذهــب إلى 

العمــل غــدا لوحــدك أيضــا..« هكــذا أنهــى كلامــه واســتدار إلى الخلــف 

بدهشــة  ظهــره  إلى  يحدقــان  خلفــه  إياهــا  تــاركا  القصبــة  إلى  عائــدا 

عظيمــة.

والتفــت ريــاض إلى نســمة بعدهــا ولم يكــن أحــد منهــا قــد فهــم شــيئا، 

يبقــى أن نســمة لم تجــد لريــاض جوابــا حــين ســألها عــا يحــدث لوجــه 

عــلاء وحركاتــه، حتــى لم تجــد حرفــا. واحــدا لكنهــا أذنــت لــه ليتبعهــا نحــو 

الداخــل بعــد ذلــك لرؤيــة  أختــه الصغــرة.

إلى  يشــر  الوقــت  كان  التــالي،  اليــوم  صبــاح  أخــرى  مــرة  عــلاء  عــاد 
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زوايــا  بــين  بــره  ينقــل  ووقــف  البيــت  بوابــة  عــر  دلــف  حــين  التاســعة، 

الحديقة حتى ظهرت نسمة ووقفت إمامه بإطلالتها البهيجة، بقميصها 

فقالــت  الحديقــة  عــى عشــب  اســتقبلته  الواســعتين  وعينيهــا  الــوردي 

»مــا الــذي يحــدث معــك يــا عــلاء، هــل نمــت في الخــارج، لمــا تتنفــس 

بهــذه الطريقــة..« قالــت ذلــك وعيناهــا تهتــزان وتلمعــان عليــه قلقــا، لكنــه 

أنهــى الأمــر كــا اعتــاد دائمــا، لقــد أخرهــا أنــه لم يكــن قــط أحســن حــالا، 

وذلــك حتــا يعنــي عــدم التدخــل في الأمــر أكــر، فلــم تقــل شــيئا ســوى 

أنهــا تبعتــه نحــو الــيء الــذي أراده أن تــراه، لقــد مشــت خلفــه أقــل مــن 

عــشر خطــوات قبــل أن يقــف عــن الحــراك فجــأة، لقــد وقــف أمــام المــرآب 

الجــدار فقالــت مــن خلفــه »حقــا ليســت  أمــام زر مثبــت عــى  وتســمر 

لــدي أي فكــرة عــا يــدور في رأســك، لكــن أيــا مــا كان مــا تفكــر فيــه فأرجــو 

أن تــرع قليــلا لأننــي ســأخرج إلى التنــزه بعــد ذلــك..«، لم يجبهــا عــلاء 

بــأي كلمــة، حتــى لم يلتفــت إليهــا بــل ظــل عــى وقفتــه صامتــا، ثــم رفــع 

يــده نحــو الــزر وضغــط عليــه فارتفعــت بوابــة المــرآب كاشــفة عــن الظــلال 

التــي بداخلــه.

»هــل هــذا هــو؟« قالــت نســمة كأنمــا بغضــب »هــذا مــا أخرتنــي مســاء 

البارحــة أنــك ســتريني إيــاه.. لكــن لم أعتقــد أبــدا أنــه أمــر مهــم إلى هــذه 

تضــم  بينــا  قالــت   «  ! محطمــة  ســيارة  حقــا..  أذهلتنــي  لقــد  الدرجــة، 

ذراعيهــا عــى بطنهــا فيــا تثنــي إحــدى ركبتيهــا إلى الأمــام قليــلا، فــرد 

عــلاء وهــو يحــدق إلى الــيء غائبــا »هــذا الــيء.. ســيارة محطمــة«
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» يمكنني رؤية ذلك..«

» حقا..« 

وأربكتهــا هــذه الحقــا حقــا، حتــى لقــد تقدمــت نحــوه خطوتــين ووقفــت 

إلى جانبــه يحدقــان إلى الــيء معــا، أردف بعدهــا »هــل دخلــت قبــلا 

إلى هنــا..« قــال ذلــك وعينــاه لا تبتعــدان عــن الــيء فتيــلا.

فــردت »لا.. ليــس خــلال الســنوات القليلــة الماضيــة.. منــذ دخــل هــذا 

الــيء إلى...« ولم تتمكــن مــن إنهــاء جملتهــا، ذلــك أن عــلاء ســحب 

الغطــاء  مــن فــوق مــا تبقــى مــن هيــكل الســيارة المحطمــة، ولقــد ظلــت 

شــفتاها متباعدتــان عــن بعضهــا طــوال ثــوان عــدة ظلــت خلالهــا تجرجــر 

عينيهــا بــين تلــك الأضلــع المعدنيــة المهشــمة، لقــد كان ذلــك هــو كل 

مــا تبقــى منــى ســيارة تعرضــت لحــادث مــروع، قالــت وقــد زالــت حالــة 

التجمــد عنهــا »هــذه ليســت ســيارة والــدي... إنهــا ليســت..« ونظــرت 

إليــه مــن جانــب، أردفــت وذهــول عميــق عــى وجههــا »هــل ســتبدأ الآن 

بإخبــاري مــا الــذي يحــدث هنــا، لمــاذا هــذا الــيء هنــا، لمــاذا... لمــاذا 

تصمــت هكــذا، قــل شــيئا هيــا« أنهــت كلامهــا صارخــة.

» إنها سيارة والدي..«

ثــم لم تقــدر نســمة عــى أن أن تنطــق بــأي شيء بعدهــا، إنمــا ظلــت 

وارتعــاش في مقلتيهــا. بذهــول  الــيء  تحــدق إلى 
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» أجــل.. والــدك لم يحتفــظ بهيــكل ســيارته بعــد الحــادث.. لقــد رمــى 

بهــا إلى مقــرة الحديــد وتخلــص منهــا مــع أنهــا كانــت لا تــزال بحالــة أفضــل 

بكثــر مــن هــذا، حتــى كان يمكنــه أن يقودهــا مجــددا لــو أراد ذلــك..«

عــى  تنهــال  غضــب  وســحنة  نسمــة  صاحــت  تكــذب..«  »أنــت 

. وجههــا

فــرد عــلاء بهــدوء بــارد  »لا، أنــا لا أكــذب.. أنــا لا أكــذب أبــدا، والــدك 

يــده عــى هيــكل الســيارة  قتــل والــدي..« قــال ذلــك وهــو يمــرر أصابــع 

الأرض  عــى  ستســقطين  هكــذا،  أعصابــك  تفقــدي  »لا  المحطمــة  

عــن  توقــف  إن  ومــا  هــذا...«،  تريديــن  لا  وأنــت  لحملــك  وســأضطرك 

الــكلام حتــى ســقطت مــن عينيهــا دمعــة ســاخنة واســتقرت عــى الأرض 

بــين قدميهــا، كانــت تشــد قبضتيهــا بانفعــال حــين قالــت »أخــرني لمــاذا 

وجهــه  إلى  النظــر  اســتطعت  كيــف  وأنــت،  هــذا..  والــدي  عنــي  أخفــى 

أتيــت إلى هنــا، كيــف قــام هــو بجلبــك، كيــف  كل هــذه المــدة، كيــف 

جعلتنــي أنظــر إليــك بتلــك الطريقــة لمــاذا لم تقــل شــيئا لمــاذا والــدي 

لم يكــن يحبنــي... لمــاذا تخــرني الآن بهــذا« قالــت كل ذلــك وعيناهــا 

تذرفــان دمعــا غزيــرا، لقــد كانــت تبــي بــكاء حقيقيــا وهــي تــرخ بــكل 

كلمــة قالتهــا، لم يلتفــت عــلاء نحوهــا مجــددا، بــل دس يديــه وقــال ناظــرا 

إلى الجــدار المقابــل أمامــه »لقــد ســألت الكثــر مــن الأســئلة... لكننــي لــن 

استطيع أن أجيبك عن جميعها..« ذلك بينا دمع كثر راح يترقرق وهو 

ينحبــس في عينيهــا »الشــيخ إبراهيــم والــذي أعــده والــدي أيضــا لقــد... 
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هــل عــلي أن أخــرك بهــذا أيضــا« والتفــت نحوهــا قبــل أن ينهــي جملتــه، 

وضــع يديــه عــى كتفيهــا فهــدأت فجــأة، توقــف جســدها عــن الارتجــاف  

وتعدلــت نبضــات قلبهــا، وفيــا شــخصت عيناهــا في عينيــه أردف عــلاء 

قائــلا »أحــد المتهوريــن تســبب في ذلــك الحديــث يــا نســمة، كان يقــود 

بتهــور فدخــل بيننــا وبــين والــدك، وفيــا هــرب هــو بعيــدا... نحــن توجهنــا 

نحــو بعضنــا.. وفيــا مــات والــدي نجــوت أنــا والشــيخ إبراهيــم رحمــة اللــه 

عليــه بكســور طفيفــة.. لذلــك وجدتنــا نرقــد متجاوريــن عــى الأسرة في 

المستشــفى تلــك الليلــة... مــا يجــب أن تعلميــه أننــي ســامحت والــدك 

منــذ مــدة، بقــى أن تســامحيه أنــت أيضــا..« وهــز كتفيهــا قليــلا ليذهــب 

الذهــول عنهــا، و راحــت تحــدق فيــه بعينــي طفلــة صغــرة تغلغــل الــشرود 

فيهــا »وأنــا أيضــا لم يكــن والــدي يعاملنــي تلــك المعاملــة التــي أردتهــا، 

تلــك المعاملــة التــي يتمناهــا طفــل صغــر ســاذج.. لكننــي أغضبتــه قبــل 

اليــوم الــذي رحــل فيــه عنــي بفــترة قصــرة.. قبــل أن أتمكــن مــن مراضاتــه 

مجــددا.. وقــع الحــادث برعــة ولم أجــد وقتــا لذلــك، أتريــن الســلوقي 

التــي قــد يتمناهــا أي طفــل في  أيضــا، لم يكــن والــده مــن نوعيــة الآبــاء 

هــذا العــالم، لقــد تركــه ووالدتــه للجــوع والــرد والعــري لوحدهــا، لقــد 

وعندمــا  ذلــك..  يعنيــه  الــذي  مــا  أتعــين  البلــد،  هــذا  لوحــده..في  كــر 

وأدخلتــه  زوجتــه  اســتقبلته  الســنوات  تلــك  كل  مــرور  بعــد  مريضــا  عــاد 

أبــدا، لم يســامح والدتــه  المنــزل، ولم يســامحها الســلوقي بعــد ذلــك 

لأنهــا اســتقبلت زوجهــا وأدخلتــه المنــزل.. لقــد هــرب عنهــا لمــدة ثلاثــين 

عــن  ينقطــع تمامــا  أن  قبــل  كثــرة،  مــرات  أمــه  لرؤيــة  فيهــا  يعــد  ســنة لم 
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فعــل ذلــك..  فقــط كان يرســل لهــا بعــض النقــود مــن وقــت لآخــر.. لكــن 

أتريــن الآن لقــد مــات والــده فجــأة، وقــد يحــدث نفــس الــيء لوالدتــه 

أن  اعتقــدت  المســكينة  لوحدهــا..  البيــت  في  تبــي  الآن  هــي  أيضــا، 

ابنهــا ســيأتي لزيارتهــا بعــد أن رحــل والــده لكنــه لم يــأتي، بــل لقــد دخــل 

الســجن حتــى، ومــن المؤكــد أنــه لــن يخــرج منــه خــلال مــا تبقــى مــن حيــاة 

العمــة عائشــة.. أتريــن كيــف يحــدث الأمــر سريعــا، لكننــي أعلــم أنــه ســيندم 

أيضــا، ربمــا ليــس وهــو عــى قيــد الحيــاة لكنــه ســيفعل، النــدم ليــس شــيئا 

يســتطيع أن يفــر منــه الإنســان مهــا واصــل الهــرب، هنالــك وقــت ســتتعر 

فيــه قدمــاه في ذكــرى مــا ويســقط أمامــه... والــدك كان يحبــك، لطالمــا 

أحبــك فعــلا، لكــن مــوت والدتــك حطمــه... لقــد جعلــه موتهــا شــخصا 

آخــر، كأنمــا مشــاعره قــد انكمشــت تجــاه البــشر، كان يــود دائمــا أن يــأتي 

نحــوك ويعانقــك، أن يقبــل جبينــك ويخــرك كــم أنــت جميلــة جــدا، كــم 

أنك تشــبهين والدتك... لكنه لم يســتطع فعل ذلك لفترة طويلة، أدري 

ذلــك، لقــد أخــرني، كان يحدثنــي عنــك دائمــا، وعندمــا عــاد إليــه الأمــر 

وحــاول ربــط الخيــط الــذي بينكــا مجــددا منعتــه مــن ذلــك، لقــد كنــت 

غاضبــة منــه جــدا، حتــى لم تقــدري عــى رؤيــة مــا كان يحــاول فعلــه مــن 

أجــل أن تتحســن علاقتكــا... لكنــه أخــرني، أخــرني أنــه يحبــك جــدا قبــل 

وفاتــه، وكان يبــي لذلــك أحيانــا حتــى وهــو في ســنه الكبــرة، لقــد نــدم 

ذلــك  »قــال  والدتــك..  رحيــل  بعــد  الطريقــة  بتلــك  لــك  عــى معاملتــه 

وتوقــف عــن الحديــث كأنمــا ليأخــذ نفســا، فقالــت نســمة وهــي تمســح 

عينيهــا بينــا أعــاد عــلاء يديــه إلى جيبــي ســترته »لكــن لمــاذا لم يخــرني 
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عــن مرضــه أيضــا، لمــاذا قــرر أن يتركنــي هكــذا فجــأة... وأنــا أيضــا كنــت 

أتــوق لعناقــه بشــدة، كنــت أحتــاج ســببا فقــط لأفعــل ذلــك... لمــاذا لم 

يخــرني، كنــت ســامحته وقبلتــه وعانقتــه حينهــا، لمــاذا أخفــى عنــي مرضــه 

لخمــس ســنوات كاملــة، لمــاذا لم يقــل شــيئا..«

» ذلــك أمــر لا أســتطيع الإجابــة عنــه أيضــا.. آه كــم الســاعة الآن..« رد 

عــلاء، فنظــرت إلى ســاعة يدهــا »التاســعة ونصــف، تمامــا..« 

» حسنا، إنه وقت خروجه حتا..« 

» وقت من، خروج ماذا ؟..«

» لا، لا عليك« قال علاء وهو يرفع نفســا عميقا لأعى »أخطاء الأبناء 

يغفرهــا الآبــاء دومــا، لكــن يخطــئ الآبــاء فيدفعــون الثمــن غاليــا... الأمــر 

هكــذا ... عليــك أن تتوقفــي عــن البــكاء وعليــك أن تســامحي والــدك لأنــه 

غفــر لــك ألفــا مــن الأخطــاء التــي لا تعلمــين أنــك ارتكبتهــا في حقــه بينــا 

كنــت تكريــن بــين يديــه وأنــت صغــرة.. والآن عــلي أن أذهــب حــالا، لقــد 

تأخــرت بمــا يكفــي..« وبينــا مــرر إصبعــه عــى أنفهــا أبــدت رد فعــل كقطــة 

مدللــة، قــال بعدهــا »كــوني بخــر، حســنا..«

نادتــه مــن خلفــه »إلى أيــن تذهــب ؟..«، فالتفــت إليهــا وحــك رأســه 

آثارهــا عالقــة...  تــزال  الدمــاء لا  مــن قطــرات  نــي شــيئا »بعــض  كأنمــا 

يمكنــك الآن أن تتخلــي منهــا إن شــئت ذلــك لقــد احتفظنــا بهــا بالفعــل 

بمــا يكفــي..« قــال مشــرا بأصبعــه نحــو الهيــكل المعــدني القابــع بداخــل 



215

المــراب خلفهــا، وفيــا اســتدار ذاهبــا نادتــه نســمة مــن خلفــه »حالتــك 

تــزداد ســوءا... عليــك أن تــزور الطبيــب قبــل أن تعــود إلى هنــا، هــل أنــت 

ذاهــب لفعــل ذلــك !! »وكان حالهــا يشــبه كثــرا وهــي تصيــح نحــوه بذلــك 

حــال الفتــاة الســعيدة، فكأنمــا حديثــه الطويــل قــد أذهــب عنهــا حزنهــا 

وأبدلهــا بــه شــيئا آخــر، كأن شمســا أشرقــت وكأن الســحاب قــد ذاب عــن 

قلبهــا، حتــى لقــد قالــت بينهــا وبــين نفســها »أحبــك بابــا« وهــي تضغــط 

شــفتيها، فيــا ترقرقــت عيناهــا لــه شــوقا، وقبــل ذلــك كان عــلاء قــد رد 

عليهــا بقولــه أنــه ســيزور الطبيــب كــا قالــت، ســيزوره حتــا، في الواقــع 

هــو لا ينــوي الذهــاب إلى إلا مــكان يشــفي فيــه غليلــه ويريــح قلبــه، كذلــك 

البــاب مفتوحــة وغــاب في الخــارج بمشــيته الهاربــة، فيــا  تــرك شــدقة 

حدقــت نســمة إلى الســاء طويــلا وعــادت لمــا آلمتهــا عيناهــا المحمرتــين 

مــن أثــر الدمــوع إلى الداخــل.

في بســاتين الفاكهــة وأمــام غرفــة القيــادة وقــف ريــاض منتصبــا يجمــع 

يديــه خلــف ظهــره يحــدق إلى الأشــجار فيــا يوجــه جيشــه الصغــر مــن 

مــن  واحــدا  يعــد  لم  منهــم،  واحــدا  يعــد  لم  إنــه  ويــرة،  يمنــة  العــال 

لا  يــوم  قــوت  لكســب  النهــار  طــوال  يكدحــون  الذيــن  البســطاء  العــال 

لقــد  الآن،  بعــد  البســطاء   »الزوفــري«  دائــرة  ليــس ضمــن  هــو  أكــر، لا  

اســتلم زمــام الأمــور وأصبــح قائــدا، كان يشــاهد صناديــق الفاكهــة وهــي 

تكــدس عــى بعــد خمســة أمتــار فــوق بعضهــا، لقــد اعتــاد رؤيــة عــلاء وهــو 

يأمــر العــال بمواصلــة العمــل حتــى المســاء أيضــا مــع مضاعفــة أجرهــم، 

وهــا هــو الآن يفعــل نفــس الــيء ، لقــد أمــر فريقــه بالعمــل حتــى بعــد 
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الظهــرة، إنــه بــات قــادرا عــى أن يميــز متــى تكــون الثــار في خطــر، فــلا 

تتوقــف  الشــمس لا  آخــر، لأن  ليــوم  منهــا  الطازجــة  تأجيــل قطــف  يمكــن 

عــن الاحمــرار صبــاح اليــوم التــالي، حطــت أمــام الصناديــق حامــة زرقــاء 

وضربــت الأرض بمنقارهــا ضربتــين ثــم وثبــت نحــو الأعــى، ريــاض لاحــظ 

أن صندوقــا يحتــوى ثمــرة فاســدة فتقــدم لينزعهــا، وشــدت بــره حزمــة 

أفــكار ظــن أنهــا تختبــئ وســط الســحب المتباعــدة، حزمــة أفــكار مخيفــة، 

متشــابكة، بهــا أطيــاف ســوداء، مبتــورة، وجعــل يضــع يديــه عــى الثــار 

فيــا شردت عينــاه هنــاك نحــو الأعــى. 

وحيــث لا تنقطــع الســاء عــن بعضهــا، طــارت حامتــان فــوق المبــاني 

العلويــة  الجــدار  الرئيــس وحطــت إحداهــا عــى حافــة  مــرورا بمســجد 

قليــلا  رفرفــت  الأســفل،  نحــوى  ونزلــت  البيــت  الأخــرى  دخلــت  فيــا 

وحطــت عــى صحــن النافــورة، دارت قليــلا فيــا حولهــا ثــم أحنــت رأســها 

نحــو قطعــة خبــز يابســة وجعلــت تنهشــها بطــرف منقارهــا، ومــا هــي إلا 

أن  بعــد  الأخــرى  إليهــا  انضمــت  مــرت حتــى  التــي  تلــك  قليلــة  لحظــات 

أنهــت اســتطلاعها وأمنــت الأمــر أخــرا.

 عــى يمــين النافــورة، وعــر إطــار بــاب المطبــخ الخشــبية، كانــت العجــوز 

تثنــي ســاقيها الهزيلتــين تحتهــا عــى فرشــة عتيقــة، فيــا تــدور حبــة كوســة 

في يديهــا وتقشرهــا، أنهتهــا ورمــت بهــا إلى صحــن آخــر بجانــب حبــة بصــل 

عينيهــا  مــن  تســقط  كانــت  يدهــا  في  الســكينة  ترتعــش  بينــا  صغــرة، 

بصمــت  تبــي  كانــت  عــى حجرهــا،  الأمــر  بهــا  وينتهــي  دافئــة  دمعــات 
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عــى زوجهــا، لم تكــن دمــوع البصــل، كانــت تبــي عــى ابنهــا الــذي لم 

يعــد لرؤيتهــا منــذ أكــر مــن ســنة مضــت، وحتــى قبــل تلــك الزيــارة التــي 

اســتمرت قرابــة دقيقــة كاملــة، لم تكــن قــد رأتــه قبــل ســنة كاملــة أخــرى 

وهكــذا، والآن مــات زوجهــا ولم يعــد لهــا مــن أحــد ليــرخ في وجههــا أو 

يلومهــا عــى أشــياء لم تفعلهــا، أو أشــياء فعلتهــا، لقــد شرخ قلبهــا شرخــا 

عظيــا ولم تجــد غــر عــلاء ولــؤي أمامهــا، وليســا شــخصين يمكــن البــكاء 

عــى صدرهــا، إنهــا عجــوز تعــد غداءهــا وتبــي، في الأعــى كان لــؤي 

لقــد  التــي كان يســتعملها للدراســة،  الظهــر  يجمــع ملابســه في حقيبــة 

طلــب منــه عــلاء أن يفعــل ذلــك صباحــا، ذلــك أنهــا ســينتقلان إلى بيــت 

نســمة، ســوف يعيشــان معهــا مــن الآن فصاعــدا، لكــن مــاذا عــن العمــة 

عائشــة ؟ هــل ســتترك لوحدهــا ؟.. لــؤي لا يــدري، إن عــلاء لم يخــره عــن 

أمرهــا أيضــا، لكنــه أخــره أن يلاقيــه في بيــت نســمة عنــد المســاء عــى أن 

يحــر كل شيء يستحســن أن يحــره لســفرة طويلــة.

رفــع لــؤي حقيبتــه عــى ظهــره وراح ينــزل الأدراج نحــو الأســفل، ســمعت 

الحامتــان وقــع خطواتــه الصغــرة فطارتــا نحــو الأعــى، ســقطت قطعــة 

الأرض  عــن  يرفعهــا  لم  قليــلا،  وتدحرجــت  قدميــه  أمــام  اليابســة  الخبــز 

العجــوز فوجدهــا  البــاب إلى  عــر شــدقة  نظــر  رآهــا.  قــد  يكــن  أبــدا، لم 

تمررهــا يدهــا عــى عينهــا والســكينة في يدهــا، امتــلأ تحــت أنفهــا بشــعر 

الــذي كان يحملــه  الحــب  مــع كل  يومــا  إنــه لم يحــب معانقتهــا  أســود، 

في صــدره الصغــر نحوهــا، لقــد اهتمــت بحالــه كثــرا حــين كان يمــرض، 

لكنــه لم يذهــب لتقبيلهــا، منظــر الشــارب يمنعــه مــن فعــل ذلــك، أبعــدت 
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الصحــن عــن حجرهــا وارتكــزت بيديهــا عــى الأرض كي ترفــع نفســها، لم 

يذهــب لــؤي لتقبيلهــا أيضــا، عــلاء قــال أن ذلــك ســيزيدها حزنــا، ســوف 

نذهــب لرؤيتهــا في دار العجــزة لاحقــا، اســتعاد ذلــك في ذاكرتــه ومــى 

بخطــى لا يمكــن لأذني لعجــوز المريضتــين أن تســمعاها نحــوى الخــارج.

عــى القرميــد الأحمــر الــذي يغطــي قــر نســمة الصغــر كان سرب مــن 

الحــام ينفــض ريشــه ويتراشــق الغــرام بعضــه بعضــا، جــاء ذكــر حــام مــن 

منطقــة أخــرى فتطايــرت خمســة منهــا مــن أماكنهــا وانتقلــت إلى مواضــع 

يحــك  تحــت جناحــه واخــذ  الذكــر رأســه  لكــن عــى مقربــة، دس  أخــرى 

ريشــه بمنقــاره الأخــر، وتحــت ذلــك بأربعــة أمتــار كانــت نســمة تمســد 

مــرة  وتبتســم  عميقــا  نفســا  فتأخــذ  بالغــة،  بأريحيــة  شــعرها في شرفتهــا 

أخــرى، قلبــت وجههــا الجميــل عــى المــرآة سريعــا وقامــت عــن مكانهــا، 

هنالــك مــن يضغــط جــرس البــاب في الخــارج، لقــد تولــت الخادمــة ذلك، 

لكــن نســمة أرادت أن تــرى الأمــر أيضــا، اعتقــدت أن عــلاء قــد عــاد حتــا، 

عــلاء ســيدلف الآن عــر البوابــة، لقــد وعدهــا صباحــا بذلــك، عــلاء كل 

بــات قــادرا عــى إســعادها دون أن يبــذل  مــا تبقــى لهــا في الدنيــا، إنــه 

مجهــودا، لقــد أصبــح شــخصا تنتظــر لقــاءه مهــا بــدا أن اللقــاء ســيكون 

وقفــت  مختــرا،  أثريــا  كلامــه  وكان  مزعجــا  عــلاء  بــدا  مهــا  فضيعــا، 

بفســتانها البنــي عــى الصخــور التــي تفصــل أرضيــة الحديقــة وتــؤدي إلى 

الخــارج، ورأت الخادمــة وهــي تلهــث عائــدة إلى غرفتهــا بجانــب المنــزل، 

كانــت شــمس الغــروب تســطع عــى جبــين الخادمــة وهــي تقطــع العشــب 

الأخــر بخطواتهــا الثقيلــة، ونظــرت نســمة نحــو البوابــة مجــددا، هنــاك 
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حيــث ظهــر عــلاء مــن خلفهــا وراح يتقــدم نحوهــا بخطــوات غــر مكتملــة، 

ينقــل إحــدى قدميــه  الســقوط حتــا، كان  بــدا أنمــا يوشــك عــى  لقــد 

نحــو الأمــام فيوشــك ذراعــاه أن يســقطا نحــو الأســفل، كان يمســك صــدره 

كأنما ليمنع قلبه من أن ينفلت منه ويسقط أمامه، وقف أمامها وجبينه 

يتصبــب عرقــا، أدهشــها المنظــر، لقــد وضعــت يدهــا عــى فمهــا فيــا 

حاولــت لمــس كتفــه بالأخــرى، كادت أن تــرخ وتبــي، طأطــأ رأســه نحــو 

الأســفل وإحــدى يديــه عــى قلبــه، قــال لهــا »لــؤي..« ورفــع عينيــه نحوهــا، 

وجــدت أنــه يلهــث بشــدة، هــو يحــاول أن يتنفــس، هــل أنــت تحــاول أن 

تتنفــس حقــا !! ســألت نفســها.. هــل أصبــح عــى المــرء أن يكابــد كل هــذا 

لــي يحضــا بقطعــة هــواء نقيــة، هــل عــى صــدرك أن يــزأر بهــذه الطريقــة 

لتحيــا ! لا، هــي لا تتذكــر أن النــاس يحتاجــون لأن تــزأر حناجرهــم ليبقــوا 

عــى قيــد الحيــاة أكــر، بالتأكيــد هنالــك خطــأ مــا، مثــلا هــي لا تحتــاج 

إلى ذلــك، صدرهــا لا يــزأر أبــدا.. والكدمــة عــى وجهــه ! أليــس صحيحــا 

أنهــا أول مــرة يعــود فيهــا عــلاء وهــو يحمــل كدمــة عــى وجهــه، لكــن الزئــر 

أكــر أهميــة، الأمــر يذكرهــا بشــخص مــا.. منــذ متــى كان عــلاء مريضــا بهــذا 

المــرض، أم أنــه أخفــى عنهــا الأمــر أيضــا، أجــل هــو يســتطيع فعــل ذلــك 

حتــا، ولــه الحــق في أن يفعــل، لقــد ذكرهــا الأمــر بوالدهــا، ذلــك الوجــه 

أصبــح  عــلاء  جســد  المتعبــة،  وأنفاســه  المريضتــين  بعينيــه  الشــاحب 

وحــركات متراخيــة،  أيضــا،  زئــر  هنالــك  بصعوبــة،  يتنفــس  وبــات  هزيــلا 

لكــن والدهــا لم يســتطع النهــوض مــن فراشــه حتــى، لقــد كان أكــر مــن أن 

يســمح لــه جســده المنخــور بذلــك، وعــلاء فتــى لا يــزال في ريعــان شــبابه، 
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وإنــه عنيــد جــدا، حتــى يمكنــه أن يعانــد المــرض... تذكــرت وجــه والدهــا 

قالــت  يشــبهان بعضهــا،  الوجــه  إنــه وهــذا  المــرض،  فــراش  عــى  وهــو 

»عــلاء..« وارتعــدت عيناهــا.

انثنــت ركبتــه نحــو الأســفل، لكنــه عــاود النهــوض مجــددا، يــده لا تــزال 

إليهــا، واصــل أخــذ زفراتــه المتعبــة،  عــى صــدره، ســمع صراخهــا فنظــر 

كان نفســه ينقبــض لحظــة بعــد لحظــة ويتــلاشى، أطلــق شــهقة طويلــة، 

بعــين نصــف مغلقــة نظــر إليهــا وجســده ينتفــخ وينقبــض برعــة »لــؤي..« 

حــرك شــفتيه قائــلا »أخــري لــؤي أن يســامحني.. إن تأخــر، أخريــه أني 

أحبــه..«.

وصلــت الخادمــة عندهــا وهــي تلهــث، لقــد ركضــت بضــع خطــوات 

وهــي تلتــف حــول زاويــة المنــزل لتتفقــد ســيدتها الصغــرة، لقــد ســمعت 

صراخهــا لمــا أوشــك عــلاء أن يســقط أرضــا، لكنهــا وجدتهــا لوحدهــا، كان 

عــلاء قــد هــدج نحــو الداخــل وأغلــق عــى نفســه الغرفــة الريــة، قالــت 

»هــل أنــت بخــر يــا صغــرتي...« لا تتحــدث إلى إذا كانــت في حاجــة 

إلى فعــل ذلــك، لقــد وجــدت دموعــا في عينــي ســيدتها الصغــرة، قالــت 

نســمة وهــي تبــي وتشــهق شــهقات متقطعــة  »لا.. لا هــو ليــس بخــر 

أبــدا، أخــرني أنــه ســيكون بخــر في الداخــل، لكنــه ليــس بخــر أبــدا..« 

وضمتهــا الخادمــة إلى صدرتهــا العريــض واحتوتهــا.

» منعنــي مــن أن أطلــب لــه الإســعاف حتــى..« غمغمــت نســمة عــى 

صــدر الخادمــة وعيناهــا تقطــران دمعــا »لقــد أخــرني أنــه لا يكــذب أبــدا... 
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يــا جميلــة.. مريــض  أنــه مريــض  أبــدا،  بخــر  ليــس  يفعــل، هــو  لكنــه الآن 

جــدا« وضمتهــا الخادمــة بقــوة أكــر وجعلــت تمســح عــى شــعرها بيدهــا 

الثقيلــة.

لتفتحــه،  نحــوه  الخادمــة  وارتــدت  أخــرى،  مــرة  البــاب  فجــأة رن جــرس 

تركــت نســمة لتمســح دموعهــا، لم يكــن ريــاض هــذا الــذي يقــف خلــف 

البــاب حتــا، ريــاض لا يرتــدي بذلــة زرقــاء في العــادة، نســمة اخطــأت، 

قالــت أنــه قــد يكــون ريــاض وهــي تبعــد وجههــا عــن صــدر الخادمــة، لكــن 

المــرأة الكبــرة تــدري الآن أن ســيدتها كانــت مخطئــة، لقــد اندفــع ثلــة مــن 

رجــال الشرطــة عــر البــاب نحــو الداخــل، اعتقــدت نســمة وهــي تراهــم عــر 

ضبــاب عينيهــا أن هــذا يعنــي وجــود خطــب مــا، لكــن المفتــش اقــترب 

منهــا حامــلا قبعتــه في يــده اليــرى، قــال لهــا »نحــن نبحــث عــن المدعــو 

يتــم  عــلاء قاســم.. هــل هــو هنــا ؟« لقــد وقفــت أمامــه كطفلــة صغــرة 

تأنيبهــا، ارتعــدت شــفتاها، اهتــز صدرهــا مــن الداخــل لكنهــا لم تبــي، 

أيضــا..  منــي  ســتأخذونه  هــل  قالــت  مــا.  خطــب  وجــود  مــن  تأكــدت 

وواصلــت التحديــق نحــوه، كانــت عيناهــا تلمعــان نهــارا، ظــن المفتــش 

أن الخادمــة لمــا أشــارت لــرب البيــت فإنمــا كانــت تقصــد شــخصا آخــر. 

شــيئا آخــر، أي شيء غــر هــذه الفتــاة الصغــرة التــي تحــاول جاهــدة أن 

منــي..«  ســتأخذونه  هــل   »، ذلــك  في  تنجــح  أن  دون  دموعهــا  تحبــس 

قالــت مجــددا وعينيهــا تغلبانهــا.

خلــف المفتــش كانــت أربــع قبعــات زرقــاء تنظــم في ســطرين متجاوريــن 
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قــرب بعضهــا، وكلهــا عــى مســتوى قريــب مــن رأســه، قــال المفتــش لمــا 

وجــد أن لا فائــدة مــن إطالــة الحديــث أكــر، قــال رافعــا أصبعيــه لأعــى 

»فتشــو البيــت حــالا..« فــا ندفــت القبعــات سريعــا نحــو الداخــل، نســمة 

لم تكــن تصغــي لمــا كان المفتــش يحــاول إخبارهــا، لقــد كان جســدها 

الكرتــوني يقــف أمامــه مترنحــا، واصــل الرجــل إخبارهــا كــم أن ورقــة التفتيــش 

التــي بيــده صالحــة، لكنهــا لم تكــن تصغــي، كانــت تحــدق إلى لــؤي وهــو 

بســبب  ضبابيــة  ألوانــا  تــراه  كانــت  نحوهــا،  المفتــش  خلــف  مــن  يــأتي 

الدمــع الــذي تجمــع أســفل عينيهــا، أرادت أن تــرخ نحــوه، حاولــت أن 

تقــول شــيئا، لقــد اعتقــدت أنهــا نجحــت في فعــل ذلــك، لكــن لــؤي واصل 

التقــدم بخطــوات ثابتــة، كان يحمــل عــى ظهــره حقيبــة ثقيلــة، اعتقــدت 

تنــام في  نــدى الصغــرة كانــت  الركــض نحوهــا،  مــا منعــه مــن  أن ذلــك 

والآن  فجــأة،  لــؤي  رأت  لمــا  تذكرتهــا  الأعــى،  في  تركتهــا  لقــد  غرفتهــا، 

ســيوقضها رجــال الشرطــة أثنــاء تفتيشــهم غــرف المنــزل، لكــن لمــاذا ينبغــي 

عليهــا أن تقلــق لذلــك، ســيأتي الليــل بعــد ســاعات قليلــة، لكــن حقيبــة 

لــؤي لا تــزال تهتــز وتقــترب بتثاقــل نحوهــا، وضــع لــؤي خطــوة أخــرى عــى 

الطريــق الحجريــة، ثــم وضــع أخــرى، وأخــرى.. بــدا كأن لــؤي  وقــف أمــام 

المفتــش وراح يتحدثــان إلى بعضهــا ، حــين أفاقــت وعــادت إلى العــالم 

الواقعي وجدتها يتحدثان في أمر علاء حقا، كان الصغر يحاول إخبار 

المفتش أن علاء شــقيقه وأنه لا يمكن أن يفعل شــيئا ســيئا،  فقاطعتها 

قائلــة »لمــاذا تبحثــون عــن عــلاء حــرة المفتــش أخــرني..« 

والتفــت إليهــا المفتــش بوقــار بالــغ »لقــد فعــل شــيئا فضيعــا يــا آنســة..« 
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قــال بثقــة وهــو يرفــع عنقــه لأعــى »لقــد قــام بحــرق ســيارة أحدهــم، ثــم 

قــام بربــه بشــدة.. هنالــك شــهود عــى الحادثــة، الكثــر مــن الشــهود 

يــا آنســة، إذن لا داعــي لإطالــة الأمــر أكــر، نحــن نعلــم أنــه توجــه إلى هــذا 

وقالــت  ريقهــا  نســمة  أزدرت  مبــاشرة...«،  بفعلتــه  قــام  أن  بعــد  المنــزل 

بعينــين شــاخصتان في وجــه المفتــش الأبيــض »لا يمكــن لعــلاء أن يفعــل 

هــذا.. هــذا أمــر منــاف لطبيعتــه، مؤكــد أن...« لكــن الندبــة عــى وجهــه 

لم تكــن تقــول شــيئا بخــلاف مــا قالــه المفتــش، تذكــرت ذلــك فجــأة، إن 

عــلاء قــد تعــارك حقــا،  فنقلــت وجههــا نحــو لــؤي الواقــف بجانــب ســاقي 

هبطــت  وجهــه،  إلى  يتــرب  البــكاء  كان  أمامهــا،  الطويلتــين  المفتــش 

عينــاه وارتفعــت شــفتاه لأعــى، أرادت أن تضمــه، لكــن إحــدى القبعــات 

بعضهــا  إلى  ســاقيه  يظــم  وهــو  الشرطــي  قــال  خلفهــا،  ظهــرت  الزرقــاء 

بوقفــة صارمــة  »ســيدي لم نعــر عــى أي أحــد في الداخــل، لقــد فتشــنا 

جميــع الغــرف مــا عــدا واحــدة لا تــزال مغلقــة...« 

نحــو نســمة »تعــالي وســاعدينا عــى  الحجــري  وأنــزل المفتــش وجهــه 

فتحهــا..« هكــذا اختــر الأمــر عليهــا، قالهــا دون أن ترمــش عينــاه لحظــة.  

ولقــد عــاد يرفــع رأســه كــرة ثانيــة، وحــده الســلوقي كان ليســتطيع نطــح وجــه 

المفتــش لــو توفــرت لذلــك شروط مناســبة، لكــن الســلوقي ليــس هنــا، 

وليــس في البســتان أيضــا، إنمــا هــو الآن في مــكان بحيــث لــن يجــد أمامــه 

أي غصــن يابــس ليكــره، لا شرنقــة لــرش الــدواء عليهــا ولا لصــا لــركل 

أعــى ســقف غرفتــه إلى  مــن  تنــزل  مؤخرتــه، إنمــا هــي قضبــان حديديــة 

أســفل تلــك التــي يســتطيع الآن أن يمســكها بعنــف أو أن يجلــس أمامهــا 
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بصمــت ويحــدق إليهــا، أجابتــه نســمة بنــرة خــوف غائمــة »لا أملــك مفتــاح 

تلــك الغرفــة..«

يديــه  جامعــا  المفتــش  وقــال  المســاعدة..«  تقديــم  تريديــن  لا  إذن   «

نحوهــا. ظهــره  ومحنيــا  ظهــره  خلــف 

صاحــت في وجهــه غاضبــة »قلــت لــك لا أملــك مفتاحهــا...«  أرادت 

أن تنهــش وجهــه، هــي لا تريــد أن تصــدق الأمــر حقــا، ولا تريــد رؤيــة وجــه 

المفتــش بعــد أن تفتــح عينيهــا مــرة أخــرى، ولقــد تطايــرت منهــا دمــوع 

حينــا صاحــت في وجهــه وهــي تغمضهــا بتلــك الطريقــة، فجــأة قــال 

الشرطــي مــن خلفهــا بــكل الحاقــة التــي يمكــن للمــرء أن يســتعملها لقــول 

بوقفتــه المتخشــبة »ســيدي.. ســنضطر لخلــع  قــال  لقــد   ، شيء كهــذا 

البــاب عــن مكانهــا.. بعــد إذنــك« 

انفلتــت  الجميــع  بــين  الدامعتــان  عينــاه  ينقــل  لــؤي  الصغــر  وبينــا 

المحفضــة مــن ظهــره وســقطت عــى العشــب خلفــه، وانطلــق يعــدو نحــو 

الداخــل وهــو يصيــح باســم أخيــه باكيــا، حاولــت الخادمــة أن تمســك بــه 

وترفعــه إلى صدرهــا، لكنهــا لم تجــرأ عــى فعــل ذلــك، إن ذلــك أمــر لم 

يكــن ضمــن صلاحياتهــا يومــا، حمــل الصغــار إلى صدرهــا. لقــد تنحــت 

عــن مكانهــا وأفســحت لــه مجــال لركــض.

وارتــدت نســمة نحــو الداخــل أيضــا، بــدا أن المشــهد يــدور ببطــئ بالــغ، 

فيخيل للمرء أن حفنة شعرها وهي تمي خلفي الشرطي الذي سبقها 
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تتطايــر خلــف أذنيهــا في تثاقــل، ومــن خلفهــا وصــل المفتــش بمشــيته 

أفــراده  جانــب  إلى  مكانــا  الــرواق  أرضيــة  عــى  لنفســه  واتخــذ  الرســمية 

اللذيــن أحاطــوا البــاب مــن كل جانــب، وكان لــؤي يحــاول الفــرار مــن بــين 

ذراعــي أحدهــم وهــو يصيــح باكيــا بينــا وقفــت نســيمة تحــدق إلى البــاب 

داهشــة، وكانت ركلة قد وجهها أحد العناصر بحذائه الأســود عى بطن 

البــاب لم تفــد شــيئا. لكــن الثانيــة فعلــت. لقــد خلعتهــا، وارتــدت صفحــة 

البــاب نحــو الداخــل بقــوة فــأسرع اثنــان مــن العنــاصر بســلاحيها خلفهــا،  

فيــا حــرص الآخــران عــى إبقــاء لــؤي ونســمة بعيديــن عــن المشــهد، مــرت 

عــشر ثــوان قبــل أن يظهــر أحــد الرجلــين بوجهــه الصامــت عــر البــاب فجــأة، 

دمعهــا،  تحبســان  وعيناهــا  بشــدة  يخفقــان  ونســمة  لــؤي  قلبــي  كان 

لكنهــا هــدآى عــن الحــراك بعدهــا لمــا تــى الرجــل كلامــه بصــوت خافــت 

»الفتــى في الداخــل، لكنــه فــارق الحيــاة يــا ســيدي..«  قــال بــرودة، ثــم 

أطبــق فمــه مثــل الفــخ وتجمــد في مكانــه.

اعتقــد لــؤي أنــه قــد اعتــاد عــى تلــك الكلــات حقــا، لــن أظــل معــك 

إلى الأبــد، لــن أرافقــك طويــلا ولــن أراك تكــر، وحتــى ســوف تعيــش حيــاة 

أفضــل حــين أتــركك وأرحــل، كلهــا جمــل كان عــلاء يخــر بهــا أخــاه دومــا، 

كأنمــا ليحظــره لأمــر كهــذا،  لكــن لــؤي نــي كل ذلــك فجــأة، نــي كــم مــرة 

جلســا إلى بعضهــا وتحادثــا عــن ذلــك المــرض أيضــا، كان لــؤي يســأل 

إن كان المــرض مؤقتــا فــكان عــلاء يــرد بنعــم، نعــم المــرض مؤقــت، إنــه لا 

يمكــن أن يــدوم أبــدا، إمــا بانتهــاء المــرض أو بانتهــاء صاحبــه، وفي كلتــى 

الحالتــين ســينتهي المــرض، إنــه لا يــدوم أبــدا، مثــل كل شيء عــى هــذه 
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الأرض، مهــا حاولــت الأشــياء أن تكافــح فــلا بــد أنهــا ســتنتهي يومــا، لــذا 

بعــض الأشــياء تكافــح مــا اســتطاعت، تكافــح يائســة، فيــا تختــار الأشــياء 

زيــارة  عــن  توقــف  لمــا  مــرة  عــلاء  ســؤل  لــؤي  الســهلة،  الطريقــة  الأخــرى 

الطبيــب فجــأة، فأجابــه عــلاء بــأن الطبيــب يســتطيع تأخــر الأشــياء فقــط، 

أجابــه ببســاطة وأخفــى كل الأشــياء الأخــرى في قلبــه، الآن تذكــر لــؤي لمــا 

طلــب منــه أن يجهــز حقيبتــه وأن يــترك العجــوز في البيــت لوحدهــا، أخــره 

أيضــا بأنــه تــرك للعجــوز ورقــة عــى جــدار غرفتهــا لتقرأهــا، الآن تذكــر كل 

الشرطــي  حــاول  اســتطاعته،  قــدر  بالــراخ  فبــدأ  دموعــه  وغلبتــه  ذلــك 

تثيبتــه ونجــح في فعــل ذلــك، أمــا نســمة فلــم تكــن أحســن منــه حــالا ويــد 

شرطــي آخــر عــى ذراعهــا، لقــد اهتــز قلبهــا في الداخــل لمــا اســتوعب 

أن  حــرارة لاذعــة، حاولــت  وانتــشرت في صدرهــا  أخــرا.  الشرطــي  كلام 

الأرض  عــى  وقعــت  انهــارت،  لكنهــا  الغرفــة،  لتدخــل  ذراعهــا  تفلــت 

بطلــب  الإتصــال إلى فمــه وغمغــم  رفــع الشرطــي جهــاز  مغشــيا عليهــا، 

ســيارة إســعاف مــن الجهــة الأخــرى، ذلــك آخــر مــا ســمعته وعيناهــا تغرقــان 

في ظــلام دامــس، أمــا لــؤي فــرأف المفتــش لحالــه وســمح بإدخالــه لرؤيــة 

مــا تبقــى مــن شــقيقه الأكــر، مــات عــلاء وذهبــت شــكوى صاحــب ســيارة 

عــى  عــلاء  شــكوى  ذهبــت  مثلــا  الريــاح  أدراج  المحترقــة  المرســيدس 

مقتــل أبيــه قبــل خمــس ســنوات أيضــا، ولا ضــر في ذلــك، كل الشــكاوى 

تذهــب أدراج الريــاح في هــذا البلــد.. ليــس كلهــا.
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إن مــا وجدتــه نســمة قــرب وجههــا عندمــا أفاقــت صبــاح اليــوم التــالي 

الهــواء  كان  رأســها،  بجانــب  واحــدة  طويــة  مطويــة  بيضــاء  ورقــة  كان 

المتــرب إلى غرفتهــا عــر بــاب الشرفــة يحــرك جــزء الورقــة العلــوي قليــلا، 

وســادتها  ظهــر  إلى  ظهرهــا  وأســندت  النهــوض  عــى  نفســها  أرغمــت 

وحملــت الورقــة إلى يديهــا، كانــت عيناهــا ملطختــين بالســواد بســبب 

الخيبــة، لقــد بكــت طــوال الليــل تقريبــا، بعــد كل إفاقــة، ولم تــزل آثــار ذلــك 

واضحــة عــى وجههــا.

استنشقت شيئا من هواء الغرفة. أرادت أن تعود إلى البكاء مجددا. 

لكنهــا ردت خصــلات شــعرها خلــف أذنيهــا و ضمــت ركبتيهــا إلى صدرهــا 

وفتحــت الرســالة وراحــت تقــرأ... وكانــت تلــك رســالة وجدهــا الشرطــي 

الــذي تــولى ركل بــاب الغرفــة ليقــوم باقتحامهــا. هنــاك حيــث وجــد عــلاء 

راقــدا عــى ســطح المكتــب والرســالة بجانــب وجهــه. حيــث وجــده يرقــد 



 228

وصايــة  عــى ظهرهــا  وكان  الكوكــب..  هــذا  ســطح  عــى  الأخــرة  رقدتــه 

الرســالة  نســمة  يســتلم  مــن  أول  هــي  نســمة  تكــون  بــأن  تقــي  صغــرة 

ويفتحهــا وليــس أحــدا آخــر.

لقد راحت تقرأ« 

نسمة... اعتذر عن بدأ الرسالة باسمك..

حقا لا أدري كيف تبتدأ الرسال فأنا  لم أكتب رسالة قبل هذا، لم 

أحى بأي شخص كهذا في حياتي قبلا، شخص قد أكتب له رسالة، 

الأمر مربك ها..

ما أريد قوله الآن هو.. أولا أنا أكتب ما أريد قوله مباشرة، لم 

أستعمل ورقة أخرى للمحاولة، حتى أنني أكتب ما قد يفكر فيه أي 

كاتب رسالة ولا تجوز كتابته، أخرتك أن الأمر مربك..

والدك، العم إبراهيم.. أترين أنني دخلت الموضوع مباشرة.. لم 

يكن والدا سيئا، كان يحبك أكر من نفسه يا نسمة، لكنه... دعيني 

انظر إلى الساعة.. الثانية عشر ونصف ليلا.. لؤي نائم في فراشه، أنا 

أبتسم لمنظره كالأبله.. غدا سوف يأتي للمبيت عندك، ليبقى دائما.. 

سأخره بهذا صباحا.. لماذا يبقى عندك ؟.. لأنني لن أستطيع 

التواجد قربه أكر من هذا، قلبي يؤلمني بشدة وأنفاسي تختنق..: 

أشعر أن داخلي ينكمش.. الأمر يشبه أن ديدانا تأكل قلبك مثل تفاحة 
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فاسدة..أتذكرين ذلك اليوم الذي جئت فيه إلى المستشفى لتري 

والدك !.. أجل يوم الحادث، لم تنظري إلى الشخص الذي كان يرقد 

بجانبه حتا، لكنني راقبتك من خلال شق صغر بين الضادات التي 

كانت عى وجهي، راقبتك وأنت تبكين عى صدر والدك، أترين كم 

تحبان بعضكا.. بقيت أنا والعم إبراهيم هناك عى الفراش لأسبوع 

كامل حيث تعرفنا عى بعضنا.. أخرني أنه يمتلك بساتين الفاكهة، 

وأخرته أنني كرت فيها أيضا، من العجيب أننا لم نلتقي قبل ذلك 

مع أنني عملت في معظمها... أحاول أن أخرك عن سبب وجودنا 

في نفس الغرفة.. علي أن أختر الكلام أليس كذلك، اعذريني عى 

هذا فأنا لم أقم بالتحدث عى الأوراق قبل الآن أبدا، تعلمت من 

المدرسة كيف اقرأ وكيف اكتب لكنني لم أستعمل أيا منها كثرا.. 

كانت سيارة مرسديس بيضاء فاخرة، اجل.. هي من جعلت والدك 

يفقد السيطرة عى مركبته، قبل أن يتوجه نحونا، الآن أنت تعلمين 

كيف فقدت والدي، وكيف دخلنا تلك الغرفة معا في المستشفى.. 

لم تكن علاقتي مع والدي جيدة.. كنت قد أغضبته كثرا.. ثم لم 

أجد فرصة للاعتذار بعد ذلك، فقد الوعي داخل السيارة، وما سوف 

أريك إياه غدا هو كل ما تبقى منها.. أجل ذلك اليء بداخل المرآب 

ليس هيكل سيارة والدك، بل عليه دماء والدي... اعتقدنا أن إبقاءه 

بقربنا طوال تلك السنين سوف يذكرنا بذنوبنا دوما،  كانت تلك فكرة 

والدك.. الآن هناك أمر يجب أن تعلميه أيضا، أترين كيف أكتب كل 

ما يتبادر إلى ذهني، لم يكن علي كتابة ذلك.. سوف يبقى لؤي معك 
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من الآن فصاعدا، رياض وندى أيضا.. ستكونون عائلة جديدة، ينبغي 

أن تفرحي لذلك... بإمكان رياض أن يهتم بأمر العمل جيدا، لقد 

علمته كل شيء أعرفه.. »

بوجه مبلل راحت نسمة تطالع تلك الأحرف.. بيدين ترتعشان 

وصدر مضطرب، بشهقات متقطعة، وبدمعة سقطت عى وجه 

الورقة فبللتها، واصلت قراءة ما تبقى من أسطر :

سوف تتزوجين رياض يوما ما، لقد تحدثت والعم إبراهيم في ذلك 

أيضا... لم يكن والدك يعلم أنه مصاب بمرض القلب إلا بعد حصول 

تلك الحادثة، إنه مثلي لم يحب زيارة الطبيب يوما.. أما أنا فلازلت 

أصارعه منذ ثماني سنوات كاملة.. ضحكنا عى بعضنا في تلك 

الغرفة.. كان هو من اخترع فكرة الديدان لأول مرة.. قال أننا سندفع 

ثمن قتل تلك الحشرات عى أغصان الشجر حتا.. الوقت يشر الآن 

إلى الواحدة، لقد تأخرت كثرا في إنهاء الرسالة وأخذت مني وقتا.. 

في تلك اللحظة طلب مني أن أرافقه إلى العمل في بساتينه... قد 

يبدو رياض شخصا غر موثوق فيه أبدا، لكنه يحبك.. وسيفعل أي 

شيء ليبقى بجانبك وكي لا تتوقفي عن رؤيته بتلك النظرة، رياض 

شاب جيد جدا، وبشهادة أكرم أيضا... هناك أمر لا تعلمينه أيضا، 

لؤي يمتلك الآن ما يقارب المليار سنتيم مخبئة لأجله دون أن يدري 

بذلك، حين بدأت العمل مع والدك قمت باستثار مبلغ من المال 

كنت جمعته سابقا أثناء عملي في البساتين لوحدي.. لكن والدك 
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أدخلني إلى العمل..من بابه الواسع.. فنجحنا معا، طهو الفاكهة عمل 

مربح جدا عندما تعمل فيها وأنت تعرف ماذا تفعل.. المال مخبئ 

في غرفة نومنا تحت لوحين عليها فرش قديمة، عليك أن تذهبي 

إلى هناك برفقة ورياض كي تستخرجاه برعة، لا تقلي بشأن العمة 

عائشة..سوف تأتي غدا سيارة خاصة لتقوم بنقلها إلى دار العجزة، 

فعى أية حال لن تستطيع مواصلة العيش هناك لوحدها... أعتقد 

أن أصحاب رياض اللذين يعيش برفقتهم هم من قاموا برب زوجها 

عى رأسه أثناء بحثهم عن المال تلك الليلة، سليان رئيسهم، لقد 

أخرني أن سيارة المرسيدس عادت إلى البلد مؤخرا، ينبغي أن أذهب 

إلى هناك غدا وأجدها.. لا أدري إن كان قلبي سيمنحني الوقت 

لفعل ذلك.. الألم يزداد كل لحظة، لا أريدك أن تبي.. حقا لا أريدك 

أن تبي وأنت تقرئين هذا، لكنك لا تسمعين الكلام أبدا... قال العم 

إبراهيم أننا ينبغي أن نموت في يوم  واحد، لكنه لم يكن صادقا في 

كلامه.. ضحكنا كثرا عى بعضنا..  لقد تحدثت كثرا.. لا أدري 

كيف أنهي هذا أيضا، كيف تنهى الرسائل.. لؤي سيحمل حقيبته 

ويأتي غدا، لا أريده أن يراني... أنا الآن أبي.. أترين تلك الكلمة في 

الأعى.. لؤي.. سوف تجدين أنها تلطخت .. سقطت عليها دمعة... 

لؤي ينبغي أن يعيش حياة أفضل من التي عشتها، ومن التي عاشها 

والدينا، هل أخرتك أن أمي توفت بسبب فقرنا، في الجبل كنا فقراء 

جدا.. كان ثمن الدواء باهظا بالنسبة لوالدي.. لم أرد أن أصرف 

تلك الأموال لأنني أقسمت أن لا ألبس أفضل ما لبس والدي، 
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أن لا أنام في فراش أفضل من الذي ماتت عليه أمي، وأنا لا أتناول 

طعاما أفضل من الذي كانت تطبخه.. لم أبي منذ مدة، أتعلمين 

يا نسمة كم أنت جميلة جدا... لم أستطع أن أعتذر من والدي، 

كان اسمه يوسف.. لقد مات غاضبا علي يا نسمة، أتدرين ما الذي 

يعنيه ذلك.. كنا نركب السيارة نفسها متوجهين إلى العمل، سيارتنا 

القديمة، أبي كان يعمل في الحقول أيضا  ولم نكن طوال الطريق قد 

تحدثنا إلى بعضنا، أردت وأنا في المستشفى أن ألحقه، لكن العم 

إبراهيم كان يجعلني أتراجع عن تلك الفكرة، كان يقول أن فكرة الامتناع 

عن شرب الدواء أفضل.. فكرت في الانتحار حقا، لماذا أبادل والدي 

كلاما لا يجب قوله... ادخرت كل تلك النقود من أجل لؤي خصيصا 

و ينبغي أن يحصل عليها حينا يصبح مستعدا لذلك، لقد حصلت 

عى عائلة جديدة... هنيئا لك يا نسمة، سوف تمرين بكل هذا، 

وسوف تتجاوزينه أيضا.. أترين تلك الغرفة التي نبقى أنا العم إبراهيم 

بداخلها.. ليس فيها أي شيء مميز، فقط بعض التقارير الطبية قمنا 

برميها فوق المكتب، وبعض التحاليل المعلقة عى الجدار للزينة، 

ويوجد أيضا طاولة داما اعتدنا أن نمي الوقت خلفها، غلبته مرات 

أكر، لم تكن إلا غرفة لشخصين يتباحثان أمور العمل فيها، لم تكن 

مميزة أبدا، لذلك منعت من الدخول إليها حتى لا تري تلك الأوراق 

المرمية عى المكتب... اعتاد العم إبراهيم أن يحدثني عنك حينا 

نصبح لوحدنا في الداخل، حاول أن يقبلك مرات عدة وأن يضمك 
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إلى صدره، أخرني المرة الأخرة التي فعل فيها ذلك كانت حينا 

وجدته راقدا عى سرير المستشفى، هل ينبغي علي أن أجرح نفي 

لتعانقني مجددا .. كان يسألني حزينا.. قد ترغبين في جمع العمة 

عائشة مع الخادمة لتساعدها في كنس الحديقة، سأكون سعيدا جدا 

لو فعلت ذلك، أنت الآن ربة بيت وتمتلكين القرار لفعل أي شيء 

تريدينه... صدري يؤلمني بشدة، وددت لو أنام فلا أستيقظ بعدها 

حتى لا أواجه الأمر ولا أشعر به أبدا، تحدث قبل الموت أمور كثرة.. 

أحاول أن أمنع نفي عن البكاء لكنني أفشل في فعل ذلك، يبدو 

أنني أيقظت لؤي بحركة قدمي.. وهذا لا تجوز كتابته في الرسائل 

أيضا.. هل أخرتك أن لؤي تعلم عزف الناي مني.. كنت أحب الناي 

كثرا.. لطالما عزفت عليه لما كنت بصحة جيدة.. لكنني أعطيته 

إلى لؤي.. سوف تستطيعين رؤيتي كلا نظرتي إلى أخي... عيناي 

تحرقانني.. سيشتاق إلي جدا..ليتك ترينه كيف ينام كدمية صغرة..  

يا الله كيف تكتب الرسائل..

أدعي لي أن أنجح في ضرب ذلك البائس غدا..  لكن سأكون 

قد فارقت الحياة حين تقرئين هذا، حينها لن أكون في حاجة إلى 

دعائك.. لا تؤاخذيني فأنا أكتب ما أفكر فيه الآن دون ترك كلمة 

واحدة.. عندما خرجنا من المستشفى رفعنا شكاية عى صاحب 

المرسيدس.. لكنه نجا بفعلته، العم إبراهيم غضب لذلك جدا، قال 

أن والده دفع مالا لقاء ذلك، فيا قررت أن أحرق سيارته اللعينة، 
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روح والدي مقابل سيارة مرسيدس بيضاء جميلة.. هل يبدو الأمر 

عادلا... حقا لا أدري إن كنت أملك القوة لي أضرب ذلك اللعين 

حقا، ما أعلمه أن احتال استيقاظي غدا ضئيل جدا... كل ما علي 

فعله الآن هو أن أدس الورقة في جيب معطفي، سأنام به أيضا تحسبا 

لعدم استيقاضي، ستكون الورقة في جيبي ولن تضيع أبدا... قلم 

لؤي يكاد يفرغ، النعاس أصبح قويا جدا، أشعر بدقات قلبي تهتز في 

عيناي من شدة الألم، والحرارة.. ينبغي علي أن أخلد إلى الفراش 

حالا، أكاد أسقط عن الكرسي حقا.. هل أخرتك أنني فكرت في 

الانتحار في المستشفى لكن والدك غر تلك الفكرة... أجل كتبت 

هذا أيضا.. أنا لست مثل السلوقي يا نسمة، أنا لست رجلا قاسي 

القلب مثلا كنت أتظاهر، إنما أنا شخص حمل بعض الذنوب 

في صدره وأقسم عليها... بعض الأشياء كان ينبغي علي أن أخرك 

بها سابقا.. حينا سرق رياض منك تلك النقود ووجدتك تبكين 

أسفل الجدار رغبت في أن أضمك إلى صدري، كنت تبكين كطفلة 

صغرة... هل كنا أحمقين حين أخفينا مرضنا المشترك عن جميع من 

حولنا حقا لا أدري، لكنني لم أخفي الأمر عن لؤي أبدا، لطالما علم 

بما كنت أعانيه بصمت يوميا.. أخرته عندما استودعت عنده الناي 

إلى الأبد..أردته أن يعتاد الأمر مسبقا، لكنه لا يدري أن رحيلي بات 

وشيكا جدا، قد يكتشف الأمر عندما أطلب منه القدوم عندك غدا، 

لكن عقله لم ينضج بعد إلى تلك الدرجة.. فهو يزال صغرا، سوف 
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يبي وينى، ينبغي أن تشكلوا عائلة.. أنت، رياض، لؤي وندى... 

أشعر  أن مخي يغلي من الداخل، حتى أنني حاولت فتح النافذة مع 

أنها مفتوحة سلفا، أنا اختنق في الغرفة، أشعر أن قلبي متردد فيا 

يفعل..  لا أدري عن كان الجو دافئا أم باردا.. ما أعرفه هو أنني لست 

بخر أبدا.. الآن عرفت لما طلبت منك أن ترافقيني إلى الشاطئ، 

أردت أن نقي بعض الوقت معا.. كان يوما رائعا..كنت طلبت 

منك أن تقذفي الحجر نحو البحر أولا لكنني رميت حجري أيضا في 

نفس اللحظة وأصبته، الحجر خاصتك سقط عى الرمال ولم يصل 

إلى المياه أبدا، لكن الحجر الذي يخصني ارتد نحو المياه وغرق نحو 

الأسفل... أردت أن تري كيف حدث الأمر سريعا، لقد عشنا جنب 

بعضنا لخمس سنوات كاملة، لم يقترب أي منا نحو الآخر أبدا، لكننا 

اقتربنا في النهاية، اقتربنا لنبتعد مجددا، مثل الحجرين تماما، أنت 

ستبقين عى الرمال فيا أنا موشك عى الغرق، لقائنا كان بتلك 

الرعة يا نسمة، لقد كان يوما واحدا، وكان لحظة واحدة... أشعر أن 

الديدان في صدري قد تضاعف عددها، وزاد جوعها.. إنها تأكلني 

بشراهة من الداخل.. الأمر مؤلم، مؤلم جدا ويصبح فضيعا مع كل 

لحظة... لم أكن أدري أن كتابة الرسائل متعبة.. كدت أنى شيئا، 

هل أخرتك عن أعواد الشواء أيضا.. لا لم  اكتب عن هذا، أترين أنني 

أكتب كل ما أفكر فيه كالأحمق الذي لم يسبق له أن كتب رسالة.. 

اشتريت أعواد الشواء واحتفظت بها في يدي مع أنني لا أتناول اللحم 
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في العادة لسبب واحد.. أردت أن تطلبيها مني بنفسك، أجل.. 

نسمة تطلب من علاء شيئا، هذا لم يحدث قبل هذا اليوم أبدا 

أليس كذلك.. ولآن كيف ينبغي لي أن أنهي هذا.. أنا حقا لا أدري يا 

نسمة، لا أدري كيف تذيل الرسائل.. سوف نتحدث غدا أيضا، سوف 

أخرك عن أمر ذلك اليء بداخل المرآب يا نسمة.. إن سمح الوقت 

بذلك...

نســمة وهي تنزل الورقة بعيدا عن عينيها لم تكن في فراشــها كا ظهر 

في أول المشــهد، لقــد مشــت نحــو الشرفــة، وقفــت تبــي فيــا عيناهــا 

تتفقــدان المســافة نحــو الأســفل، الخادمــة جميلــة كانــت تتفقــد صنبــور 

الميــاه في الحديقــة، ولم تــدري إلا وصــوت نســمة قــد عــى صاعــدا نحــو 

الســاء خلفهــا...

والحــال في المقــرة لم يكــن جيــدا أيضــا، إن عيــون الجميــع لم تكــف 

عــن ســكب مــا بداخلهــا، حتــى لمــا خرجــوا منهــا تاركــين عــلاء راقــدا تحــت 

كومــة الــتراب لوحــده، ريــاض كان يبــي بحرقــة فيــا يحــاول إســكات لــؤي 

، لقــد تأخــرا عــن الجميــع قليــلا لمــا بقيــا واقفــين لوحدهــا عنــد القــر 

حتــى بعــد مغــادرة الآخريــن، الحــاج أحمــد وابنــه أكــرم كانــا مــن بــين اللذيــن 

غــادروا أولا، وتلاهــم حشــد النــاس بعــد ذلــك، أنــاس لا تربطهــم أي صلــة 

أســوار  خــارج  واقفــا  يــزال  لا  ريــاض  أتــوا..  لقــد  جنــازة،  لكنهــا  بالميــت، 

المقــرة يحــدق إلى الداخــل، لــؤي أيضــا... بقلبــين يعتــران مــرارة فقــده، 
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إنــه ليــس شــخصا يســهل فقــده، لم يكــن يومــا كذلــك... لكــن أمــورا مثــل 

هــذه تحــدث، يقــال أن بعــض الأمــوات يحيــون في قلــوب مــن يحبونهــم، 

فهــل مــن الأمــوات مــن يمــوت أيضــا.

قضيبــا  أن  شــعرت  لأســفل،  الثقيــل  تخفــض صدرهــا  وهــي  الخادمــة 

مصــدر  نحــو  التفتــت  لمــا  صدرهــا  اخــترق  قــد  الســاخن  الحديــد  مــن 

تلــك الرخــة، ولم تــدر مــاذا تفعــل، لكنهــا فعلــت شــيئا، لقــد ســقطت 

بيديهــا عــى العشــب مــن شــدة الهلــع، حاولــت أن تركــض نحــو ســيدتها 

جســمها  بدانــة  لكــن  غرفتهــا،  شرفــة  تحــت  العشــب  عــى  المطروحــة 

شــكلت عائقــا، إنهــا لم تنجــح في الركــض نحــو ســيدتها برعــة اكــر مــن 

تلــك التــي كانــت تحــرك بهــا ســاقيها العريضتــين نحــو نســمة .. نســمة 

العــالم، بعدمــا  قــد بقيــت لوحدهــا مجــددا في هــذا  أنهــا  أدركــت كــم 

أحبتــه أخــرا.. ومــن يــدري، فليســت كل محــاولات الانتحــار تكــون ناجحــة، 

بــل إن الكثــر منهــا تبــوء بالفشــل، حتــى أن ارتفــاع الشرفــة لم يكــن كبــرا.. 

يبقــى أن الخادمــة جلســت عندهــا وحاولــت إيقاظهــا عــر دك صدرهــا 

بيديهــا، كأنمــا تعــر عجينــا، ولم تنجــح، فأجــرت لهــا تنفســا اصطناعيــا، 

القويتــين  ثــم حملتهــا مســتعينة بذراعيهــا  تنفســا اصطناعيــا  لهــا  أجــرت 

لقــد  تــزال عــى الشرفــة،  كانــت لا  الرســالة  الخــارج..  نحــو  بهــا  ومشــت 

أســقطتها نســمة مــن يدهــا قبــل أن تفعــل ذلــك، كأنمــا لتجدهــا مجــددا 

قراءتهــا.. وتعيــد 
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